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 
 

         البقَلبـبِ لانْفَ  ـوا َْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُـمْ وَلَـوْ نْنْـتَ فَ غـا يَلِـي

  مِنْ حَوْلِكَ

 (516مران: )آل ع
 

     َادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالبحِكبمَةِ وَالبمَوْعَِ ةِ البحَسَـنَةِ وَجَـادِلبهُمْ بِـالَّتِي هِـي

 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالبمُهْتَدِينَ 

 (541)النحل:  
 

 . "شِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍاتَّقْوا النَّارَ وَلَوْ بِ "

 )حديث شريف(
 

".. والكـــلام الرقيـــق مصـــايد القلـــو ، إن منـــه لمـــا يســـتعطف المستشـــي    

ييً ا ، والمندمل حقدًا ، حتى يطفئ جمرة يي ه، ويستل دفائن حقـد..  

 وإن منه لما يستميل قلب اللئيم، ويأخذ بسمع الكريم وبصر. "

 أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي

 في " العقد الفريد "  
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E-mail: abegs@abegs.org 
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" أنـت وأنـا: مقدمـة في مهــارات    أصـدر مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخلـيج نتـا         

، في مــد بــلال الجيوســيالــدنتور محفه بتكليــف مــن المكتــب ّـ، الــذي ألــ"يالتواصــل الإنســان

م(. تحقيقًـا لأحد أهدافه الأساسية وهـو " .. تنميـة التعلـيم وتطـوير. في     4114هـ )5344عام 

 الدول الأع اء في المكتب على أسس علمية توانب التطورات المعاصرة.
 

( عامًـــا علــى صــدور هــذ. الطبعــة ، ونفــاد    54)مــن وعلــى الــريم مــن مــرور أن ــر    

ط التربويــة في الــدول الأع ــاء وفي العــا  العربــي مازالــت تتنــاول     نســاها إلا أن الأوســا 

 الكتا  باعتبار. نموذجًـا تربويًـا يعتد به في ن ير من المواقف التربوية .
 

وتلبية لما يتلقا. المكتب مـن طلبـات علـى الكتـا  فاقـت نـل التوقعـات، فقـد رأ           

إلقــاء ن ـــرة جديــدة علـــى   المكتــب إصـــدار طبعــة جديـــدة منــه، بعـــد أن عهــد إلى م لفـــه ب    

ــافته ، فكانـــت هـــذ. الطبعـــة الـــ  بـــ       الطبعـــة الأولى لتنقيحهـــا وإضـــافة مـــا  كـــن إضـ

 أيدينا.

وإنـ  إذ أقــدم هــذ. الطبعــة فــإن  أهيــب الماتصــ  والمهــتم  بالتربيــة أن يــ ودا  

المكتــب بــهرائهم وإســهاماتهم وجهــودهم في هــذا ا ــال افيــوي، حتــى نــدفع معـًــا بهــذ.           

   د إلى ما هو أف ل.الجهو
 

ــلًا ــيلاً   آمـ ــدًا ودلـ ــا  مرشـ ــون الكتـ ــوي     أن يكـ ــة التربـ للمعلمـــ  والطـــلا  ونافـ

   لتجويد عمليات التواصل، وأن يسدَّ ثغرة في المكتبة التربوية العربية.
 

  والله الموفق،،،
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للاصائص الـ  ييـ . عـن     اًـمتنوعة وفقا ًـأطلق الفلاسفة على الإنسان ألقاب

إنـــه نـــائن عاقـــل، نـــاطق، رمـــ ي، لاعـــب، ضـــاحك، صـــانع   :الكائنـــات الأخـــر ، فقـــالوا

ــه نــائن اجتمــاعي لا  لــك    –ا ًـأي ــ –وقــالوا  .لــودوات إلا أن  –بحكــم طبيعتــه   –إن

يـير   ممدينـة، أ  مقريـة أ  مقبيلـة أ  منانت هذ. الجماعـة أسـرة أ  أيعيش في جماعات سواء 

تشـكلات الاجتماعيـة الماتلفـة. ولعلنـا ن ـيف رـة أخـر  هـي أنـه          ذلك من ضـرو  ال 

نــائن تواصــلي، وهــي رــة مرنبــة مــن رــات أخــر  نــالنطق والرم يــة والدافعيــة      

وتتوقـف أخـر  م ـل سـلونات     ا ًـهـذ. الصـفة التواصـلية لا تحـدي أحيان ـ     .والاجتماعية

ــا منســـوج    ــال، ولكنهـ ــبيل الم ـ ــناعة الأدوات علـــى سـ ــاة اللعـــب أو ال ـــحك أو صـ ة في حيـ

وفعاليــة، إذ ينــدر أن لإــد الإنســان في مكــان أو زمــان لا يتواصــل    ا ًـوزمانــا ًـالإنســان مكان ــ

 .فيهما، نما يصعب أن لإد فعالية لا  ارس التواصل فيها أو يست ار
 

ا ًـتســتيقْ صباح ــ .بالتواصــلا ًـان ــر إلى يــوم عــادي في حياتــك  ــد. مفعم ــ   

وتتلقاها، ثم إنك قـد تقـف أمـام المـرآة وتحـاور      فتلقي تحية الصباح على أفراد أسرتك 

نفسك نأن تلاحْ أن وجهك متعب فتحاول اسـتنتا  السـبب، وهـذ. عمليـة تنتمـي      

وفي الطريق إلى عملـك تواجـه    .إلى مجال التواصل الذاتي أي تواصل الإنسان مع ذاته

ائق  اتصــالية شــتى نإشــارات المــرور، أو التعــبيرات الــ  ت هــر علــى وجــو. الس ــ     ا رمــوزً

ــا بعـــق الـــواقف  ليســـألوك أن   –ا ًـأحيانـــ –الغاضـــب ، أو افرنـــات الـــ  يشـــير   فيهـ

ومـا   .يجلـس اانبـك  ا وقد تفتح راديو السـيارة أو تحـاور شاص ـً   .توصلهم في طريقك

أن تصل إلى عملك حتى تنارط في عمليات تواصلية متتالية مع رؤسائك وزملائك 

وعنــدما تعــود إلى البيــت لا تتوقــف   .الًســتقباوا الًومرؤوســيك والمتعــامل  معــك إرســا 

ــو   يكــن هنــاك أحــد معــك في البيــت فقــد        .عمليــات التواصــل أو الاتصــال   إذ حتــى ل
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مع ذاتك، وقد تفتح التلفـاز، وهـو قنـاة اتصـالية، أو تتحـدي       –نما أسلفنا  –تتواصل 

ا تنـام  وحتـى عنـدم   .بالهاتف، أو تقلب صفحات الإنترنـت، أو تتفقـد بريـدك الإلكترونـي    

ف مــة فــرص تواصــلية متاحــة مــن خــلال عــا  الأحــلام حيــث تتلقــى رســائل تواصــلية        

 .ا وتتفاعــل معهــمًـتصــدر عــن الشــعور واللاشــعور الماتــ ن ، فــتر  نفســك تحــاور أناس ــ 

وأن ر من هذا نله، فنحن لا نتواصل بـالكلام وحسـب، وإنمـا بافرنـة والإشـارة، بـل       

 .إن الصمت أبلغ من الكلام :األا نقول أحيانًبالصمت،  –ا ًـأحيان –إننا نتواصل 
 

على حياة الأفراد اليومية الراهنـة، فهـو ي ـر  جـذور.     ا ليس التواصل مقصورً

فقــد  ا .إلهي ــا ًـفي التــاريا الســحيق للبشــرية، وأن ــر مــن هــذا نلــه فــإن للتواصــل وجه ــ

 دَمَ فَسَـجَدُوا إِلا اسْـجُدُوا    ئِكَـةِ وَإِذْ قْلبنَـا لِلبمَلا  :تواصل الله سبحانه وتعالى مع ملائكته

(، ونلـم  46 :)البقـرة   فَتَلَقَّى آدَمُ مِـن رَّبِّـهِ نَلِمَـاتٍ   ( ونلم آدم 11 :)الكهف  إِبْلِيسَ

اقبــرَأب بِاسْــمِ  :عليــه الســلام مــن خــلال الــوحي يــأمر. بفعــل اتصــالي هــو القــراءة ا محمــدً

 .(5 :)العلق رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
 

ــإذا انتق ــال      فـ ــلال أفعـ ــن خـ ــتم مـ ــدناها تـ ــة وجـ ــة الماتلفـ ــرو  ال قافـ ــا إلى ضـ لنـ

فـالن ر والشـعر والفـن والأم ـال الشـعبية       .اتصالية ما دامت تسـتادم الرمـوز والرسـائل   

ونــذا التــاريا والسياســة، أنشــطة  .والنكــات، رســائل يرســلها مرســل ويتلقاهــا مســتقبل 

  المهــن علــى تنوعهــا عــن هــذا   ولا تخــر .تواصــلية تــدور بــ  النــاس عــا ال مــان والمكــان   

لخ، لا يســتطيع أن إ.. .فــالمعلم والطبيــب وا ــامي والمــ ارع وافــرفي  :الســياق الاتصــالي

وباختصار، فإن الاتصال هـو هـواء افيـاة الإنسـانية /      .دون اتصال من نوع مامن يعمل 

 .قصو أن له أهمية  من الاجتماعية لا تكون إلا به، وإذا نانت له هذ. الصفة فلا بد
 

فالإنســان نــائن   .تنب ــق أهميــة التواصــل مــن ارتباطــه بافاجــات الإنســانية      

الطعــام والشــرا ، وحاجاتــه  ا بحاجاتــه الفي يولوجيــة م ــل  ًـيتحــرك في افيــاة مدفوع ــ

.. ./ الاجتماعيـة م ـل افاجـة إلى الانتمـاء والمعرفـة وتقـدير الـذات وتحقيقهـا        النفسية
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علــى  –فتقــدير الــذات   .يــة لإشــباع هــذ. افاجــات  مــا يكــون التواصــل مط  ا ًـويالبــ .لخإ

لا يـتم إلا مـن خـلال التواصـل مـع ا خـرين الـذين يقـدرون ذاتـك، ومـن            –سبيل الم ال 

 .خــلال التواصــل مــع نفســك إذ تتســاءل عــن ذاتــك وقــدرها في ن ــر ا خــرين ون ــرك   

ين في تتطلب الانخراط التواصلي مع ا خر –على سبيل الم ال  –وافاجة إلى النجاح 

يولوجية نالطعـــام قـــد ســـبـــل إن مجـــرد إشـــباع حاجـــة في  .المدرســـة والجامعـــة والعمـــل

يتطلب ذهابك إلى السوبر مارنت، وقراءة أراء المواد الغذائية، والتحدي مع البائع، 

عــن مــد  حاجتــك لهــذ. الســلعة أو تلــك، إلى آخــر مــا   الًوالتحــاور مــع نفســك متســائ

ــا التواصــلية      ي .هنــاك مــن هــذ. الأفعــال الاتصــالية     ــا نكيــف أفعالن  ــاإ إلى ذلــك أنن

ــا   إن الطريقــة الــ  يُااطَــب بهــا شــاص هــاد  تختلــف عــن       .ونعــدلها لإشــباع حاجاتن

ــق           ــتغير طرائ ــاء موقــف اتصــالي ت الطريقــة الــ   اطــب بهــا شــاص ياضــب، وفي أثن

مب ـوي في نـل    –إذن –التواصـل   .التواصل وفـق إدراناتنـا وتوقعاتنـا لإشـباع حاجاتنـا     

نهـــم  ارســـو. علـــى  ـــو  إوزمـــان إلى درجـــة أن النـــاس ألفـــو. وتعـــودوا عليـــه، بـــل    مكـــان

و ـن عنـدما نتحـدي أو     .ميكانيكي لا يتطلب في نـ ير مـن الأحيـان الـتفكير والتأمـل     

عندما نصنع إشارات بأيدينا أو وجوهنا فإننا لا نفعل ذلك بعـد تفكـير طويـل، بـل إننـا      

ينحـــان الفعـــل  اأن العـــادة وا ليـــة وإن نانتـــإلا  .نمارســـه بصـــورة تكـــاد تكـــون يري يـــة

مريح ، إلا أنهما تغيبـان الدهشـة والتأمـل والتغـيير، وتحـولان الأخطـاء       ا سهولة ويسرً

ي اإ إلى ذلـك أن التواصـل لـيس عمليـة بسـيطة إلى       .إلى ممارسات يومية يير واعية

عمليــة  – نمــا ســنر   –درجــة  علنــا نــرنن إلى التعــود عليهــا لممارســتها، بــل أنهــا        

معقــدة تخطــئ وتصــيب، وتــنجح وتفشــل، وتوصــل صــاحبها إلى أهدافــه، لكنهــا  كــن أن  

عتبـار  فإذا أخـذنا بعـ  الا   .تعوقه عن تحقيق هذ. الأهداإ، وتوقعه في مشكلات ن يرة

فإننـا   –مـن جهـة ثانيـة    –أهميـة التواصـل في افيـاة، وتعقيـد. وصـعوبته       –من جهـة   –

ــل    ــل التواصــ ــرورة جعــ ــنعرإ ضــ ــه  –ســ ــ –ذاتــ ــة   ا ًـموضوعــ ــل والمراجعــ ــة والتأمــ للدراســ

 .والتدريب
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يهــدإ هــذا الكتــا  إلى نفــق يبــار العــادة وا ليــة عــن التواصــل، ويســعى إلى       

إلى توعيـة القـار     –عـن طريـق ذلـك     –للدراسة والبحث، نما يهدإ ا ًـجعله موضوع

اراتــه بمبــاد  التواصــل وأشــكاله وطرائقــه وأهدافــه ومشــكلاته علــى  ــو ي يــد مــن مه       

 .التواصلية بما يسهل له إشباع حاجاته، وتحقيق النجاح والسعادة في حياته
 

فقـــد انشـــغل المفكـــرون العـــر  في العقـــود  .ومهمـــةثمـــة ملاح ـــة أخـــيرة لافتـــة 

الأصـالة والمعاصـرة، الـتراي وافداثــة،     :الأخـيرة في محاولـة التوفيـق بـ  ثنائيـات شـتى      

إلى ضـــرورة الانخـــراط في المعاصـــرة وافداثـــة  و ـــا مع مهـــم  .لخإ.. .الهويـــة والعولمـــة

دون أن نتالى عن الأصالة والـتراي والهويـة، وذلـك بالبحـث      من والانفتاح على العا 

ا ًـوهكذا، فإن فقوق الإنسان موقف .عن مواطن افداثة في التراي لتطويرها وتعميقها

نسـان افـديث، وللعلـم    في تراثنا  كن الانطـلاق منـه لممارسـة حقـوق الإ    ا ومتميً ا ـمًمه

مكانــة بــارزة في تراثنــا،  كــن الانطــلاق منهــا للمشــارنة في حرنــة العلــم       –ا ًـأي ــ –

ــارزة في الــتراي العربــي علــى  ــو         .افــديث ــة ب ــل التواصــل مكان وفي هــذا الســياق، يحت

لاستئناإ هذا التراي والم ي به إلى آفاق معاصـرة ومسـتقبلية.   ا  ـم اليا ًـيجعله منطلق

ي متصــفح لكتــب الــتراي العربــي سيكتشــف بيســر مــد  احتفــاء العــر  بالــذناء        إن أ

ا ًـو  تكن البلاية عنـدهم مفهوم ـ  ." أو "البيان"نانوا يدعونه "البلاية التواصلي الذي

ــ ــل نانــت    –نمــا هــو شــائع    –ا  ـلغوي  .الــذناء التواصــلي  –هــي بعينهــا   –فحســب، ب

مـــن فـــيق الشـــواهد ا ًـيي ـــ –لـــذلك فقـــد اقتطفـــت في مطـــالع فصـــول هـــذا الكتـــا   

التراثيــة في هـــذا ا ـــال، ولعلــي بهـــذا أشـــجع القــار  إلى العـــودة إلى المراجـــع الأصـــلية    

بـذلك   –للاست ادة منها، ونذلك لإشاعة الإحسـاس بأننـا إذ نهـتم بالتواصـل، فإننـا      

 تفــي بهويتنـــا وتراثنــا أ ـــا احتفـــاء، بالإضــافة إلى دخولنـــا إلى واحــد مـــن أن ـــر      –

 ا .ات المعاصرة بروزًاهتمام



 

 

 

 
 - 03 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

 
     

  

  
 

اســتادمت في بعــق المواضــع مــن المقدمــة الســابقة مفهــومي الاتصــال والتواصــل    

ونأنهما مترادفان معتمدًا على الخصائص المشترنة بينهما، ولكن يحسن ا ن أن نأخـذ  

م  علــى  ــو ينفــي اللــبس والاخــتلاط بينهمــا، ويحــدد بدقــة   بــالتميي  بــ  هــذين المفهــو 

 موضوع هذا الكتا . 
 

مفهــــوم عــــام يت ــــمن أي نــــوع مــــن أنــــواع إرســــال   Communicationإن الاتصــــال 

فهــو نــوع محــدد مــن    Interpersonal Communicationأمــا التواصــل   .الرســائل واســتقبالها 

صــائص نتشــابه الجــ ء بالكــل  أنــواع الاتصــال، ولــذلك فهمــا يتشــابهان في بعــق الخ  

نمــا  تلفــان في خصــائص أخــر . ولتوضــيح هــذا التمييــ  دعونــا نتأمــل في المواقــف      

   :الاتصالية التالية
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في نافيتريـا الجامعـة تتحـدثان     –في مطلـع العـام الدراسـي     –طالبتان  لسـان   –5

 ال  قامتا بها في العطلة الصيفية المنصرمة. –النشاطات  –عن 

 زوجته حول سلوك ابنتهما المراهقة.نقاش ب  رجل و –4

 مناقشة تدور في حلقة بحث جامعية ب  أستاذة وأربعة من طلابها. –4

اتصال هاتفي تقوم به ربة من ل مع بائع في سـوبر مارنـت للاستفسـار عـن تـوافر       –3

 سلعة معينة وسعرها.

ــا    –تــــدرس في الخــــار   –رســــالة مــــن طالبــــة   –1 ــا عــــن حياتهــ لأبويهــــا تتحــــدي فيهــ

 ودراستها.

 ائع متجول ينادي على ب اعته في السوق.ب –7

زعــيم جمــاهيري يلقــي خطبــة علــى حشــد نــبير يتــألف مــن عشــرات الألــوإ مــن     –6

 الناس.

 برنامج إذاعي يبث في مناسبة ما. –5

 على مسلسل تلف يوني. –في البيت  –التفر   –6

 قراءة صحيفة. –51
 

ات ، ولكنهــا خــااتت ــمن اتصــالً –ونــ ير ييرهــا بطبيعــة افــال  –هــذ. المواقــف 

مختلفة لأن العمليـات المت ـمنة فيهـا مختلفـة، و كـن أن تصـنف في فئـات مختلفـة وفقًـا          

 لأبعاد محددة م ل:
 

فعليًا أو مفترضًـا  –تت من جمهورًا نبيًرا  51– 7فالمواقف من  طبيعة الجمهور:  (أ 

 قد يكون المتسوق  أو المتفرج  أو القراء. وفي م ل هذ. الأحوال فـإن المرسـل لا   –

يعــرإ المســتقبل. والمرســل في بعــق افــالات قــد يكــون فــردًا ، نمــا قــد يكــون في         

حـــالات أخـــر  مجموعـــة أو م سســـة أو فـــردًا يتصـــرإ لصـــا  م سســـة، نمـــا في  

 التلفاز أو الصحيفة على سبيل الم ال.
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في  4 – 5لوجـه نمـا في المواقـف مـن     ا قـد يكـون لاتصـال وجه ـً    سي  الاتصال:و ( 

 ا .اتصاليًا ًـتستادم وسيط 51، 6، 5، 1، 3ح  أن المواقف 
 

هو ما يجري في  –في هذا الكتا –في ضوء هذ. التميي ات فإن المقصود بالتواصل 

 . وهذا التواصل يتمي  عن ضرو  الاتصال الأخر  في النقاط التالية:4 – 5المواقف من 

 .يكون التواصل ب  فرد وآخر أو ب  فرد ومجموعة صغيرة 

 دون وسي .من ا لوجه ًـجهيكون التواصل و 

  .يعكس التواصل الخصائص الشاصية لوفراد وأدوارهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
 

وثمــة ملاح ــة ذات صــلة هنــا تتعلــق بترجمــة المصــطلح. فقــد در  الــبعق علــى         

في  –بــ " التواصـل بـ  الشاصـي " وقـد آثـرت        Interpersonal Communicationترجمة مصطلح 

ســتغناء عــن عبــارة " بــ  الشاصــي " لأن م ــل هــذا الترنيــب يــير        الا –مع ــم الأحيــان  

" لوحدها ثرية، وتفيد معنى ال نائية بالإضافة إلى أن نلمة "التواصل مألوإ في العربية،

والتفاعليــة والاســتمرارية، وهـــي مفــاهيم مرن يــة في التواصـــل بــالمعنى المقصــود في هـــذا       

 الكتا .

 
 

الأطــــــــــــــــــــــراإ :  -

ــل  المرســــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمستقبل.

ــر - : العناصـــــــــــــــــــــــ

ــالة  الرســــــــــــــــــــــــــــ

 والمعلومات.

 القناة . -

 .المعنى -

 ذاتي . -

 ثنائي . -

ــة   - ــرد / جماعـ فـ

 صغيرة .

 لف ي . -

 يير لف ي . -

 مقصود . -

 .يير مقصود -

 مستمر . -

 شائع . -

 معقد . -

 تفاعلي .   -

 .امددينامي : متغير متع -

 مت امن ومتعاقب . -

 يير قابل للعكس . -

 م ثر . -

 نلي . -

 أخلاقي . -

 .التعلم -

إشــــــــــــــباع  -

 .افاجات

 .التأثير -

 .المتعة -

 .المساعدة -

 

 

 الكفاية . -

 ال جة . -

 السياق . -

 .التغذية الراجعة -

 .التغذية المتقدمة -

 الخاة المشترنة . -

 مفهوم الذات . -
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  :طه على النحو التاليللتواصل  كن بسا ًـعاما ًـتشكل هذ. البنية تعريف

 –" التواصــل الإنســاني عمليــة معلوماتيــة معقــدة، يــتم التعــبير مــن خلالهــا     

طة رســالة ذات ســاعــن المشــاعر والأفكــار والوقــائع، بو –بــ  مرســل ومســتقبل  

ــة.        ــائف متنوعـ ــق وظـ ــدإ تحقيـ ــة، بهـ ــوات مختلفـ ــا قنـ ــة، عـ ــكال مختلفـ أشـ

ــإذا ن رن ـــ    ــل: فـ ــدة عوامـ ــق عـ ــكال التواصـــل وفـ ــة  وتختلـــف أشـ ــن زاويـ ــه مـ ا إليـ

ا  ـا )بــ  الإنســان وذاتــه(، أو ثنائي ــ ـالأطــراإ الــ  تشــارك فيــه فقــد يكــون ذاتي ــ

)يت من فردين(، أو ب  فرد وجماعة صغيرة. أمـا إذا ن رنـا إليـه حسـب نـوع      

ا أو يير لف ي. نما أنه ينقسـم حسـب نيـة الأطـراإ      ـالرسالة، فيكون لف ي

صـود. ويتميـ  التواصـل بعـدة خصـائص      المشارنة فيه، إلى مقصود ويـير مق 

منها: الاستمرارية والشيوع والتفاعلية والدينامية والت امن والتعاقب وعدم 

قابليـــة العكـــس والتـــأثير والكليــــة والأخلاقيـــة. ويحقـــق التواصـــل وظــــائف       

م والتــأثير والمتعــة والمســاعدة. ي ــاإ  ّـمتعــددة منهــا: إشــباع افاجــات والتعل ــ

ــل   ــه أن التواصـ ـــة      إلى ذلـــك نلـ ــا: الكفايـ ــل منهـ ــدة عوامـ ــأثر بعـ ــة للتـ عرضـ

وال جة والسيـاق والتغذيـة الراجعة والتغذية المتقدمـة والخـاة المشـترنة    

 ومفهوم الذات ".
 

أن هذ. العناصر الـ  تشـكل بنيـة التواصـل      –بطبيعة افال  –ي  عن القول 

ــا        ــد، وأننـ ــالغ التعقيـ ــدلي بـ ــامي جـ ــو دينـ ــى  ـ ــة علـ ــاة الواقعيـ ــل في افيـ ــا  تعمـ إذا قمنـ

وسـتدور   .بتجميدها في قوالب ومفـاهيم فإننـا نفعـل هـذا لأيـراض الدراسـة والتبسـي        

بقية هذا الفصل حول شرح موج  لهذ. العناصر بما يسهل إعطـاء القـار  صـورة عامـة     

 .في مباد  التواصل وآلياته ومهاراته –فيما بعد  –نلية قبل الدخول المفصل 
 

ـــذ.  .نـــــل التواصــــل يــــدور حـــــول معلومــــات  اصــــل يتصــــل بالمعلومــــات:التو -5 هــ

المعلومـــــات قـــــد تتصـــــل بالوقـــــائع افسيــــــة أو الأفكـــــار ا ـــــردة أو المشاعــــــر        
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والأحاسيس. إن محاولتك وصف شئ مع  لشاص مـا، أو التعـبير عـن فكـرة     

سياســــية، أو ربتــــة حانيــــة علــــى رأس طفــــل أو احت ــــانه، أو ابتســــامة مشــــرقة  

نل هذ. افوادي أفعـال تواصـلية تنقـل     إلخ،أو ن رة ياضبة نافرة... متقبلة، 

 المعلومات. 

مـــن  –حتــى يســمى نــذلك    –لابــد لكــل حــدي تواصــلي     المرســل والمســتقبل:  -4

ا ًـا فـلا يسـمعها لا تشـكل حدث ـ   ًـمرسل ومستقبل. إن نلمة تخاطـب بهـا شاص ـ  

 .ا ـا تواصلي ـًـحدث ـ –ا أي  ـً –ا، وإشارة تلوح بها  خر فلا يراهـا لا تشـكل    ـتواصلي

 إن نواة هذا افدي تتطلب وجود هذين الطرف  بال رورة.

يــــرب  المســــتقبل بالمرســــل في النــــواة التواصــــلية الأساســــية هــــو    إن مــــا الرســــالة: -4

الرسالة: والرسالة معلومة، تُرسَل وتُستقبَل. وللرسائل أشـكال مختلفـة سـنتطرق    

واصل. لقد درجنا في اللغـة العربيـة   إليها بالتفصيل عندما نتحدي عن أشكال الت

 علـــى اســـتادام نلمـــة رســـالة ل شـــارة إلى شـــكل معـــ  مـــن الاتصـــال وهـــو نـــصّ  

في أدبيـات   Message، ولكـن معنـى الرسـالة    Letterمكتو  يبعث عن طريق الايـد  

الاتصال والتواصل أوسع من هذا بك ير. إنه أي معلومة ترسل وتستقبل بأي وجـه  

 وصورة.

أن نميـ  أولًا بـ  شـكل الرسـالة     مـن  واصل يـتم عـا قنـاة مـا. ولا بـد      نل ت القناة: -3

. إن الألفـاظ المسـتادمة   اًـنهمـا  تلطـان أحيان ـ  إالقناة المستادمة في إرسالها إذ و

في رسالة منطوقة هي شكل للتواصل يقال له الشكل اللف ـي. أمـا جهـاز الصـوت:     

معي مـن طـرإ المسـتقبل،    الفم وافنجرة واللسان من طرإ المرسـل، والجهـاز الس ـ  

وأموا  الصـوت، فهـذ. نلـها تشـكل قنـاة تسـمى القنـاة الصـوتية / السـمعية. فـإذا           

فــإن الجســم   –علــى ســبيل الم ــال   –نانــت الرســالة بصــرية نحرنــات الجســم     

نمــا  كــن أن نلاحــْ   –والبصــر همــا القنــاة الجســمية / البصــرية. ولكــل قنــاة    

الي. فالكلام المنطـوق يقابلـه راعـه،    وجهان: وجه إرسالي ووجه استقب –بسهولة 



 

 

 

 
 - 08 - 

 أنت وأنا

 

 
 –والأشــياء وافرنــات المتحيــ ة في المكــان يقابلــها البصــر. والوجهــان متنايمــان    

 ي ير أحدهما ا خر. –بال رورة 

للتواصـل ظـاهر وبـاطن. ال ـاهر هـو الشـكل الخـارجي نوجـود المرسـل           المعنى: -1

افيــة لإطــلاق  والمســتقبل والرســالة والقنــاة. لكــن نــل هــذ. المكونــات ليســت ن   

ا نما أن تواجد أج اء السـيارة لا يكفـي لجعلـها تسـير،     ًـافدي الاتصالي يام

ــة. والمعنـــى في          ــة افرنـ ــدأ عمليـ ــا لتبـ ــود فيهـ ــعل الوقـ ــرارة تشـ ــن شـ ــد مـ إذ لابـ

التواصل هو الشرارة ال  بدونها لا تد  افياة في حادثـة التواصـل. ذلـك أنـه     

التواصــل ينقطــع يامًــا، نمــا أن     إذا   يــدرك المســتقبل معنــى الرســالة فــإن    

حرنــة محــرك الســيارة ســتنقطع إذا فشــلت عمليــة الإشــعال. و تلــف المعنــى  

ا، إنـه روح التواصـل في حـ      ـعن باقي المكونات، في أن وجود. ضم  وليس حسي ـ

 تشكل المكونات الأخر  الجسد.
 

 

ة الـ  قـد تتاـذ شـكلًا     ينصب مفهوم الشكل في التواصل على الرسال

 دون آخر. ومن ب  هذ. الأشكال:

تتم هــر الــذات في نــ ير مــن    :Intrapersonal communicationحــديث الــذات:   -5

الأحيان على  و ثنائي. وتت ح هـذ. الخاصـية في الخطـا  اللغـوي نـأن يقـول       

اني  في داخل الـذات، واحـد يقـول وال  ـ    ا: قلت لنفسي، فكأن هناك اثنــًالمرء أحيان

نفسـي، أو أقنعـت نفسـي، أو لمتهـا، أو أثنيـت عليهـا، إلى        يستمع، أو يقول سـوّلت لـيّ  

آخـــر هـــذ. العبـــارات الـــ  تشـــي بم ـــل هـــذ. ال نائيـــة. وحـــديث الـــذات أو التواصـــل  

لـــه م ـــاهر. وآلياتـــه     –شـــأنه في ذلـــك شـــأن التواصـــل مـــع ا خـــرين        –الـــذاتي 

مفهــوم الــذات والصــحة    ووظائفــه وعواقبــه وعوائقــه، وهــو علــى صــلة خاصــة مــع      

ــذات في         ــوم الـ ــدور مفهـ ــتنا لـ ــرض مناقشـ ــه في معـ ــوإ نناقشـ ــذلك فسـ ــية لـ النفسـ

  التواصل.
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وهــذا هــو شــكل   : Interpersonal communication –التواصــل بــ  الأشــااص    -4

ا لوجــه، وهــو الــذي سيشــكل   ًـالــذي يــتم بــ  شاصــ  وجه ــ   يسالتواصــل الــرئ 

  بدقــة بــ  مفهــومي  الــذي  يّــ ا ــور المرنــ ي في دراســتنا خصوصًــا أنــه هــو  

التواصل والاتصال. وال نائية لهـا أولويـة في التواصـل، إذ حتـى لـو اجتمـع عـدة        

 ا ما يدور افوار ب  اثن .ًـا، فغالبًـأشااص مع

وهـو الشـكل الـذي يتاـذ. التواصـل عنـدما يكـون بـ  فـرد واحـد            بي  جماعي: -4

شــريطة ان يكــون عــدد   وجماعــة، نمــا في قاعــة الصــف أو في محاضــرة عامــة،     

 افاضرين محدودًا حتى لا ننتقل من التواصل إلى الاتصال.

وهو الشكل الشائع من التواصل حيـث تتاـذ اللغـة اللف يـة مطيـة لـه        لف ي: -3

 مكتوبة / مقروءة. منانت منطوقة / مسموعة، أأسواء 

  يحْ التواصـل يـير اللف ـي بمـا ح ـي بـه قرينـه اللف ـي مـن           يير لف ي: -1

ربما لأنه يحدي بصـورة شـبه طبيعيـة ويبـدو في يالـب الأحيـان ونأنـه        اهتمام، 

في خلفية التواصل. ويشمل التواصل يير اللف ـي نـل ضـرو  التواصـل الـ       

لا تســـتادم الألفـــاظ. وبهـــذا المعنـــى فـــإن حرنـــات الجســـم والوجـــه والملابـــس   

ــارات      ــان والإشـ ــان وال مـ ــه والمكـ ــوت وطبقاتـ ــات الصـ ــيقى وإيقاعـ ــوان والموسـ والألـ

الرم ية نإشارات المرور والدخان تعتا نلها أنماط تواصـل يـير لف ـي. وإذا    

نانـــت هـــذ. الأنمـــاط   تحـــْ بم ـــل مـــا ح يـــت بـــه الأنمـــاط اللف يـــة مـــن  

 أنها يير مهمة. –بأي حال من الأحوال –اهتمام، فإن هذا لا يع  

قــد تكــون الرســالة الــ  يطلقهــا شــاص مــا مقصــودة أي موجهــة إلى   مقصــود: -7

ل مع  بغرض تحقيق هدإ معـ . وهـذ. الرسـالة تكـون واعيـة وهادفـة       مستقب

ــلال      ــودًا مـــن خـ ــون مقصـ ــا أن الاســـتقبال  كـــن أن يكـ ــبة للمرســـل. نمـ بالنسـ

 الاستماع والانتبا..



 

 

 

 
 - 21 - 

 أنت وأنا

 

 
وعلى النقيق من الرسالة المقصـودة فـإن الرسـالة يـير المقصـودة      : يير مقصود -6

ي ـب جامحـة، أو إشــارة    لا تكـون واعيـة. إن زلـة لسـان أو نلمـة تطلـق في فـورة       

عفويــة، أو تعــبيًرا لا يكــون مبنــا. ومعنــا. منســجم  هــي أم لــة عــن رســائل يــير  

مقصـودة. والإرسـال والاسـتقبال  كــن أن يكونـا مقصـودين أو يـير مقصــودين،       

وإذا نان الإرسال المقصود، ونذلك الاسـتقبال المقصـود هـي أشـكال واضـحة      

ــتق   ــإن الاسـ ــل أو عـــدمها، فـ ــتقبال  لقصـــدية التواصـ ــو الاسـ ــود هـ بال يـــير المقصـ

العــارض، نــأن أرــع نلمــة دون قصــد أو بالمصــادفة فتنعقــد حادثــة تواصــل      

 بسيطة جدًا يير مقصودة.
 

 

يتمي  التواصل املة خصائص ينحـه ماهيتـه الخاصـة، نمـا تـاز أهميتـه       

 وت ئ بعق أبعاد. ومن هذ. الخصائص:

ارية في التواصــل معنيــان: أولهمــا أننــا نتواصــل بصــورة  وللاســتمر الاســتمرارية: -5

مستمرة عا ال من: في الصباح وال هر والمساء، وتنق ي شهور العمر وسنواته 

و ـــن منارطـــون في عمليـــات التواصـــل. والمعنـــى ال ـــاني للاســـتمرارية هـــو أن  

افادثة التواصلية مرتبطة بما قبلها وما بعدها. فعنـدما يطـرح الطالـب علـى     

بمـا يعرفـه الطالـب ومـا لا يعرفـه، أو بمـا        يـرتب  درس س الًا فإن هذا الس ال الم

بخاات الطالب مع هذا المـدرس الـذي    يرتب قاله المدرس قبل قليل، نما أنه 

في ضــوء خــاات ماضــية عــن الطالــب والموضــوع. فحلقــات    –بالم ــل  –ســيجيب 

ــي نف     ــا لكــ ــان نرقمهــ ــا في بعــــق الأحيــ ــحيح أننــ ــتمرة. صــ ــل مســ ــل التواصــ صــ

ــل       ــنجد أن التواصـ ــة سـ ــيرورتها افيـ ــا في صـ ــا إليهـ ــا إذا ن رنـ ــا، ولكننـ مقاطعهـ

 الراهن مرتب  بما سبقه، ممهد لما سيلحقه.

إذا نانت الاسـتمرارية مرتبطـة بال مـان فـإن الشـيوع مـرتب  بالمكـان.         الشيوع: -4

إننــا نتواصــل في البيــت والشــارع والعمــل وعيــادة الطبيــب والصــيدلية والســوبر     
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. والاســتمرارية ال مانيــة والشــيوع المكــاني همــا اللــذان  إلخســيارة... مارنــت وال

  نحان التواصل هذا التغلغل في النسيج الاجتماعي للحياة.

 ن نقـول عـن عمليـة مـا أنهـا معقـدة إذا نانـت تت ـمن أن ـر مـن            التعقيد: -4

والتواصل بهذا المعنى عمليـة معقـدة    عنصر متداخل يفسرها ويحدد نتائجها.

 ــمن عناصــر نــ يرة نأطرافــه ومكوناتــه وأشــكاله والعوامــل المــ ثرة      لأنــه يت

 فيه.

والتفاعل وجه من وجو. التعقيـد.  يـ  علمـاء الاتصـال بـ  ضـرب         التفاعل: -3

من الاتصال: الأول هو الاتصال الخطي، ويت من رسـالة تتجـه مـن مرسـل إلى     

 –لفنا نمـا أس ـ  –دون استجابة في الا ا. المعانس. وليس هـذا  من مستقبل 

ــة       ــد حادثـ ــث تنعقـ ــاعلي حيـ ــال التفـ ــو الاتصـ ــاني فهـ ــر  ال ـ ــا ال ـ ــلًا . أمـ تواصـ

ــالًا تكميليـ ـــ   ــة وإرســ ــة راجعــ ــتقبالًا وتغذيــ ــالًا واســ ــل إرســ ــذا إ.. ا ـالتواصــ لخ. وهــ

هـو روح   –ا ًـنما أشرنا سابق –التواصل هو الذي ندرسه هنا. وإذا نان المعنى 

فيـه. إنـه الـذي يـدفع التواصـل       التواصل فإن التفاعل هو إيقـاع افيـاة النشـ    

 وينميه وي ريه.

تعـــ  الديناميـــة الـــتغير والتعامـــد. فافـــدي التواصـــلي مـــتغير لا   الديناميـــة: -1

يســتقر علــى حــال حســبما يجــري بــ  أطرافــه وحســب تغــير أشــكاله وتــأثيرات      

ــدأ حميم ـــ   ــد يبـ ــا قـ ــه. إن تواصـــلًا مـ ــة عليـ ــاترًا،  ًـالعوامـــل الماتلفـ ــي فـ ــم ينتهـ ا ثـ

طبيعــة افــال، ونــذلك قـد يبــدأ بــالرفق وينتهــي بــالقبول،  والعكـس جــائ  ب 

جائ ، إنه يتغير نما لو نان ناليدوسكو . أمـا التعامـد    –أيً ا  –والعكس 

فهو يعـ  أن أجـ اء التواصـل تعتمـد علـى بع ـها، وأن التواصـل نكـل يعتمـد          

على أج ائه. إن التواصل يير اللف ي قد ي ند التواصل اللف ي وقد ينفيـه،  

تغــيًرا في  إنتقبل يعتمــد علــى المرســل، والمعنــى يعتمــد علــى الرســالة. بــل     والمســ
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جـ ء مـن التواصـل يغــير. نلـه. إن ن ـرة ياضـبة أو إشــارة يـير لائقـة أو تــدخل         

 التواصل  كن أن يغير التواصل نكل. فيعامل ما من العوامل ال  ت ثر 

ــ امن والتعاقـــب: -7 ــون مت امن ـــ  التـ ــل أن يكـ ــن الممكـــن في التواصـ ــث  ا،ًـمـ أي أن يبعـ

المرسل رسالته فيتلقاها المستقبل ويأخذ بالرد عليها قبل أن تنتهـي. فقـد تبـدأ    

بالتحــدي إلى شــاص مــا، وفي أثنــاء ذلــك تلاحــْ ردود الفعــل علــى ملامــح         

في ضــوء ذلــك. ومــن الممكــن   –أو لا تأخــذ  –وجهــه، فتأخــذ بتعــديل رســالتك  

 لاستقبال.ا يتوالى فيه الإرسال واًـا أن يكون متعاقبًـأي 

ما أن تصدر الرسـالة عـن الشـاص ويتلقاهـا المرسـل حتـى        عدم قابلية العكس: -6

يغدو من المستحيل استعادتها أو محوها. إن نلمة جارحـة تصـدر مـن شـاص     

 خر لا يحـى. ومـن الممكـن أن يعتـذر المرسـل ويصـفح المسـتقبل، ولكـن الكلمـة          

لصـفح ولكننـا لسـنا علـى     تبقى. ألا نقول في بعق الأحيان إننا على اسـتعداد ل 

إن إدراك هـذ. الخاصـية مهـم حتـى نفكـر برويـة وتعقـل قبـل          ،استعداد للنسـيان 

 إرسال أي رسالة قد نندم عليها فيما بعد.

ينبع ج ء نبير من أهمية التواصل من إمكانات التأثير ال  ينطـوي   التأثير: -5

صل قد يقنـع  عليها. فبالتواصل قد يجعل البائع زبونه يشتري السلعة، وبالتوا

ــة إلى         ــة مقطوعـ ــا. علاقـ ــاد ميـ ــد تعـ ــا قـ ــل أيً ـ ــرة، وبالتواصـ ــر بفكـ شـــاص آخـ

ا يصــوت لصــافنا، أو يقــوم بعمــل مــا    ًـمجاريهــا. ونــذلك قــد لإعــل شاص ــ  

 يحقق أهدافنا. والأم لة ن يرة تب  قوة التواصل الم ثرة.

تصدر نلية التواصـل عـن نليـة الإنسـان عمومًـا . فالفعـل التواصـلي         الكلية: -6

س فعلًا مفردًا مع ولًا . ان ر على سبيل الم ال لشاص يتحدي، تـرا. ينطـق   لي

بألفـــــاظ، ويشـــــير بيديـــــه ووجهـــــه وجســـــمه، وينفعـــــل، وتطـــــرأ عليـــــه تغـــــيرات   

لخ. إن هـذ. الكليـة ت يـد مـن تعقيـد الفعـل التواصـلي        إيولوجية داخلية... سفي

 لأنها  عله يتأثر املة عوامل متعددة نما سنر  فيما بعد.
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ــة:الأخ -51 ــ  تعل ـــ      لاقيـ ــل يعـ ــم التواصـ ــة أن تعلـ ــا لوهلـ ــد  يـــل إلينـ ــة ّـقـ م نيفيـ

استادام مهاراته في تحقيق أيراضنا على  و مانيافيلي، فنتوسل بمعسـول  

 –ا، لإقناع ا خـرين بأيراضـنا، وقـد  طـر علـى بالنـا       ًـالكلام، مفردات وتن يم

صــريف ب ــاعة بل الإقنــاع لتُـالبــائع الــذي يلجــأ إلى شــتى ســ –في هــذا الســياق 

ســيئة بســعر يــال. ولــيس هنــاك مــا هــو أبعــد عــن افقيقــة مــن هــذا. إن تعلــم        

م الكــذ  والمراويــة والتحايــل والخــداع، إنــه لا يعــ  قلــب ّـالتواصـل لا يعــ  تعل ــ

ــه يعــ     ــة. وقــد       –وببســاطة  –افقــائق. إن قــول افقيقــة بصــورة مــ ثرة فعال

مه إمـا بصـورة أخلاقيـة    يقول البعق إن التواصل محايد و ن الذين نسـتاد 

عد الأخلاقــي جــ ءًا مــن الفعــل   ُـأو يــير أخلاقيــة، إلا أننــا نف ــل هنــا جعــل الب ــ  

التواصلي. إن الكذ  والخداع والمراويـة والتمويـه ليسـت أفعـالًا تواصـلية إلا في      

 ظاهرها وحسب، أما في حقيقتها فإنها تنتمي إلى عا  ال يف والت ليل.
 

 

علــى  –ا أو وظــائف متنوعــة. وتــرتب  هــذ. الوظــائف    ًـقــق التواصــل أيراض ــيح

يولوجية والنفســية وتحقيــق أهدافــه الماتلفــة في    ســ ــو وثيــق بحاجــات الإنســان الفي   

ا بـ  الإنسـان مـن جهـة وبـ  إشـباع حاجاتـه مـن         ًـافياة. لذلك نان التواصـل وسيط ـ 

سان إلى تحقيقها فإنهـا ترتـد   جهة أخر . ومهما تنوعت صور الوظائف ال  يسعى الإن

يولوجية والنفســية، وســنناقش هــذ. المســألة بالتفصــيل في موضــع   ســإلى افاجــات الفي

 لاحق، أما هنا فسنكتفي بإشارة سريعة إلى بعق وظائف التواصل الرئيسة:

 كّننـــا التواصـــل مـــن فهـــم أف ــل للعـــا  الخـــارجي: عـــا  افـــوادي   الــتعلم:  -5

م من أن مقـدارًا نـبيًرا مـن المعلومـات يصـلنا مـن       والأشياء والناس. وعلى الري

م أو يستدخل من خلال التفاعل ّـا ما يناقش أو يتعلًـوسائل الإعلام إلا أنه يالب

ب  الأشااص. وفي الواقع فإن معتقداتنا وا اهاتنـا وقيمنـا تتـأثر بالتواصـل     

ن هذا، أن ر من تأثرها بوسائل الإعلام أو التعليم المدرسي الرري. وأن ر م
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فــإن التواصــل ي ودنــا بفرصــة للــتعلم عــن أنفســنا، ولا ينكــر أحــد مــد  أهميــة      

مناقشة مشاعرنا وأفكارنا وسلونياتنا. إننا  صل بالتحدي عن أنفسنا على 

تغذية راجعة قيمة عن هذ. الأبعاد. ومن خـلال هـذا التواصـل مـع أنفسـنا ومـع       

الذين لا يحبوننا وأسـبا   ا خرين نتعلم نيف نبدو له لاء الذين يحبوننا أو 

 ذلك.

طتها أمــورًا نــ يرة عــن أنفســنا، وذلــك مــن     ســاوثمــة طريقــة أخــر  نــتعلم بو  

خــلال مقارنــة قــدراتنا وإلإازاتنــا وا اهاتنــا وآرائنــا وقيمنــا وفشــلنا مــع هــذ.      

العوامل عند ا خرين الذين نعرفهم ونتفاعل معهم. والناس يستادمون هذ. 

ــرق مخ   ــة بطــ ــات المقارنــ ــة     التقييمــ ــبعق دافعيــ ــد  الــ ــت ير لــ ــد تســ ــة. فقــ تلفــ

ــر         ــبعق ا خـ ــتادمها الـ ــد يسـ ــا قـ ــدة، نمـ ــارات جديـ ــة ومهـ ــا  معرفـ لانتسـ

لانتسا  معرفة ومهارة جديدت ، أما ييرهـم فقـد يتاـذها مـارات للكسـل.      

بغــق الن ــر عــن الطــرق الــ  نقــيم بهــا أنفســنا أو مــا الــذي       –ومــن الواضــح  

أن المقارنـات الاجتماعيــة   –التقيـيم   سـنفعله بالمعلومـات الـ  لإنيهـا مـن هـذا      

 –تــتم إلى حــد نــبير –أساســية في تطــوير مفهومنــا عــن ذاتنــا، وهــذ. المقارنــات 

 من خلال التفاعلات ب  الشاصية.

لا يجــادل أحــد في أن نســج علاقــات إنســانية / اجتماعيــة هــو      إقامــة العلاقــات:  -4

ــب ا        ــدما  ـ ــعر بالرضـــا عنـ ــن نشـ ــة. و ـ ــا الرئيسـ ــم حاجاتنـ ــد أهـ ــرين أحـ خـ

ويحبوننــا. وم ــل هــذ. العلاقــات تســاعد في تخفيــف الوحــدة والانتئــا  نمــا   

يكننا من التشارك في المتع وزيادتها، بالإضافة إلى أنها  علنا نشعر بأنفسـنا  

 على  و أن ر إيجابية. 

لقد أشرنا في فقرة سابقة إلى أن أحد خصائص التواصـل هـو التـأثير.     التأثير: -4

اول التــأثير في ا اهــات ا خــرين وســلونهم مــن خــلال     ا مــا   ــًـو ــن يالب ــ

تواصــلنا معهــم. فقــد نريــب مــنهم أن يصــوتوا لصــافنا، أو أن يجربــوا ن ـــام         
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ا  ـا سينمائيــًـحميــة جديــد، أو أن يســتمعوا إلى شــري  مــا، أو أن يشــاهدوا فيلم ــ   

ــ ــا...     ًـمعينـ ــرة مـ ــدق فكـ ــدوا بصـ ــا، أو أن يعتقـ ــادة مـ ــوا مـ ــذ. إا، أو أن يدرسـ لخ وهـ

قائمة لا تنتهي، و ن ن جي مقدارًا نبيًرا من وقتنا مناـرط  في عمليـات   ال

  إقناع نهذ..

يعرإ اللعب على أنه نل نشاط حـر ممتـع مقصـود لذاتـه. وللتواصـل       اللعب: -3

وجهــه اللاعــب عنــدما  ــارس وفــق هــذ. الصــفات. إن التحــدي مــع الأصــدقاء       

ضــرو  التســـلية  حــول نشــاطات عطلــة نهايــة الأســـبوع، ومناقشــة الرياضــات و      

ــات تنــدر  ضــمن إطــار التواصــل          الأخــر ، وســرد القصــص والنكــات هــي فعالي

ا  تاجه  ـا ضروريًـلأنها ينح حياتنا توازن مهمةاللاعب. وم ل هذ. الفعاليات 

 ا من ثقل الجدية الذي يحي  بنا.ًـحتى نتافف أحيان

إرشــادهم يقــوم المعــالجون النفســيون بمســاعدة عملائهــم عــن طريــق    المســاعدة: -1

مـــن خـــلال التواصـــل. إلا أن هـــذا الأمـــر لا يقتصـــر علـــى المعـــالج  النفســـي    

ا نمــا ًـوحســب. فــنحن نواســي أصــدقائنا ونرشــدهم ونقــدم النصــح لهــم يام ــ   

 كــن أن يفعلــوا هــم ذلــك. ولإــاح هــذ. المهمــة ســواء قــام بهــا معــا  نفســي أو   

 يعتمد على التمرس بمهارات التواصل.  –يير. 
 

 

ت ثر في التواصل عوامل مختلفة، منهـا مـا هـو ذاتـي يكمـن في المرسـل       

 أو المستقبل، ومنها ما هو خارجي عنهما. ومن هذ. العوامل:

ندما والكفاية في التواصل ضربان: نفاية لغوية وأخر  تواصلية. وع الكفاية: -5

المرســل  –فــة المتواصــل  ننــا نشــير أولًا إلى معرإنتحــدي عــن الكفايــة اللغويــة ف

باللغة ال  يتواصلان بها، أي معرفة ن ام اللغة الصوتي ونيـف   –والمستقبل 

ترنب الأصوات الفردية لتشكل نلمات ذات معان وترنيبات  وية أساسـية  
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ا نـي تشـكل جمـلًا    ًـمعروفة، ونيف تنسج الكلمات الماتلفـة مـع بع ـها بع  ـ   

ل نصـــوص معقـــدة ومرنبـــة. ومـــن وعبـــارات وأســـئلة تســـتادم بـــدورها لتشـــكي

ا ييــا  عيــو  النطــق أو الاســتماع. أمــا الكفايــة      ًـجملــة الكفايــة اللغويــة أي  ــ  

وإن نانـت تعتمـد إلى حـد نـبير علـى الكفايـة اللغويـة         –التواصلية فتت من

معرفة بالقواعد ال  تحكم التفاعل التواصلي والقـدرة علـى اسـتادام هـذ.      –

إن معرفــة نيفيــة مخاطبــة بع ــنا بعً ــا،   القواعــد علــى  ــو ملائــم وفعــال.   

ومراعاة الدور الذي تلعبه المكانـة في تحديـد نيفيـة مخاطبـة رئـيس العمـل أو       

الصديق أو ال ميل، والتعامل مع الغ ب الشاصي وي ب ا خرين، والتغلب 

لخ هـي الـ  تشـكل م ـمون الكفايـة التواصـلية       إعلى الخـوإ مـن التواصـل...    

معرفــة التفاعــل يــير اللف ــي، ومتــى     –ا ًـن أي ــفيمــا تت ــم  –الــ  تت ــمن  

 نتحدي أو نصمت، وملاءمة اللمسة وحجم الصوت واعتبارات المكان وال مان. 

ــة       ــر  بالملاح ـ ــارات الأخـ ــتعلم المهـ ــا نـ ــلية نمـ ــة التواصـ ــتعلم الكفايـ ــن نـ و ـ

لخ. والــبعق إوالتقليـد والتعلــيم المباشـر والــتعلم الـذاتي وا اولــة والخطـأ...     

 –ا ًـعموم ـ –ارات هذ. الكفاية أن ر من يير.، فنجد التواصـل معهـم   يتعلم مه

أف ــل. إذ يبــدو أنهــم يعرفــون مــا يفعلــون ونيــف يفعلونــه. إن أحــد الأهــداإ      

الرئيســة لدراســة التواصــل هــو تحســ  مهــارات الدارســ  التواصــلية، ونلمــا     

 تحسنت نفاية الشاص التواصلية نلما زاد عـدد اختياراتـه في هـذا ا ـال.    

وهذا يشبه تعلم المفردات فكلما زادت مفرداتك نلما ازدادت فرصك للتعبير 

 عن ذاتك.

لقــد نشــفت البحـــوي افدي ــة عـــن علاقــة موجبــة بـــ  الكفايــة التواصـــلية       

والنجاح في الجامعة، وآية ذلك أن ج ءًا نبيًرا من لإاح الطالب يعتمد علـى  

ة تواصـلية. لقـد وجـدت    الأسئلة والمشارنة والمناقشة وهـي أمـور تتطلـب نفاي ـ   

بحوي أخر  أن الناس ذوي المهـارات التواصـلية المرتفعـة يعـانون علـى  ـو أقـل        
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ــا        ــق والانتئـ ــن القلـ ــارات مـ ــذ. المهـ ــل هـ ــون بم ـ ــذين لا يتمتعـ ــن أولئـــك الـ مـ

ــا مــن تنميــة علاقــات مشــبعة في        والوحــدة، ذلــك أن الكفايــة التواصــلية يكنن

 سلبية.حياتنا تخفف من تلك الأعراض النفسية ال

تتــــدخل ال ــــجة في نــــل ن ــــم الاتصــــال والتواصــــل مهمــــا حســــن   ال ــــجة: -4

ا، إلا أن هـذا المفهـوم    ـتصميمها. وقد اعتدنا على اعتبار ال جة مفهومًـا رعي ـ 

يتسع في مجال التواصل ليشمل نل ما يتداخل فيه ويعوقـه. وال ـجة  كـن    

درجــة  عــل  أن توجـد في نــل المواقــف التواصــلية فتتــداخل فيهــا وتعوقهــا إلى 

ــتقبَلة تختلــف عــن الرســالة الم ــ    رسَلة. وال ــجة قــد يتســبب فيهــا    ُـالرســالة المسُ

 المرسل أو المستقبل أو أي ظروإ خارجية مادية أو معنوية. ومن أنواعها: 

وهي ال جة المادية الصادرة عن البيئة وتعوق استقبال  ال جة البيئية: أ (

أصـــوات  مأصــوات أنـــاس أ نانـــت أالرســالة نالأصـــوات المرتفعــة، ســـواء   

 .آلات

 .نالصمم ونف البصر وعيو  النطق الماتلفة الإعاقة الع وية:  (

وتنشــأ هــذ. المشــكلات عنــدما يســتادم المرســل الكلمــات        مشــكلات المعنــى:  ـ(ج

بمعنى  تلف عن ذاك الذي يدرنه المستقبل. إن أحد خصائص المفردات 

فهم إلا من خلال السياق، اللغوية هو أنها قد تحمل أن ر من معنى، ولا ت

 ا لأطراإ الاتصال فإن مشكلة المعنى ت ور.ًـفإذا   يكن هذا السياق واضح

" قــد تعــ  تلــك الم ــاة الموجــودة في صــدر الإنســان، وقــد    إن نلمــة "قلــب

ا علــى عقــب، وقــد تعــ  المرنــ ، نمــا قــد تحمــل     ًـتعــ  إدارة الأشــياء رأس ــ

ــذ.    ا لاًـا نـــأن نقـــول إن فلان ـــ ـمعنـــى عاطفيـــ قلـــب لـــه. إن اللغـــة حافلـــة بهـ

 المعاني، وعدم الانتبا. لذلك في التواصل قد يسبب ضجة تعوقه.

إذا اســتادم فــ  مفــردات متاصصــة في مجــال مــا أمــام    اللغــة الفنيــة:   د(

ــينقطع    ــل سـ ــإن التواصـ ــا فـ ــال    .شـــاص لا يعرفهـ ــبيل الم ـ ــى سـ ــذ علـ وخـ
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إن  .ةيشـرح ل بونـه خصـائص عـلا  مـا بلغـة طبيـة متاصص ـ       ا  ـصيدلاني

ــذا ال بـــون   ــن ملمًـ ــ  –هـ ــة  ا مـــا   يكـ إن  ا .لـــن يفهـــم شـــيئً   –بهـــذ. اللغـ

قــد يحــدي م ــل   –ا علــى ســبيل الم ــال أي  ـًـ –اســتادام رمــوز مختصــرة  

 هذ. ال جة لشاص لا يعرإ مدلولاتها ومن ثمة يرتبك التواصل.

تختلــف الرســائل التواصــلية في درجــة وضــوحها فقــد لا تكــون        الإبهــام:  (هـ

ا ًـويحدي هذا أحيان .فهومة، وقد تكون العبارات عامة ملتبسةالمفردات م

لأســبا  تعــود للمرســل نــأن لا تكــون الرســالة ذاتهــا واضــحة لديــه، أو        

عنــــدما لا  تلــــك الكفايــــة التواصــــلية اللازمــــة لعرضــــها، وقــــد تعــــود 

الأسبا  للمسـتقبل الـذي قـد لا  تلـك الكفايـة اللغويـة أو التواصـلية        

 .لفهم الرسالة

و تلـف   .لكل لغة ترتيب خاص للكلمـات في الجمـل   المشكلات النحوية: (و 

في الفهـم  ا الترتيب من لغة إلى أخر ، ومن ثمة فقـد يحـدي هـذا إربان ـً   

إذا نان المرسل لا يتقن لغة المستقبل فيتحـدي بهـا علـى  ـو     ا خصوصً

  .رنيك يعوق التواصل

ــي:   (ز  ــاس التن يمـ ــد    الالتبـ ــوح لابـ ــالة بوضـ ــل الرسـ ــي تصـ ــيم  لكـ ــن تن ـ مـ

لًا وهــذا التن ــيم قــد يأخــذ أشــكا   .أفكارهــا وترتيبهــا علــى  ــو منطقــي  

يرتــب افــوادي حســب أوقــات وقوعهــا، أو     ا  ـنــأن يكــون زماني ــ  :متنوعــة

فينتقـل مـن   ا  ـأو منطقي ـ ا،حسب مواقعها بالنسبة لبع ـها بع  ـً ا  ـمكاني

 .البسي  إلى المعقد أو من العام إلى الخاص

وهي تنجم عن عوامل اجتماعية ينع التحدي في  اعية:ال جة الاجتم  (ح 

إن المرأة ال  تحاول استي اح تفصيلات دواء  .أمور معينة أمام ا خرين

نســائي معــ  مــن الصــيدلانية قــد تتوقــف عــن الكــلام إذا دخــل رجــل إلى  

 .الصيدلية
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في التواصل نمـا سـنر  فيمـا     مهمًـاا تلعب الذات دورً ال جة النفسية:  ط(

التواصــل م ــل  في، لــذلك فــإن أي اضــطرا  يعتــور الــذات قــد يــ ثر  بعــد

الخــوإ مــن التحــدي أمــام ا خــرين، ومفهــوم الــذات الســل  والإحبــاط   

إن م ـــــل هـــــذ. الأحـــــوال النفســـــية تعـــــوق إرســـــال الرســـــائل   .والغ ـــــب

وقد تتفـاقم المشـكلات النفسـية نمـا في الأمـراض العقليـة        .واستقبالها

 قة نبيرة للغاية.افادة فتعوق الاتصال إعا
 

إن ال ـــــجة بكـــــل أشـــــكالها الـــــ  ذنرناهـــــا قـــــد تكـــــون موجـــــودة في المواقـــــف  

وإذا ننـا لا نسـتطيع إلغـاء     .فكل تواصل معرض ل جة قد تعوقـه  .التواصلية

ولعل  .التافيف منها ومن آثارها–على الأقل  –فإننا نستطيع  ا،ًـال جة يام

ــة دق    ــتادامنا للغـ ــف اسـ ــذا التافيـ ــهم في هـ ــا يسـ ــا  ممـ ــحة، ومراعاتنـ ــة واضـ يقـ

لخصائص المستقبل، وتحس  مهاراتنا في الإدراك والإصغاء والتغذية الراجعة 

ذلــك مــن الطرائــق الــ  نســتطيع  والمتقدمــة، ودعــم مفهومنــا عــن ذاتنــا، ويــير 

 .طتها افد من تأثيرات ال جة على التواصلسابو

ــياقا ًـيحـــدي التواصـــل دوم ـــ الســـياق:  – 4 ــو ال .في سـ بيئـــة الـــ  يحـــدي  والســـياق هـ

أو ا ًـوقــد لا يكــون هــذا الســياق واضحــ .شــكله ومحتــوا. فيالتواصــل فيهــا وتــ ثر 

 –ا أحيانً –إنه  .إلى درجة أن المرء قد يغفل عنها  ـبل إنه يبدو طبيعي ا،ًـدوما بارزً

ســواء في ا بــارزً –في أحيــان أخــر    –إلا أنــه قــد يكــون   .أشــبه بموســيقى خلفيــة 

ولكـي نفهـم معنـى السـياق بوضـوح       .بها التواصل أو يعوقـه الطرق ال  يست ير 

بـ  التواصـل في بيـت عـ اء، أو      –علـى سـبيل الم ـال     –فليس علينا إلا أن نقارن 

 .ملعب لكرة القدم، أو مطعم هاد ، أو حفلة ينائية

/ اجتمــاعي. فالغرفــة أو مــادي، وزمــ ، ونفســي وللســياق ثلاثــة أبعــاد علــى الأقــل: 

ويشكل البيئـة الملموسـة    –ة أو الشارع الذي يحدي فيه التواصل القاعة أو افديق

عد الـ م  فهـو يشـير إلى وقـت التواصـل في      ُـعد المادي. أما الب ـُـهو الب –والمشاصة 
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أثناء اليوم، ونذلك إلى موقع الرسالة في ترتيبها ال م  ب  الرسائل الأخر . 

بإصــابته بهــذا    بعــد أن  ــاك صــديق لــك    –إن نكتــة عــن مــرض مــ عج تلقــى     

عما لو سـردت هـذ. النكتـة     –وأثرها بطبيعة افال  –تختلف في سياقها  –المرض 

عد النفســي الاجتمــاعي أمــورًا م ــل    ُـبــ  مجموعــة نكــات في ســهرة. ويت ــمن الب ــ   

ــة المشـــــارن  في التواصـــــل أو المعـــــايير ال قافيـــــة والاجتماعيـــــة الســـــائدة        مكانـــ

ن التحــــدي عــــن قــــيم متحــــررة في جــــو  والصــــداقة ودرجــــة الرريــــة في الموقــــف. إ

ا، والإفــراط في ًـمحــافْ، ورفــع الكلفــة بيننــا وبــ  أشــااص تعرفنــا علــيهم حدي  ــ  

الم اح أمام رئـيس العمـل الـذي لا تربطنـا بـه سـو  علاقـة العمـل، نـل هـذا يجعـل            

 التواصل يتم في سياق يير ملائم ويترك آثارًا سلبية عليه.

يناميته  كن أن نتوقع بسهولة تداخل وتفاعل ا من تفاعلية التواصل ودًـوانطلاق

رجــة حــرارة في يرفــة إلى حــد  هــذ. الســياقات الماتلفــة فيمــا بيننــا. فــإذا ارتفعــت د  

حـدي مـع بع ـهم )بعـد     ( فـإن هـذا قـد يجعـل النـاس أميـل للت      نبير )سـياق مـادي  

(. إن أي تغـــير في جانـــب مـــن جوانـــب الســـياق يقـــود إلى تغـــير في  نفســـي اجتمـــاعي

 خر ، وهذا هو ما  كن أن نسميه "تكافل السياق ".الجوانب الأ

ــة:  – 3 ــل   التغذيـــة الراجعـ ــا  –لا يت ـــمن التواصـ ــا رأينـ ــائل،   –نمـ ــال رسـ ــرد إرسـ مجـ

فهناك أيً ا استقبالها. والرسائل ال  يبع ها المستقبل اسـتجابة لرسـائل تلقاهـا    

 –ر  نها في ذلــك شــأن رســائل أخ ــأشــ –تســمى تغذيــة راجعــة. والتغذيــة الراجعــة  

تتاذ أشكالًا متعـددة: رعيـة ولمسـية وبصـرية. فقـد تسـمع ردًا علـى رسـالتك في         

في  –أو جــ ءًا منــه  –صــورة جــوا  أو استفســار أو اســتنكار أو قبــول، وقــد تــر  الــرد  

صورة ه ة رأس أو تقطيبة حاجب  أو ابتسامة. والتغذية الراجعـة لا نتلقاهـا مـن    

. فنحن نسمع ما نقوله ونشعر بحرنات اًـا خرين وحسب، وإنما من أنفسنا أي 

 أجسامنا ونر  ما نكتب، ونعدل تواصلنا في ضوء هذ. التغذية الراجعة الذاتية. 

علـى قـدرتنا علـى الانتبـا. للتغذيـة       –إلى حد نبير  –تعتمد فعالية التواصل 

علــى ســبيل  –ل  عاإن المعلمــ  الفــ .الراجعــة والاســتجابة لهــا بصــورة ملائمــة 
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علــى  ــو دقيــق وعلــى تكييــف   طلابهــمقــادرون علــى إدراك اســتجابات  –الم ــال 

 .لذلكا ًـرسائلهم وفق

إذا نانــــت التغذيــــة الراجعــــة هــــي الاســــتجابات المتصــــلة   التغذيــــة المتقدمــــة:  – 1

بالرســـالة الـــ  يتلقاهـــا المرســـل مـــن المســـتقبل، فـــإن التغذيـــة المتقدمـــة هـــي          

فعنـدما تبـدأ نلامـك     .ا بعـدها الإشارات اللف ية ويير اللف ية ال  يهد لم ـ

 :انت ر حتى تسـمع هـذا، أو عنـدما تقـول  ـاورك      لًا:قائ –على سبيل الم ال  –

.، فإنـــك تقــدم للمســتقبل تغذيـــة متقدمــة تســـت ير    .ولكــن  ،إنــي اتفــق معـــك  

 .انتباهه وتعد. لاستقبال الرسالة

رافــه يكــون التواصــل أن ــر فعاليــة بمقــدار مــا  تلــك أط   الخــاة المشــترنة:  – 7

 ـدهم   –على سبيل الم ـال   –خذ ا باء  .خاة مشترنة في موضوع التواصل

صـعوبة في التواصـل مـع أطفـالهم بسـبب ييـا  هـذا التشـارك         ا ًـيواجهون أحيان

فـــلا الطفـــل يـــدرك خـــاة الراشـــد نمـــا أن الراشـــد نســـي خااتـــه   .في الخـــاة

ــة ــرً     .الطفليـ ــال أمـ ــة لوطفـ ــل الكتابـ ــا يجعـ ــذا مـ ــل هـ ــيًرا ولعـ ــاة  .ا عسـ إن الخـ

وإذا  .المشــترنة  عــل التواصــل أســرع وتقلــل آثــار ضــجة المعنــى وأثــر الســياق      

بيننــا وبــ  ا خــرين فــإن في وســعنا    ا ًـنانــت م ــل هــذ. الخــاة لا تتــوافر دوم ــ  

تهيئــة ال ــروإ لإيجادهــا بــأن ننمــي في أنفســنا قــو  التعــاطف والتوحــد مــع        

 التشارك وسبله.ا خرين فنشعر بما يشعرون به، فن يد من أسبا  

والـذات لا   .ذات المرسـل وذات المسـتقبل   :يدور التواصـل بـ  ذاتـ     مفهوم الذات:  – 6

تتواصـل فقـ  اانبهـا اللغــوي أو العقلـي بـل بكليتهــا نمـا أشـرنا في موضــوع        

في عمليـــة ا  ـأساسيـــا ســـابق، ولـــذلك نـــان مفهـــوم المتواصـــل عـــن ذاتـــه عنصـــرً 

عن ا  ـإيجابيا ًـلي فإن من  تلك مفهومالتواصل. ونما سنر  في الفصل التا

ذاته، ويتمتع بال قة بالنفس، والتقدير الموضـوعي لقدراتـه الشاصـية، وحسـن     

 التكيف، فإن فرصه للقيام بتواصل فعال وناجح تغدو أنا بك ير من يير.. 
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 ي خــر بالأصــوات مــن نــل جــنس ولــون:      ــن نعــيش في عــا  صــائت. عــا      

ــن هـــذ.        ــوت مـ ــل صـ ــياء وا لات. ولكـ ــان، والأشـ ــة، والعجمـــاوات، والإنسـ ــوات الطبيعـ أصـ

ياق الـــذي ّـبـــاختلاإ الســـ –اًـأي ـــ–الأصـــوات درجـــات ودلالات، بـــل إن مغازيهـــا تختلـــف 

تســمع فيــه، ونــذلك بــاختلاإ ســامعها. يتــ   الأصــوات بحياتنــا علــى  ــو عميــق،      

 اتنوعة: إنها مهمة لبقاء الإنسان ذاته على قيد افياة. وتصـور شاص ـً وت دي وظائف م

يعــا  اًـم ارعــ ايعـا الشــارع دون أن يسـمع بــوق ســيارة مسـرعة أصــبحت بقربــه، أو تصـورً    

دون أن يــتمكن مــن رــاع فحــيح أفعــى تنســل اانبــه أو نشيشــها. ثــم إنهــا    مــن  حقــلًا

رـاع أصـوات أفـراد أسـرتك أو      مهمة فياتنا الاجتماعيـة، تخيـل نفسـك لا تسـتطيع    

معك. ثم هي مهمة في حياتنا العاطفية لأننا نسـمع تعـبيرات    نيعملو جيرانك أو منْ

وننا وهــم يفصــحون عــن مشــاعرهم الطيبــة  اهنــا. و ــن نســتادم الســمع     ّـمــن يحبــ

في ق ـاء حاجاتنـا الماتلفـة مـن بيـع وشـراء، أو إلإـاز معـاملات شـتى في مختلـف            اأيً 

نبير  م، ما دام التعليم يعتمد إلى حدّّـة. نما أن السمع أساسي في التعلمناحي افيا

، فـإن للسـمع وظيفـة جماليـة تطلعنـا علـى عـوا         اعلى اللغة اللف ية المنطوقة. وأخـيرً 
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الموســيقى وفنــون الخطابــة والإلقــاء الشــعري والــدراما..الخ. إن الأصــوات هــي الموســيقى  

 التصويرية للعا  وافياة.
 

ــاتهم بسـ ـــصــــحيح أ ــلون حيــ ــم يواصــ ــا   ُـن الصــ ــة، إلا أن ييــ بل تعوي ــــية مختلفــ

الأصوات من حياتنا يغلق نافذة أساسية من نوافذنا افسية ال  نطـل منهـا علـى العـا ،     

وحتى تقدر أهميتها فما عليك إلا أن تحاول نتابـة نـل الأصـوات الـ  رعتهـا في يـوم       

علـى الاسـتماع إليهـا، وسـتدرك أي     ما، وتحاول نذلك تصور حياتك لو ننـت يـير قـادر    

 مهرجان صوتي ذاك الذي نعيش في وسطه، ونم هو مهرجان حيوي لنا.

لعل الاستماع يستغرق مع م الوقت الذي نق يه في النشاطات التواصلية. ففـي  

(، والأخـــر  علـــى طلبـــة جـــامعي  م5646 ،دراســـت ، أجريـــت الأولى علـــى راشـــدين )رانكـــ 

تب  أن الاستماع احتـل مسـاحة زمنيـة مـن نشـاطاتنا التواصـلية        (م5651 ،)بارنر وآخرون

أن ر من يير.. وقد أندت دراسات أخر  نتائج هات  الدراست  ال  يوضحها الشـكلان  

 التاليان:

 
 

 

 اوعلى الريم من أهمية السمع والاستماع ال  أشرنا إليهـا، إلا أن فيهمـا جانب ـً  

 ر إلى وجهك في المـرآة، وتأمـل أذنيـك. إنهمـا لا تقعـان في مكـان بـارز        . اناًـيام م للًا
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نالعين ، وإنما على جان  الرأس. إنهما ساننتان من ويتان، لا تلفتا الانتبا. عـادة.  

  يتغ لوا با ذان نما تغ لـوا بـالعيون. إن ا ذان تبـدو     –على سبيل الم ال–فالشعراء 

ــاذا   ــرك، ولمـ ــولة لا تتحـ ــية ونسـ ــه     هامشـ ــا تغلقـ ــا  لهـ ــة لا بـ ــي مفتوحـ ــل ذلـــك وهـ تفعـ

ــتتراقص         ــة فـ ــى الطبلـ ــر علـ ــيوان لتنقـ ــابرة الصـ ــها عـ ــوات داخلـ ــل الأصـ ــه، فتنسـ وتفتحـ

ع يمــات الأذن علــى أنغامهــا لتنتقــل إلى الــدماا عــن طريــق العصــب الســمعي، ونــل       

ع دون أن تتحرك الأذن أو تبـذل أي جهـد مقصـود. إنهـا ليسـت نـالعيون تتس ـ      من ذلك 

ق وتفتح، و يل الن رة  نـة ويسـرة، وتـرإ بأجفانهـا، ولهـا شاشـة تعـا        ت يق، تغمو

عن دخيلة صاحبها، وفوق ذلك نلـه فهـي مـوطن جمـالي جـذا . نـلا، فلـيس لـوذن         

شيء من هذا، وحتى إذا طرأت عليها تغيرات فلن تكون أن ر مـن احمرارهـا، وهـو شـيء     

ع أيلوطــة أن الاســتماع  يحصــل لهــا ولا تفعلــه هــي. هــذا الكســل ال ــاهر هــو الــذي أشــا      

 اًـ. إن المرء يجلس في نرسيه الوثير مستريحا ـمهمة لا تحتا  لجهد وإنما  ري تلقائي

ليسـتمع إلى نشــرة الأخبــار، أو يســتمع لشــاص آخـر يتحــدي إليــه، ولا يحتــا  في ذلــك   

، لأن الاسـتماع إذا نـان لـه أن    اـما نان. ولكن هذا لـيس صحيح ـً  اًـإلى بذل جهد نائن

أن يتم ــل في "جهــد إيجــابي مخلــص مقصــود وشــاق يت ــمن      مــن فــلا بــد  فعــالًا يكــون

الانتبــا. لرســالة مــا وإدرانهــا مــن وجهــة ن ــر صــاحبها، وفهمهــا علــى  ــو متكامــل            

 وتقييمها".

وعمليـــة الاســـتماع الفعـــال معقـــدة ذات جوانـــب عديـــدة، و كـــن تقســـيمها إلى  

 انـبيرً  اعد.، مع مراعـاة أن هنـاك قـدرً   ثلاثة أقسام رئيسة: قبل الاستماع، وفي أثنائه، وب

 من التداخل الواقعي ب  هذ. الأقسام، وأن تقسيمها هو لغايات الدراسة والتبسي :
  

النحـــو  للـــذات علــــى اللبيئـــة وإعـــدادً ا، إعـــدادًاجيـــدً ايتطلـــب الاســـتماع إعـــدادً

 التالي:
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ــ–لا يــتم التواصــل   إعــداد البيئــة:  -5 خــواء. إنــه يــتم في ســياق معقــد.   في  –اعمومً

وأحد جوانب هذا السياق بيئة مادية هادئة ومريحة، ذات درجة حـرارة معتدلـة،   

وإضـــاءة مناســـبة، خاليـــة مـــن ال وضـــاء وال حـــام، ويـــير ذلـــك مـــن المشـــتتات   

 والم عجات إن م ل هذ. البيئة تسهل عملية الاستماع.

 :ويت من إعداد الذات الخطوات التاليةإعداد الذات:  -4

إن الإنســان يشــبه آلــة موســيقية، فــإذا     نــن في وضــع صــحي مناســب. (أ 

فلــن تصــدر الأنغــام المطلوبــة. فــإذا ننــت    اأوتارهــا م ــبوطة يام ـًـ تكــن

، ونـان بإمكانــك تأجيـل جلســة الاسـتماع، فــلا تـتردد في طلــب     اًـمتوعك ـ

بن لـــة بـــرد، ويتنـــاو  عليـــك الســـعال      اذلـــك. تخيـــل نفســـك مصـــابً   

بالإضـافة إلى صــداع ي ـغ  علــى    مرتفعـة قلــيلاً  والعطـاس، وحرارتــك 

رأسك، ثم تصور نيف سـيكون بوسـعك تحقيـق اسـتماع جيـد وفعـال.       

ولــيس المقصــود بطبيعــة افــال الصــحة الجســمية فقــ  وإنمــا الصــحة    

. إن إحساسك بالإحباط أو التوتر أو القلق أو الانتئا  اًـالنفسية أي 

ل أن تكـــون في جلســـة    كـــن أن يعـــوق الاســـتماع الفعـــال، لـــذلك حـــاو     

 من هذ. المشاعر السلبية. االاستماع متحررً

الاســتماع لموضـــوع لـــيس لنــا دوافـــع خاصـــة    تــوافر الدافعيـــة للاســـتماع:   (

دون فائـدة نـبيرة. لكـن تـوافر     مـن   اًـومتعب ـ للاستماع إليـه سـيكون ممـلاً   

ــه        الدافعيــة ســوإ يســت ير ســلوك الاســتماع والف ــول الــلازم لــه، ثــم إن

ر الاهتمام، ويوفر طاقة نفسـية  كـن أن ت ـيع في الملـل إذا     سيسهل ظهو

ــة إذا        ــل إن هـــذ. الدافعيـ ــة. بـ ــة اللازمـ ــتمع الدافعيـ ــد  المسـ ــوافر لـ   تتـ

ــتمع إحساس ـــ    ــتبث في المسـ ــا سـ ــم فإنهـ ــو ملائـ ــى  ـ ــبعت علـ ــة.  اًـأشـ بالمتعـ

وتتــوافر الدافعيــة عنــدما يكــون لنــا أســبا  خاصــة للاســتماع إلى رســالة   
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لنــا فيهـــا مصـــلحة ماديــة، أو هوايـــة  بهـــا، أو ريبـــة   بعينهــا. قـــد يكـــون  

 لخ.إأصيلة لمساعدة صديق، أو موضوع نريب في تعلمه.. 

إن م ــل هــذ. المعرفــة إذا اســتادمت   معرفــة مســبقة بموضــوع الاســتماع:  جـ(

 –دون أن نســتبق الموضــوع ذاتــه بالأحكــام والتقييمــاتمــن أي – بحكمــة 

لـه، و عـل الاسـتيعا  والفهـم      اتوفر للمستمع ألفة بالموضوع واستعدادً

 أف ل.

لعـــدة عوامـــل منهـــا  اًـوفقـــ اًـيســـتغرق الاســـتماع وقت ــ وفــر الوقـــت الـــلازم:  هـ(

أن تتأنـــد مـــن أنـــك    – نمســـتمع –الموضـــوع والمشـــارنون. عليـــك   

يتلــك الوقــت الــلازم، وإلا فإنــك ستم ــي الوقــت تن ــر في ســاعتك     

 وليس في الاستماع.

 مـن بـ  مـا تعنيـه    –نلمـة "يصـغي"    تع  :ضع نفسك في وضع إصغاء  (هـ 

في اللغـة العربيــة " يـل"، وبالفعــل فـإن الاســتماع أو الإصـغاء يتطلــب      –

منـــك أن  لـــس جلســـة ملائمـــة لا هـــي بالمســـترخية الكســـولة ولا هـــي   

في ا ــا. المــتكلم ي ــعك في وضــع    اًـبسيطــ بالمشــدودة المتــوترة. إن مــيلاً 

ــي    ــه يعطـ ــافة إلى أنـ ــب، بالإضـ ــب مناسـ ــدي انطباع ـــ تأهـ ــ اًـالمتحـ  ا ـإيجابيـ

 باهتمامك.

مـا ستسـمعه، وأعـد المـواد اللازمـة       حدد ما إذا ننت ستسـجل أو تلاـص   و(

 لذلك.

تتــــدخل ذواتنــــا بطــــرق مختلفــــة في إدراناتنــــا نمــــا ســــنر    تحريــــر الــــذات: – 4

ــور     ــا نـــدرك الأمـ ــاعي. أي أننـ ــالإدراك الاجتمـ ــل الخـــاص بـ بالتفصـــيل في الفصـ

خصائصـها، وإنمــا بسـبب عوامـل فينــا  ـن. إن الرجــل      و كـم عليهـا لا بســبب  

ضـد المـرأة يـدرنها علـى  ـو مختلـف عـن رجـل لا          ا ـسلبي اًـالذي يحمل ا اه

ن لا يحمل م ل هذا الا ا.. نما أننا ندرك من  بهم على  و  تلـف عم ـّ 



 

 

 

 
 - 38 - 

 أنت وأنا

 

 
يحمـــل لهـــم م ـــل هـــذا الشـــعور. وبالم ـــل فقـــد نأخـــذ بالاســـتماع إلى ا خـــرين،    

يقولونه أو يفعلونـه في ضـوء أفكارنـا المسـبقة وا اهاتنـا وعواطفنـا        وتفسير ما

وريباتنا ومصافنا. وم ل هذا الموقف الشائع يحمل في ثنايا. إمكانيـة نـبيرة   

لتشويه ما نستمع إليه، بالإضـافة إلى  اهـل لرخـر. ولتحقيـق هـذا التحريـر       

  كن الاسترشاد بالخطوات التالية:

الـ  لا علاقـة لهـا بالموضـوع الـذي تسـتمع        لذهنيـة تحرر من شـوايلك ا   (أ 

إليه. إن شوايل الإنسان ن يرة، وقد تتدخل في أثناء الاستماع فتفسد. 

عليه. لـذلك عليـه أن يحـاول قـدر الإمكـان التحـرر منهـا حتـى ينصـرإ          

 .اباله إلى الاستماع يامً

ومــن تعصــبك، وا اهاتــك يــير الماتصــة.  تحــرر مــن أفكــارك المســبقة،  (

خلـــص ذاتـــك مـــن ذاتـــك، وأعـــدها لاســـتقبال الرســـالة. ويتطلـــب هـــذا  

ــ االتحــرر والاســتعداد وعيً ــ  بالــذات وأحوالهــا وأهوائهــا وأفكارهــا.     اعميقً

بالأمانــة والمســ ولية واحـــترام    اًـعالي ــ اًـإحساس ــ –اأيً  ــ –نمــا يتطلــب   

ما، ولكن  إذا ننت سأستمع إليه فإن علي أن  اا خر. قد أنر. شاصً

مــن هــذا الشــعور حتــى أســتطيع تقيــيم مــا      –اًـولــو م قت ــ– أحــرر نفســي 

يقوله في ضوء المنطـق ولـيس في ضـوء انفعـالي. وعنـدما أعـد ذاتـي علـى         

 للشروع في عملية الاستماع. اهذا النحو أيدو جاهً 
 

الإنصـــات هـــو الســـكوت مـــن أجـــل الاســـتماع، لـــيس الإنصـــات مجـــرد   الإنصـــات: -5

يت ـمن   ا ـداخلي ـ اًـارجي، أي الامتناع عن الكلام. إذ أن هناك إنصات ـالصمت الخ

ومنعهـــا مـــن  –نمـــا ذنرنـــا في الفقـــرة الســـابقة  –صـــمت الشـــوايل الأخـــر  

، وقــد  يــل إلينــا أنــه يســتمع، لكــن  االتــدخل. قــد يبــدو الإنســان أمامنــا صــامتً 
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الإنصـات  ذهنه  كن أن ي ج بأفكار شتى لا علاقـة لهـا بموضـوع الاسـتماع. إن     

 فعل صمت جذري خارجي وداخلي. 

والمقصود بالتعاطف هو أن ت ع نفسـك في مكـان المـتكلم، وتـر  مـا       التعاطف: -4

أن نفهم مـا يريـد أن يقولـه، لا أن     يتحدي عنه من وجهة ن ر.. إن المطلو  أولًا

بالتعدديـة،   –أولـي – نفهم ما نريـد.  ـن. وينطـوي هـذا التعـاطف علـى إقـرار        

دي، ومنحه فرصة واسعة لقـول مـا يريـد.. ولـن يكـون م ـل هـذا        واحترام للمتح

ــه علــى النحــو الــذي ســبق          اًـالتعــاطف ممكن ــ مــا   يكــن المســتمع قــد حــرر ذات

بالد وقراطيـة وقـدرة عاليـة علـى      اًـعميق ـ اًـذنر.. ويتطلب التعـاطف إحساس ـ 

الصا، نما يتطلب التحلي بمرونة نافية وثقة بالنفس. أما الد وقراطية 

الإقـرار بحـق ا خـر في التعـبير عـن وجهـة        – من جملة ما تعنيـه  –نها تع  فو

ــن         ــتقن فـ ــل  لا يـ ــب أو المتسـ ــإن المتعصـ ــذلك فـ ــق. لـ ــذا افـ ــترام هـ ــر. واحـ ن ـ

الاستماع لأنه لا ي من بم ـل هـذا افـق لرخـرين. ويتطلـب تحقيـق التعـاطف        

نمـا   الصا، لأن المستمع ينبغي أن ينت ر حتى يستوعب وجهة ن ر المتحدي

يريدها هذا المتحـدي، قبـل أن يـدلي بوجهـة ن ـر. هـو. لـذلك نـان الاسـتماع          

علــى العصــ  أو المتســرع أو الانــدفاعي. ثــم إن التعــاطف يتطلــب  اًـالجيــد صعبــ

، ولغايــات فهــم اًـتــب  وجهــات ن ــر ا خــرين، ولــو نــان م ــل هــذا التــب  م قت ــ

الخــرو  مــن ذاتـــه   وجهــات الن ــر هــذ.. وهــذا يســتل م مرونـــة يكــن المــرء مــن         

ــا بيســـر وســـهولة. نمـــا أن الشـــاص القلـــق علـــى ذاتـــه ومكانتـــه     والعـــودة إليهـ

 اًـإلى تونيــد ذاتــه خوف ــ  –علــى  ــو يــير متــوازن   –وســيندفع  اســيكون متــوترً 

مــن الاســتماع   عليهــا، فــلا يعــود يســمع إلا صــوت هــذ. الــذات الم ــطربة بــدلاً        

 لرخر.

ــا. والترنيــ :  -4 لا يقــل عــن جهــد    اًـشاقــ اب جهــدًالاســتماع الفعــال يتطل ــ  الانتب

يصل إلى درجة الترني ، ثم إنه  اًـالمتحدي. وينبغي أن يكون هذا الانتبا. عميق
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أي يتجــه إلى الرســائل اللف يــة ويــير اللف يــة، ثــم إنــه  ينبغـي أن يكــون شــاملاً 

ينبغي أن يتوجه في ف ات سـريعة إلى داخـل المسـتمع، حتـى يطمـئن إلى عـدم       

ها في الاسـتماع. وسـيفيد هـذا الانتبـا. الـداخلي في ضـب        تدخل الذات وشوايل

إذا شـرعت في التـوتر. وتلعـب في شـحذ الانتبـا.       اوتيرة انفعال المستمع، خصوصً

ــالة، ويــــرس     ــة المســــتمع واهتمامــــه، حســــن عــــرض الرســ عوامــــل عــــدة: دافعيــ

 الشاص بمهارة الانتبا.. 

فــاظ علــى  كنــك اف حــافْ علــى التواصــل البصــري بينــك وبــ  المتحــدي.  -3

 التواصل البصري في أثناء الاستماع من تحقيق مهمت  أساسيت : 

الـ  يرسـلها المتحـدي     القدرة علـى التقـاط نافـة الإشـارات يـير اللف يـة       ( أ

 وتكـون مفيدة في استكمال الرسالة وتوضيح معناها.

ــدي انطباع ـــ (   ــاء المتحـ ــ اًـإعطـ ــتمع،  ايًـقوـ ــام المسـ ـــه    باهتمـ ــة لـ ــوفير الفرصـ وتـ

ـــاط إ ــدً   لالتقـ ــا ســـيكون مفيـ ــه ممـ ــة الراجعـــة منـ ــارات التغذيـ ــوير  اشـ في تطـ

 ة.الرسال

المقاطعة هي تحدي المستمع قبل أن يفرا المتحدي مـن نلامـه،    عدم المقاطعة: -1

أنه  اًـأو في موقع من افديث لا يصلح لتدخل المستمع. وينبغي أن يكون واضح

مع في وقـت  ليس نل تدخل من المسـتمع يعتـا مقاطعـة، إذا قـد يتـدخل المسـت      

ملائـــم، نـــأن يكـــون بـــ  فقـــرة وفقـــرة، أو لتقـــديم تغذيـــة راجعـــة ضـــرورية. إن   

عـن مـد     ا ـسلبي ـ االمقاطعـة يـير المدروسـة تشـتت المتحـدي، وقـد تعطيـه انطباع ـً       

اهتمامك بما يقوله أو مد  احترامك له. ثم إن المقاطعة قد تشـير إلى فشـل   

–ه لإســقاط هــذ. الشــوايل    المســتمع في تحريــر ذاتــه مــن شــوايلها، وإلى ســعي      

علـــى افـــديث. ي ـــاإ إلى ذلـــك أن المقاطعـــة العشـــوائية قـــد يـــ ق   –بتســـرع

الرسالة، وتبع ر وحدتها وتكاملها، بل إنهـا قـد تـدفع صـاحبها إلى التوقـف عـن       

 كـن أن   –شـأنها في ذلـك شـأن نـ ير مـن السـلونات       – إرسـالها. والمقاطعـة   
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ها، فـإذا عرفـت عنـه هـذ. السـمة، فـإن       لد  صـاحب  ا ـتتحول إلى رة ثابتة نسبي

نــ يرين ســيع فون عــن التواصــل معــه لأنهــم يعتقــدون أن م ــل هــذا التواصــل   

مع هـذا الشـاص ولـن يف ـي إلى نتيجـة مرضـية، بـل إلى ع لـة          اًـسيكون صعب

ــه      ــنعكس عليـ ــذا الشـــاص فتـ ــا هـ ــيش فيهـ ــلية يعـ ــل    –تواصـ ــو سـ ــى  ـ  –علـ

 بطبيعة افال. 

ســتماع مــن الســمع، أوحــى بــأن الاســتماع ظــاهرة   إن اشــتقاق نلمــة الا الفهــم: -7

صوتية، وافق أن الاستماع جهد معرفي بكل ما في الكلمة من معنـى. ويتطلـب   

 الاستماع المهارات المعرفية التالية حتى يحقق أيراضه:

 افديث. –أو أهداإ  –تحديد هدإ  ( أ 

 ة وييي ها عن النقاط الفرعية.تحديد النقاط الرئيس  (

 اك علاقة النتائج بالمقدمات.إدر جـ(

 التميي  ب  الوقائع وا راء. ( د

 تحديد مد  الاتساق أو التناقق الداخلي. هـ(

 التلايص. (و 

توضــح هــذ. المهــارات مســتو  الجهــد المطلــو  للوصــول إلى اســتماع حقيقــي،        

نمـا توضــح إلى أي حــد يعتقـد النــاس في نــ ير مـن الأحيــان أنهــم يســتمعون    

 نذلك بالفعل.دون أن يكونوا 

لا يتحقق الاستماع على النحـو المطلـو  إلا بتـوافر صـورة      استكمال المعلومات: -6

ناملة لما يريد المتحدي قولـه. فـإذا أحـس المسـتمع بـأن ثمـة عناصـر ناقصـة في         

الصورة فعليه استكمالها بس ال المتحدي في الوقت المناسب شـريطة أن لا يكـون   

 هذا عن طريق المقاطعة.

افــدي التواصــلي هــو حــدي تفــاعلي. لــذلك فالاســتماع         راجعــة: التغذيــة ال  -5

ما تكـون يـير لف يـة. إن هـ ات معتدلـة       اًـيت من إرسال رسائل للمتحدي يالب
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للرأس، أو إشارات بعدم الفهم، أو نل ما يفيد المتابعة وتشـجيع المتحـدي علـى    

مواصـــلة حدي ـــه، ســـوإ يـــدفع عمليـــة التواصـــل إلى الأمـــام لأنـــه ي ـــمن أن         

تمع يشارك بالفعل في التواصـل. والتغذيـة الراجعـة  كـن أن تـتم في أثنـاء       المس

التحـــدي علـــى النحــــو الـــذي أشــــرت إليـــه، وفي هـــذ. افالــــة تســـمى التغذيــــة       

منهــــا  كــــن أن يقدمــــه المســــتمع بعــــد انتهــــاء   اًـمهمــــ االمصــــاحبة، إلا أن جــــ ءً

بمـا بعـد   المتحدي، وتدعى التغذيـة اللاحقـة، وسنشـير إليهـا في القسـم الخـاص       

 الاستماع.

 –يشــعر مع ــم المســتمع  بدافعيــة قويــة لتقيــيم مــا يســمعونه       أجّــل افكــم:  -6

قبــل أن ينهـــي المتحـــدي رســـالته.   –حتــى لـــو نـــان هــذا بيـــنهم وبـــ  أنفســـهم   

وتتعارض هذ. الدافعية مع مطالب تحرير الذات والتعاطف ال  أشـرنا إليهـا.   

لاق أحكـــام مبكـــرة علـــى مـــا وإذا   يـــتمكن المســـتمع مـــن نـــبح ن عتـــه إلى إطـــ

 يسمعه فينبغي أن يراعى أربعة شروط:

 لا يشتت هذا انتباهه.أ ( أ

 على افديث. –دون روية–لذاته  اًـلا يكون إسقاطأ  ( 

 نهائية. اأن تكون هذ. الأحكام مجرد فرضيات وليس أحكامً  جـ(

 لا ينارط المستمع فيها على  و مبالغ فيه.أ د (

مـــن الصـــا وضـــب  الـــذات  انـــبيًر اأو تعليقـــه مقـــدارً يتطلــب تأجيـــل افكـــم  

 –شأنها في ذلك شأن باقي مهارات التواصل  –واحترام ا خرين، وهي مهارات 

 كن التمرس بها. وم ل هذا التأجيـل  ـنح المسـتمع فرصـة واسـعة للحصـول       

 على صورة متكاملة، نما ينصف المتحدي بتوفير التعاطف اللازم معه.

أن هنــاك قواعــد   مــن ريمعلــى الــ ار أهــدافك مــن الاســتماع. خــذ بعــ  الاعتب ــ -51

ومهارات مشترنة للاستماع بغـق الن ـر عـن نـوع الاسـتماع أو أهدافـه، إلا أن       

–لنـوع الاسـتماع. فـإذا ننـت      اًـهناك قواعد أخر  ينبغي الترني  عليهـا وفق ـ 
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، بهـا، أو بخطـأ ارتكبـه    بمشـكلة  ـر    أستمع لصديق يبوح لـيّ  –على سبيل الم ال

أنا من التعاطف والـدعم النفسـي وتعليـق الأحكـام      اأن أبدي قدرًمن فلا بد 

أن أن ـــف مـــن مـــن الأخلاقيـــة. أمـــا إذا ننـــت أســـتمع بغـــرض النقـــد فـــلا بـــد  

المهارات المعرفية، وأضيف إليها القدرة على فحص الااه  والتيقن من صدق 

ــون في      ــدها يكـ ــ  فعنـ ــتماع فقـ ــمع للاسـ ــان السـ ــا إذا نـ ــائع. أمـ ــعي أن  الوقـ وسـ

 .أسترخي قليلًا

نمـــا رأينـــا فـــإن  اًـشاقـــ المـــا نـــان الاســـتماع جهـــدً اســـترح في أثنـــاء الاســـتماع: -55

. و كـن  إذا نـان افـديث طـويلاً    االمستمع بحاجـة إلى ف ـات راحـة خصوص ـً   

 اقتناص ف ات الراحة هذ. بالطرق التالية: 

ة الدماا عن سرع ايتحدي الناس عادة بسرعة تقل ن يًر سرعة الدماا: ( أ

في معالجة المعلومات، وهذا  فف من العبء الملقى علـى الـدماا، نمـا    

  نح المستمع فرصة لالتقاط أنفاسه.

مــــن  يءأن يــــريح نفســــه بشــــ اًـيحــــاول المتحــــدي أحيانــــ راحــــة الصــــمت: ( 

 .اًـالصمت، وهذ. فرصة للمستمع أي 

لتـدليل علـى   إذا شرع المتحدي في ضر  أم لـة متشـابهة ل   تشابه الأم لة:  ـ(ج

 .فكرة واحدة، فإن في وسع المستمع أن يسترخي قليلًا

قد يأخذ المرء بتطبيق قواعد الاستماع ومهاراته على  و حرفي  : ـانن طبيعي -54

فيفقــد تلقائيتــه، إلا أن هــذا سي ــر بالتواصــل. إن التمــرس بالقواعــد والتعــود  

ســلونك.  في ا ـعليهــا ســيمكنك مــن تطبيقهــا بيســر وســهولة، وتبــدو طبيعي ــ   

التـدر   في وتذنر نفسك نيـف ننـت تقـود السـيارة لأول مـرة عنـدما بـدأت        

على ذلك، وب  قيادتك لها بعد أن يرست بها، وستدرك نيف أن الاسـتماع  

 على  و طبيعي أمر ممكن ومتاح.
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، فمـن الأف ـل   إذا نان افديث الذي تستمع له مطولًا سجل ما تستمع إليه: -54

مـن المهــم أن تحـدد خطـة التســجيل الـ  ســتتبعها،      أن تسـجل افـديث. إلا أنــه  

ــذا التســـجيل من م ـــ ــ  .   اًـوأن يكـــون هـ ــودة إليـــه علـــى  ـــو ذي مغـ ،  كـــن العـ

و كنـك تحقيـق هـذا باتبـاع تقنيــات التلاـيص الـ  تحـدد الأفكـار الرئيســية         

ــا      ــة. إن التســـجيل الـــذي لا يـــذنرك بمـ ــواهد فرعيـ ــا مـــن شـ ــا ينـــدر  تحتهـ ومـ

ه أمامــك في صــورة منطقيــة تعطيــك فكــرة نليــة     اســتمعت إليــه، ولا يعرض ــ 

 .ا ـحقيـقيـ عنه، ليس تسجيلًا
 

في هذ. المرحلة ينش  المستمع لاستكمال الصـورة عـن طريقـة توجيـه أسـئلة أو      

مــا ينــدر  تحــت التغذيــة الراجعــة اللاحقــة الــ  ينبغــي أن تتســم بالســمات الأساســية       

 التالية: 

أن تكــون التغذيــة الراجعــة الفعالــة مباشــرة. ففــي صــورتها    مــن بــد لا المباشــرة: -5

الم الية ترسل التغذية الراجعة بعـد تلقـي الرسـالة مباشـرة. والتغذيـة الراجعـة       

ــالة     –نـــالتعري   – ــا وبـــ  الرسـ ــلة بينهـ ــا بمـــرور الـــ من، لأن الصـ ــد أثرهـ تفقـ

 تنقطع.

للتواصـل. ولا يعـ    ينبغـي أن تكـون التغذيـة الراجعـة اسـتجابة أمينـة        الأمانة: -4

ــوفة، ولا يعـــ  أيً  ـــ    ــوة المكشـ ــداء أو القسـ ــان للعـ ــق العنـ ــذا أن نطلـ ــون  اهـ أن تكـ

التغذية الراجعة سلسلة من الرسائل ال  قد يريب المتحدي في راعها لأنهـا  

تديــدا يــرور. أو تــدعم موقفــه. وإنمــا ينبغــي أن تعــا هــذ. التغذيــة عــن فهــم         

لــ  يتفــق فيهــا مــع المتحــدي أو لا يتفــق المســتمع أو عــدم فهمــه، وعــن النقــاط ا

 معها بأمانة وصدق.

وتعــ  هــذ. الســمة الفصــل بــ  مــا قالــه المتحــدي وبــ  شاصــه، وأن      الفصــل: -4

نوجه التغذية لما قالـه. إن الملاح ـات السـلبية علـى الشـاص لـن تفيـد افـوار         
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ولــو أنهــا   –وإنمــا ستســمم جــو.، نمــا أن الملاح ــات الإيجابيــة عــن الشــاص    

ســتنحرإ عــن محــور التواصــل      –بكــ ير مــن الســلبية بطبيعــة افــال     أف ــل 

 الأساسي وهو الموضوع الذي نان المستمع يصغي إليه.
 

عـــن المســـتمع، فالمتحـــدي  ا، علينـــا ألا ننســـى أن المتحـــدي مســـ ول أيً  ـــاوأخـــيًر

. وفعـالاً  اًـوممتع ـ امن الشروط الـ   عـل الاسـتماع لـه ميسـرً      ايستطيع أن يوفر ن يًر

وفر البيئة المادية، والعرض المنطقي لرسـالته، وتلقـي التغذيـة الراجعـة علـى  ـو       فقد ي

 مشجع، ويير ذلك مما سنتطرق إليه في مهارات العرض والتحدي. 
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. فـــنحن نـــدرك عـــا  "الإدراك افســـي"يقـــال الإدراك علـــى عـــدة معـــان. أولهـــا  

المصنوعة من خـلال حواسـنا وعقولنـا. فـنحن      الطبيعة والكائنات افية، وعا  الأشياء

حسـب افـواس    –ننتبه لم يرات معينة ونتعرإ عليها ونفسرها، وقد تكون هـذا المـ يرات   

بصـرية أو رعيـة أو لمسـية أو ذوقيـة أو  يـة، أو ترنيبـات متنوعـة         –ال  تـدخل فيهـا   

لـة وأحكـم أنهـا    ا وأفسر. علـى أنـه صـوت سـيارة، وأشـم رائحـة جمي      ًـمنها. فأنا أرع صوت

ا مــن بعيــد فــأعرإ أنــه شــاص قــادم، وهكــذا. إن العــا  ي ــج  ًـرائحــة عطــر، وأر  جسمــ

بالم يرات وقد ننتبه إليهـا  ـن، أو قـد تفـرض علـى انتباهنـا، فنـدرنها حتـى نستطيــع          

 إشباع دوافعنا وتحقيق أهدافنا والتكيف مع البيئة من حولنـا. 
 

 واني أو الــذاتي، وفيــه ننعطــف علــى  ك الجــلــ دراك هــو : الإدرا  والمعنــى ال ــاني 

أنفســنا  اورهــا ونفكــر في دوافعهــا وأحوالهــا، نــ   عليهــا مــرة، ونلومهــا أخــر ، نصــدق  

معها تارة، ونخادعهـا وتخادعنـا تـارات أخـر . ولهـذا الإدراك أيً ـا جانـب جسـمي نـدرك          
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منا، وإعياءنـا  يولوجية الماتلفة م ل الأ  بأنواعه وارتفاع حـرارة جس ـ سفيه أحوالنا الف

 ونشاطنا إلى آخر ما هنالك من أحوال جسمية مختلفة. 
 

دون حــواس أو مـن  لـ دراك فهـو طريـف يـامق، إنـه الإدراك       المعنـى ال الـث  أمـا  

نمــا يســمى: الإدراك ا ــاوز للحــس، نــذلك الــذي يتحــدثون عنــه في التاــاطر أو         

عد. وعلــى الـريم مــن أن  ُـإدراك الأشـياء أو الأحــداي الغائبـة، أو تحريــك الأجسـام عــن ب ـ   

هذا الإدراك لا ينصاع لمناهج العلم التجري  الـدقيق، إلا أن هنـاك تيـارًا قويًـا يـ من بـه       

 ويحاول أن ي سس له على أسس علمية صلبة. 
 

منــا إليــه في هــذا الفصــل،  وثمــة معنــى رابــع لــ دراك هــو الــذي سنصــرإ اهتما   

ك النـاس اللف ـي نمـا تعـا عنـه      : الإدراك الاجتمـاعي، وهـو إدراننـا لسـلو    وأقصد بـه 

نمــا يتبــد  في حرنــات الجســم والوجــه وتعبيراتهمــا ال ريــة،   –اللغــة، ويــير اللف ــي 

وعمق الصوت وحدتـه وخصائصـه الأخـر ، ورـات المكـان. وهـذا السـلوك بكـل  لياتـه          

 الماتلفة   ل رسائل تحمل معلومات ومعان ت ثر على المستقبل بسبل متنوعة.
 

 ذا الإدراك في النقاط التالية : وتكمن أهمية ه

 ـــ    -5 ــا اجتماعيـ ــدرًا معرفيًــ ــتقبله مصــ ــوفر لمســ ــاعي يــ ــل في  ـالإدراك الاجتمــ ا يتم ــ

معلومــــات تفيــــد في إشــــباع دوافعــــه وتحقيــــق أهدافــــه وتفــــادي ال ــــرر والأذ    

 والتكيف مع ا خرين. 

تغــيرات معرفيــة وانفعاليــة فـــيّ لاجتمــاعي يعمــل نمــ ير يســتنهق والإدراك ا -4

ــد    وســـلوني ــة مـــن أحـ ــرة بســـيطة للغايـ ــة أو ســـلبية. إن ن ـ ــد تكـــون إيجابيـ ة، قـ

بأن ثمـة سـرًا يحـاول ا خـرون إخفـاء. عـ . نمـا قـد          افاضرين قد توحي ليّ

ال هـو والغـرور. و كـن أن     فــيّ أفسر ن رة أخر  على أنهـا ن ـرة إعجـا  تبعـث     

قيـام  أفسر ابتسامة على أنها تحمل في ثناياهـا سـارية مبطنـة ممـا يـدفع  لل     

 بسلوك عدواني  ا. صاحبها 
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ــن   -4 ــدافنا يكمــ ــق أهــ ــا في تحقيــ ــن  –إن لإاحنــ ــا يكمــ ــا  –فيمــ ــة إدراناتنــ في دقــ

نانــت إشــارات عــابرة يــير لف يــة، أو تلميحــات لغويــة، أو     أالاجتماعيــة ســواء  

م ثرات صـوتية. وسـرعة التقاطنـا لهـذ. الإدرانـات، ودقـة تفسـيرنا لهـا مسـألة          

 فعّال.هامة للتصرإ إزاءها على  و 
 

إلا أن هناك بعق العوامـل الـ  ت يـد مـن فرصـة وقـوع الإدراك الاجتمـاعي في        

الخطأ. و كن تلايص هذ. العوامل في الأبعاد الأساسية التالية ال  سنشـرحها فيمـا   

بعــق  –بعــد ذلــك   –يلــي، ونقــدم شــواهد عنهــا مــن الأدبيــات في هــذا ا ــال، ونســوق      

ة في  نبها، ونـذلك في جعـل الإدراك أن ـر دقـة     الإرشادات ال   كن أن تكون مفيد

 ا.ًـوإرهاف
 

لـيس الإدراك الاجتمـاعي صـورة فوتويرافيـة      : تباين الإرسال / الاستقبال:أولًا

صــادقة للرســالة الاجتماعيـــة نمــا أرادهــا أصــحابها، نمــا أن تفســير المستقبـــل لهــذ.      

ذا مــا نعــا عنــه عــادة بســوء   وهــ تفســير المرســل ولا نوايــا..  –اًـدومــ –الرســالة لا  اثـــل  

التفاهم. فقد لا يلقي شاص ما التحية عليّ عنـد دخولـه وأفسـر هـذا علـى أنـه سـلوك        

لأنــه  لوجــودي أصــلًاأن الشــاص   ينتبــه  عــدائي. وعنــدما أستوضــح الأمــر يتــب  لــيّ 

 نلية بأمر آخر.  نان مشغولًا
 

 كـن أن يكـون   دون قصـد، إلا أنـه   من يحدي هذا التباين في ن ير من الأحيان 

متعمدًا مدبرًا. فقد يحاول المرسل إخفاء الأهداإ افقيقية للرسالة. يوضح "لامـات  

 ولامات" هذ. ال اهرة على النحو التالي : 

" إن الشـاص الــذي يحـاول التــأثير في جمهـور مــا، أو زعـيم حرنــة سياســية     

تنشــد الســلطة، أو مــروض الخيــول الــذي يحــاول تطويــع فــرس جمــوح، نــل    

ء لهم نفس الهـدإ العـام، ألا وهـو إحـداي تغـيير في شـاص أو أن ـر، أو        ه لا

 بشـــكل يدرنـــه هـــذا الشـــاص علـــى مـــرِّ  (نمـــا في حالـــة افصـــان)حيـــوان 

طة بـث الإشـاعات   سـا كـن إثارتـه بو  ا. فالجمهور  ًـالوقت، أو لا يدرنه مطلق
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الصــامتة المغرضــة، بحيــث  فــق رئــيس الشــرطة في رؤيــة ي ــب الجمهــور         

و كــن التغلــب علــى قــوة المعارضــة السياســية بــإجراء مفاوضــات      المتصــاعد.

ــة، حتـــى لا  كـــن إدراك مجـــر      ــات النهائيـ ــول الانتاابـ ســـرية إلى حـــ  حلـ

اسـتدرا  الفـرس إلى المطاوعـة بطريقـة      –نـذلك   –الأمور الفعلي. و كن 

ا )بــدءًا يــير مدرنــة، وذلــك ب يــادة تحميــل الأثقــال علــى ظهرهــا تــدريجيً       

 ثــم الســر ، وأخــيًرا الرانــب نفســه     ، ثــم بطــاط ، يهــا أولًابوضــع قمــاش عل 

 (.64ص ،قبل أن يست ار لديها عامل الرفق لهذا التغيير )لامات ولامات
 

ولتلافي عائق تباين الإرسال/ الاستقبال، ينبغي شحذ انتبا. المستقبل لفحص 

  يكــن  ومــا مدرناتــه الاجتماعيــة بعنايــة، وعــدم التســرع في إصــدار أحكــام تفســرها.     

هناك دواع قوية تدعو إلى عكس ذلك، فإن افـتراض حسـن النيـة، وإتبـاع الرويـة، وجمـع       

 قرائن أخر  تدعم تفسيًرا دون آخر تعد خطوات مهمة لتدقيق الإدراك الاجتماعي.
 

عنــدما نشــكل انطباعـات عــن ا خـرين فإننــا نميــل إلى    التبســي  الماـل:  انيًـا: ث

ن يم نافة هذا الانطباعات في هذ. الصـورة الكليـة   ونقوم بت–بناء صورة نلية عنهم، 

اجتمـاعي ونـريم،    –على سـبيل الم ـال   –حتى ولو نانت انطباعاتنا متناق ة. ففلان 

وآخر أناني ومنطو، وثالث عص  عدواني. صحيح أن هذ. الصـفات قـد تكـون صـحيحة     

ل تفاعلـها  في جانب منها، إلا أنها تخت ل ثراء الشاصـية الإنسـانية وتعقيـدها وتتجاه ـ   

ا في موقــف ولا يكــون نـــذلك في    ـف الماتلفــة. فقــد يكــون الشــاص عصبي ــ    مــع المواق ــ 

ا مـا يسـت ير   ًـموقف آخر، نمـا أن العصـبية درجـات ومقـادير، بالإضـافة أن هنـاك أحيان ـ      

أعصا  الإنسان ولكن هـذا لا يكفـي لنعتـه بأنـه عصـ . والطريقـة الملائمـة لـتلافي هـذا          

إدراك التنوع السلوني والنفسـي عنـد ا خـرين، والإحجـام     التبسي ، هي التدر  على 

عن اختصار الإنسـان في صـفة أو اثنـت ، وافـرص عنـدما نشـكل انطباعًـا عـن شـاص،          

دون الانـدفاع  مـن  تحديد هذا الانطباع في توصيفات محددة مشروطة بالسياق والموقف 

 إلى حشر الشاصية نلها في هذا الانطباع.
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ينــ ع الإدراك الاجتمــاعي  ــو التعمــيم، فقــد نقــوم    طئ:التعمــيم الخــا ا:ًـثال ــ

أحيانًا بوضع فئات من الناس في قالب واحـد علـى أسـاس أن النـاس المتشـابه  في رـة       

 –أحيانًــا –مـا سيتصــرفون بطريقــة واحــدة في الســمات الأخــر . وتســمى هــذ. ال ــاهرة  

 التنمي .، وتتجلى في صور مختلفة، منها:

مــن حيــث الخصــائص   –يــل إلى تصــنيف النســاء   ــن نمالتنمــي  الجنســي:   -5

 –في ن ـــر الكـــ يرين  –: فالنســـاء في فئـــة مختلفـــة عـــن الرجـــال –الشاصـــية 

ــارات،      ــانرات، ثرثــ ــهن، مــ ــق أيراضــ ــوعهن لتحقيــ ــتادمن دمــ ــات، يســ عاطفيــ

وم هريات. أما الرجال، فعقلانيون، نرماء، يتمي ون بالشهامة، والقدرة على 

روســل جــون " اهرة، قــام "ســيمور روزبنــرا" و"ال ــحــل المشــكلات. ولتوضــيح هــذ. 

" لكاتبهــا قصــص قصــيرة عنوانهــا "متحــف النســاء  ( بدراســة مجموعــة  م5664)

امــرأة، ونــل قصــة    (51)(، وهــي مجموعــة قصــص عــن   م5646"ثيــودور درايــ " ) 

ا لعدد مـن الرجـال والنسـاء. وقـد قـام الباح ـان بتسـجيل        ًـا متماسكًـتقدم وصف

نرهــا "درايــ ر" عــن نــل شاصــية حتــى يــروا إذا  نــل رــة ماديــة أو نفســية ذ

نــان هنــاك نمـــ  مــا تتجمــع حولـــه مجموعــة مــن الســـمات. وقــد انتشـــف        

: الــنم  الأول جــذا ، رشــيق، حســي، لباح ــان نمطــ  مخــتلف  مــن الســماتا

ا. وقـد نـان   ًـا، حـذرًا، م قف ـ ًـا، مخلص ـ ـأمـا الـنم  ال ـاني فكـان شاعري ـ     متفهم.

، ونــان شــاوص الــنم  ال ــاني نلــهم    شــاوص الــنم  الأول نلــهم نســاء  

ــى         ــد علـ ــية تعتمـ ــمنية في الشاصـ ــة ضـ ــ ر " ن ريـ ـــ " درايـ ــان لـ ــد نـ ــال. لقـ رجـ

 التنمي .

( ببحــث الإجـــراءات  م5664" )قـــام "دافيــد روزنهـــان  التنمــي  والمـــرض النفســي:   -4

العقليــــة. وفي هــــذا  التشايصــــية المســــتادمة في قبــــول المرضــــى في المصــــحات 

ا يـير حقيقيـة، وذهبـوا    ًـمن زملائه أراءً ومهن روزنهان" وسبعةالبحث انتحل "

 مصــحة عقليــة في الشــاطئ  الشــرقي والغربــي في الولايــات المتحــدة       (54)إلى 
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، وادعــــوا أنهــــم يعــــانون مــــن اضــــطرا  نفســــي، وطلبــــوا قبــــولهم في الأمريكيــــة

المصحة. وحكـى الجميـع لأطبـائهم في هـذ. المصـحات نفـس القصـة، وهـي أنهـم          

ريبـة. وفيمـا عـدا ذلـك، نـانوا صـادق  في نـل مـا قـالو..          ا يًـيسمعون أصوات ـ

بـــداء أي عــرض مرضـــي، وراحــوا يتحـــدثون مـــع   إوتوقــف هـــ لاء ا ربــون عـــن   

خــاوا أطبــائهم بــأنهم   يعــودوا أنهــم أا، نمــا ًـالجميــع بصــورة طبيعيــة يامــ

مـن  ولكـنهم رمـو.    ،طبـاء ير عادي. وقد اخذوا الدواء مـن الأ ي يءيشعروا بأي ش

يشــعر بهــم أحــد. ولمــا نــان هنــاك متســع نــبير مــن الوقــت لــد  هــ لاء  دون أن 

ا يـــدور حــولهم، وراحـــوا  ّـالمرضــى الــ ائف ، فقـــد بــدأوا يكتبـــون ملاح ــات عم ــ    

ا بعـد أن انتشـفوا   ًـيفعلون ذلك سرًا، ولكنهم سـرعان مـا أخـذوا يفعلونـه علن ـ    

ــه مــا مــن أحــد     ء يهــتم بهــذا أو يعارضــه. وقــد فســر الأطبــا      –في المستشــفى–أن

والممرضون سلوك الكتابة هـذا علـى أنـه سـلوك قهـري. لقـد قْبـل مع ـم هـ لاء          

المرضى ال ائف  في المستشفى على أنهم فصاميون علـى الـريم ممـا أبـدو. بعـد      

ذلك من سلوك عاقل في أثناء إقامتهم. وعندما أخرجوا من المستشفى نتب 

فــإن هــذ.  علــى تقــاريرهم أنهــم يعــانون مــن مــرض الفصــام. وأن ــر مــن هــذا،       

 –في التجربة الأولى  –التجربة  كن أن تعكس. فإذا نان الأطباء قد أخطأوا

 –في  ربـة ثانيـة    –عندما ظنوا العقـلاء مجـان ، فـإن "روزنهـان" نفسـه، بـيّن       

ــان  عقــــلاء.    ــبون ا ــ ــا فيحســ ــوا أيً ــ ــاء  كــــن أن  طئــ ــذا  أن الاطبــ وفي هــ

ــة ال انيــة، قــام "روزنهــان    أحــد المستشــفيات العقليــة بأنــه     " بإخبــار إدارةالتجرب

 مـن  –سوإ يتقدم لهم خلال الأشهر ال لاثة التالية شـاص أو أن ـر زاعمـ     

 (564)أنهــم مصــابون بمــرض نفســي. ومــن بــ       –دون أن يكــون هــذا صــحيحًا   

ــاء أن    ًـامري ـــ مـــنهم  (35)تقـــدموا للمستشـــفى في هـــذ. الفـــترة، اعتقـــد الأطبـ

   يرسل أحدًا طوال تلك الفترة. "م يفون، على الريم من أن "روزنهان
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قد ي ي هذ. الن عة  و التنمي  بعيـدًا. فـإذا نـان     تنمي  المواليد الجدد: -4

مـن المفهــوم أن نـنم  الأشــااص الـذين نلمــس سـلونهم أو بعــق ســلونهم،     

فإنه من المدهش أن نـنم  المواليـد الجـدد الـذين   يـق علـى مـيلادهم أيـام         

 –هـو أن الأطفـال عنـدما يولـدون فـإنهم يكونـوا       بل ساعات. ووجه الدهشة هنا 

متشــابه . وأحــد جوانــب التنمــي  الــ  ف هــا البــاح ون في هــذا     –عمومًــا 

ــ ــن     ا ـ ــري روبـ ــام "جيفـ ــد قـ ــي. فقـ ــي  الجنسـ ــو التنمـ ــرون )ال هـ ( م5663" وآخـ

ساعة الأولى من ولادة أطفالهم،  (43)وليدة خلال الـ  (51)وليدًا و (51)بمقابلة 

ا. وأتـت  ًـ لاء ا بـاء وصـف أبنـائهم مـن خـلال قائمـة معـدة مسبق ـ       وطلبوا مـن ه ـ 

نتـــائج هـــذ. الدراســـة مدهشـــة. فقـــد رأ  ا بـــاء والأمهـــات أن الأبنـــاء الـــذنور   

يشــبهون آبــاءهم، وأن البنــات يشــبهن أمهــاتهن. وقــد وصــف الوالــدون المولــودات   

ــد    ــل مــــن المواليــ ــاههن أقــ ــغر وذوات ملامــــح أدق، وأن انتبــ ــن أرق وأصــ ــى أنهــ  علــ

الذنور. وتبدو المفارقة هنا في أنه من الصعب أن يبدي الرضـيع في وقـت مبكـر    

 –ببسـاطة –نهذا خصائص مـن تلـك الـ  يتحـدي عنهـا الوالـدون، أي أنهـم        

 يتايلونها.
 

–قد لا يكـون التنمـي  خاطئًـا مـن أساسـه، فهنـاك مشـابهات يصـعب إنكارهـا.          

عينة يتشابهن في بعق الصفات خصوصًا إذا نن من ثقافة م –فك ير من النساء م لًا

ــا       ــارس بهـ ــيوع الـــ   ـ ــهولة والاطـــلاق والشـ ــيء، والسـ ــذا شـ ــن قـــول هـ ــا. ولكـ ــد مـ إلى حـ

آخر. إن استنباط شاصية فرد من مجموعة من  يءالتنمي  في الإدراك الاجتماعي ش

مجرد انتمائه إلى فئة بعينهـا، وإطـلاق رـات عليـه لأنـه منـتمذ إلى هـذ. الفئـة وحسـب،          

والتعمــيم هــو    –. ونمــا أســلفنا عنــدما تحــدثنا عــن التبســي  الماــل       تعمــيم خــاطئ 

فإن الشاصية الإنسانية أينى من أن تحشر في قوالـب بنـاء علـى     –تبسي  مخل أيً ا 

نـائن فريـد حتـى     –نمـا يشـير ارـه     –الفئة الـ  اخترنـا أن ننسـبه إليهـا. إن الفـرد      

هذ. الفـرادة. لـذلك علينـا في     ضمن جماعته ال قافية، والمسارعة إلى التعميم يتجاهل
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نل مرة نتواصل فيها مع شـاص، و ـاول إصـدار أحكـام عليـه، أن ن ـع هـذ. الفرديـة         

بعـ  الاعتبـار، وأن  ـاول استكشـافها بأبعادهـا الذاتيـة ولـيس بمجـرد نسـبتها إلى فئــة          

 معينة.

ذنرنا في الفصل الأول من هذا الكتا  أن أحد خصـائص   سطوة الج ء: :رابعًا

: التغـيير، وتـأثير الجـ ء مـن الكـل. وهـذا       ديناميتـه، وأن للديناميـة معنيـان    اصل هيالتو

التأثير هو ما سنبح ه ا ن. إن تغـيًرا في خاصـية واحـدة مـن خصـائص المـدرك  كـن أن        

ا عنهــا ًـالمــدرَك نكــل. إن شــكل الن ــارة الــ  ترتــديها ســيدة قــد يعطــي انطباع ــ  فيتــ ثر 

شـعر معينـة قـد تحـدي      ن ـارة أخـر ، نمـا أن تصـفيفة     ا لـو ارتـدت  ّـا نلية عم ـًـمختلف

ــاثلاً  ــرًا ممـ ــد إلى      أثـ ــا  تـ ــب، وإنمـ ــمية فحسـ ــائص الجسـ ــى الخصـ ــذا علـ ــق هـ . ولا ينطبـ

الصفات النفسية، نما يت ح في مفهوم السمات المرن ية، والـذي يشـير إلى أن بعـق    

. ذالسمات النفسية يتلك قدرة نبيرة على تحوير إدراننا للشاص الذي يحمل ه ـ

هذ. القدرة في  ربة يدت نلاسـيكية. قـدم   ( م5637)"السمات. وقد ب  "سولومون آش

" آش" في  ربتــه قــائمت  تحتــوي نــل منهمــا رــات تصــف شاصًــا  مــوعت  مــن     

المفحوصــ . ونانــت الصــفات في القــائمت  متطابقــة إلا في صــفة واحــدة منهمــا علــى  

 النحو التالي : 

: ذني، بارع، م ابر، دافئ، ذو ع  ـة،  جموعة الأولىال  قدمت للم )أ(القائمة  -

 عملي، حذر.

ــة  - ــة  ) (القائمـ ــة ال انيـ ــدمت للمجموعـ ــارد، ذو   الـــ  قـ ــابر، بـ ــارع، م ـ ــي، بـ : ذنـ

 ع  ة، عملي، حذر.
 

ــان  " صـــف  الـــدإء والـــاودة. ونـــان "آش متطابقتـــان إلا في  –إذن  –القائمتـ

شاصـية افتراضـية تتمتـع     يطلب من مفحوصـيه تشـكيل صـورة انطباعيـة تخيليـة عـن      

بهذ. الصفات. وعنـدما فعلـوا ذلـك جـاءت صـفات الشاصـ  متباينـة إلى حـد نـبير.          

فجاءت الشاصية الأولى وال  نان الدإء أحد صفاتها، نر ـة، سـعيدة، ذات طبـاع    
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ا ا موعــة ال انيــة والــ  جــاءت  طيبــة، مرحــة وإنسانيـــة. أمــا الشاصــية الــ  تخيلته ــ  

ــة، يــير ســعيدة، يــير مســتقرة،     الصــفات المقدمــة لهــا فكانــت    قائمــة " في"الــاودة : بخيل

ا في رــة واحــدة فقــ  أنــتج شاصــيت  ًـقاســية، وينقصــها حــس المــرح. وهكــذا فــإن فرقــ

 مختلفت ، ولكن نل واحدة منهما نانت متماسكة.
 

" هـي أنهـا مصـطنعة ويـير مبنيـة      د الانتقادات ال  وجهت لتجربـة "آش بيد أن أح

المفحوصـ  لشـاص حقيقـي. وللتحقـق مـن صـحة هـذا النقـد قـام هارولـد           على إدرانات 

/ الـدإء، في سـياق طبيعـي هـو يرفـة الفصـل. فقـام        بدراسة لمـتغير الـاودة   م(5611)نيلي 

في مساق لعلم النفس في جامعة أمريكيـة، أن ضـيفًا محاضـرًا سـوإ يـ ورهم       طلا بإخبار 

ــًـوصفــ للطــلا " لــية معهــم. وقبــل وصــول ا اضــر قــدم "ني    ويــدير مناقش ــ ا عــن ًـا مكتوب

. فقـد أعطـى نصـفهم هـذا     الطـلا  ا اضر ال يف. لكن هذا الوصف   يكن واحـدًا لكـل   

يـه  ا أدخلـت ف ًـالوصف وقد أدخلـت فيـه صـفة الـدإء، أمـا النصـف ال ـاني فقـد أخـذوا وصف ـ         

. وبعـد ذلـك،   الطـلا  ا لـد  نـل   ًـ". وفيما عدا ذلك نان الوصف متطابق ـصفة "الاودة

وقــاد المناقشــة المرتقبــة بح ــور   –ونــان علــى اتفــاق مــع ا ــر    –ا اضــر ال ــيف  جــاء

عنــدما " الــذي أخــذ يســجل اســتجابات الطــلا  وتفاعلــهم مــع ا اضــر ال ــيف. و  "نيلــي

" من الطلا  تسجيل انطباعاتهم عنه، فجاءت هذ. ينيلأنهى ال يف محاضرته، طلب "

ذين تلقـــوا وصـــف ا اضـــر علـــى أنـــه  الـــ لا الطـــ إن"، إذ نطباعـــات م يـــدة لتجربـــة "آشالا

" رأوا أنـــه بســـي  واجتمـــاعي، وذو طبيعــــة طيبـــة ومـــرح وإنســـاني، بـــأن ر ممــــا رآ.        "دافـــئ 

ن ذلـك. فقـد نشـف    هنـاك مـا هـو أن ـر م ـ     إنا بأنـه بـارد. بـل    ًـنذلك الذين تلقوا وصف

ــدإء   ــفة الـ ــي" أن صـ ــ ، وإنمـــا في      "نيلـ ــات المفحوصـ ــ  في انطباعـ ــاودة   تـــ ثر فقـ / الـ

" شـارنوا، في  الـذين قيـل لهـم إن ا اضـر "دافـئ      الطـلا  من  (% 17) إنسلونهم أيً ا. إذ 

 44) " سـو  الـذين قيـل لهـم إن ا اضـر "بـارد      الطـلا  المناقشة، في ح    يفعل ذلك مـن  

. بعبــارة أخــر ، تــ ثر في انطباعاتنــا وتشــكيلها قــرائن محــدودة، خصوصًــا إذا نانــت في       (%

 لإضافة إلى أنها ت ثر في سلوننا أيً ا.صورة رة مرن ية، با
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لا نـترك رـة   أن ننتبـه لهـذ. الن عـة فينـا، وأ     وما نتعلمه مـن هـذ. التجـار  هـو    

إدراننا الكلي. صحيح أن بعق السمات قد تبدو أهم من ييرها  فيج ئية واحدة ت ثر 

ــة   للتو ولكــن هــذ. الصــفات ينبغــي ألا تحجــب عــن       ،(اصــل )الاجتماعيــة، الــدإء، المرون

ناظرينا بقية السمات الأخر  وقيمتها، ولا أن تسطو على بقية الشاصـية لتحورهـا أو   

تشوهها على  و  في حقيقتها عنا. لذلك عليّ عنـدما أدرك صـفات شـاص مـا، أو     

أحاول وصفه، أن أضع نل راته بعـ  الاعتبـار، وأن أفحـص التفـاعلات بـ  مختلـف       

ليَّ ألا أسارع إلى افكم على شاص مع  هذ. السمات على  و موضوعي. وبالم ل، فع

ا للشكل الذي يبدو فيه، فك ير مـن هـذ. الأحكـام  كـن أن     ًـا لما يلبسه أو وفقًـبسرعة وفق

تكون م للة. وبطبيعة افال، فأنا لا أود الذها  إلى فصل مطلق ب  رات الشاص 

 مـا يرتديـه الشـاص    أنه لا توجد أي علاقـة بـ    –على سبيل الم ال  –وبينه، أو أن أقول 

أو ما يبدو عليه وب  شاصيته الكلية، ولك  أريد التنبيه علـى مقاربـة أي اسـتنتاجات    

 من هذا النوع بتروٍّ وحكمة وحذر، ري ما تت ح صورة الشاصية نلها.
 

ــا : الاســتدلال ال ائــف :  خ دراك الاجتمــاعي إلى وتشــير هــذ. الن عــة في الإ   امسً

دون وجه حق. ونـ يًرا مـا   من لى استنتا  صفة من أخر  ميلنا في ن ير من الأحيان إ

أن مع ــم الرؤســاء  –علــى ســبيل الم ــال   –شــعوري. لقــد لــوحْ   يــتم هــذا علــى  ــو لا 

الأمريكي  الذين فازوا في الانتاابات الرئاسية على مد  السـت  سـنة الماضـية نـانوا     

القــدرة السياســية  أطــول مــن منافســيهم. وهــذا قــد يعــ  أن النــاخب  قــاموا باســتنباط 

إنكــار يرابتــه. وتتجلــى  –إلى حــد مــا  –للــرئيس مــن طولــه، وهــو أمــر لا يســتطيع أحــد  

: ن ريـات الشاصـية ال ـمنية، وأثـر     دلال ال ائـف هـذا في عـدة صـور منهـا     ظاهرة الاست

 المكانة، وأثر الجاذبية، ووهم الاسم.

نحن نميـل إلى  ن رًا فاجتنا لفهـم ا خـرين، ف ـ   ن ريات الشاصية ال منية:  –5

بناء مـا  كـن تسـميته ن ريـات ضـمنية في الشاصـية. و ـن نشـكل فرضـيات          

علــى  –حــول الطــرق الــ  تنــت م فيهــا خصــائص ا خــرين ورــاتهم. فنقــول   
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أن الأشااص البـدين  طيبـون ومرحـون، وأن أصـحا  الأجسـام       –سبيل الم ال 

يـــون. ولمـــا الرياضـــية منطلقـــون ومســـيطرون، وأن الأشـــااص النحـــيل  انطوائ

ننـــا نقابـــل أعـــدادًا نـــبيرة مـــن النـــاس في حياتنـــا، فـــإن تشـــكيل فرضـــية عـــن   

لخ يجعلـ  أتصـرإ إزاء. بطرائـق    إ ..شاص بأنه عدواني أو بخيـل أو متسـامح  

ــذ.        ــرر. وفي هـ ــب ال ـ ــدافي و نـ ــق أهـ ــر لتحقيـ ــة أن ـ ــي ملائمـ ــدو لـ ــة تبـ معينـ

 فئـات. ونـل   بتصـنيف النـاس في   –بصـورة تلقائيـة    –العملية، يبـدو أننـا نقـوم    

فئة تتمي  بسمات منسجمة فيما بينها : ففلان طيب، خفيـف الـدم، اجتمـاعي    

 لخ.إونريم. وفلان آخر، لئيم، بخيل، ومنطو... 

ويشبه أثر الصفة المفـردة أثـر المكانـة. فلمكانـة الشـاص المـدرك أثـر في         أثر المكانة: -4

 ربـة   م(5675)" لسـون ه. ولتبيان هذا الأثر فقد أجر  "بول وتشكيل الانطباع عن

قدم خلالها محاضرًا لخمس مجموعات مـن الطـلا . وقبـل دخـول ا اضـر علـى       

ــذا       ــة لهـ ــة الأناد يـ ــة بالرتبـ ــراد ا موعـ ــغ أفـ ــان ا ـــر  يبلـ نـــل مجموعـــة نـ

ا اضر. فأخا إحد  ا موعات أن ا اضـر ال ـيف هـو أسـتاذ في علـم الـنفس       

ارك جــامعي فقــد أخاهــا بأنــه أســتاذ مش ــفي جامعــة راقيــة، أمــا ا موعــة ال انيــة  

 ة بأن محاضرهم هو أستاذ مساعد (، وأخا ا موعة ال ال)رتبة أقل من الأستاذ

(، أمــا ا موعـة الرابعــة فـأخاهم أنــه معيــد،   قـل في الرتبــة مـن الأســتاذ المشـارك   أ)

نمــا أبلــغ ا موعــة الخامســة بــأن ا اضــر هــو طالــب. وبعــد أن نــان ا اضــر     

 كـل مجموعـة، نـان ا ـر  يسـأل أفـراد ا موعـة عـن تقـديرهم لطـول          يتحدي ل

ا بــ  ارتفــاع  ًـا موجبــًـ" أن هنــاك ارتباط ــا اضــر ال ــيف. وقــد نشــف "ويلســون    

الرتبــة الأناد يــة وتقــدير طــول ا اضــر ال ــيف، فكــان الطــلا  يقــدرون طــول   

نـة. ولا  ا اضر حسـب مكانتـه، وجـاءت تقـديراتهم متفاوتـة علـى أسـاس هـذ. المكا        

يستبعد أن  صل على نتيجة مماثلة إذا طلبنا استنتا  المنصب الأناد ي مـن  

 طول الشاص.
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بــل إن إدراننــا لمعنــى نــلام ا خــرين وموافقتنــا عليــه تــرتب  بمكانــة هــ لاء       

" مـــن عـــدد مـــن المفحوصـــ  طلـــب "إرفـــنج لـــود  م5647الأشـــااص. ففـــي عـــام 

ا مـن التمـرد بـ  افـ      ًـعتقـد أن شيئ ـ : "إن  أالأمريكي  قراءة الفقرة التالية

ي ن ـرورة العواصـف للعـا     وا خر هو أمر محمود وضروري للعا  السياس ـ

ــد    الطبيعـــي ــوافقتهم. وقـ ــارة أو عـــدم مـ ــوا مـــوافقتهم علـــى هـــذ. العبـ " وأن يبينـ

المفحوصـ  أن قائـل العبـارة هـو "تومـاس       لاحْ "لود " أنه عنـدما نـان  ـا   

عنــدما صــ  نــانوا يتفقــون مــع العبــارة، ولكــن  " فــإن مع ــم المفحوجيفرســون

 " فإنهم نانوا  يلون إلى عدم الموافقة.نان  اهم أن قائلها هو "لين 

مًـا في تسـهيل الاسـتدلال ال ائـف إذ     مهتلعـب جاذبيـة الشـكل دورًا     أثر الجاذبية: -4

يبـدو أن لـدينا ن عـة لـرب  جاذبيـة الشـكل ااذبيـة الـنفس، إلى درجـة أننـا قـد            

 و ذنــو  الأطفــال ذوي الشــكل الجــذا  إلى عوامــل موقفيـــة، في حــ  نفســر   نعــ

يتمتعــون بهــذا الشــكل علــى أســاس خصــائص ســلبية    ذنــو  الأطفــال الــذين لا 

ــال في        ــور لأطفـ ــ  صـ ــدِّمت لمفحوصـ ــات قْـ ــد  الدراسـ ــي إحـ ــيهم. ففـ ــة فـ نامنـ

الســابعة مــن عمــرهم مقترنــة بتعــداد لــبعق الأفعــال الســيئة الــ  اقترفوهــا،      

ــ ــد جـــاءت        وطلـ ــال. وقـ ــذ. الأفعـ ــبا  هـ ــ  الـــتكهن بأسـ ــ لاء المفحوصـ ــن هـ ب مـ

 ا يلي : ّـالاستجابات لتكشف عم

      ــع إلى ــادة للمجتمـ ــول م ـ ــفاء ميـ ــدون إلى إضـ ــون الراشـ ــال المفحوصـ مـ

 الأطفال يير الجذاب  خصوصًا إذا نان الفعل السيء نبيًرا.

  بأفعـال   مال المفحوصون إلى الاعتقاد بأن الأطفال الجذاب    يقومـوا

 في المستقبل. –على الأرجح  –سيئة في الماضي، وأنهم لن يفعلوا ذلك 

سم نلمة يطلقها أهل الشـاص عليـه عنـدما يولـد، ولا يوجـد      الا :وهم الاسم -3

ســم والطفــل الوليــد. ومــع ذلــك فــإن أرــاء     عــادة أي علاقــة منطقيــة بــ  الا  

" جون ماك دافيـد ت ثر في إدراننا لهم. وقد بيّن "هربرت هراري" و "الأشااص 
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. فقــــد طلـــب هــــذان  الطـــلا  ( هـــذ. ال ــــاهرة في ســـلوك المعلمــــ  إزاء   م5664)

الباح ــان مــن عــدد مــن مدرســي المرحلــة الابتدائيــة أن يقيمــوا موضــوعات في         

في هـذ. المرحلـة، وسُـجَّل علـى نـل منهـا الاسـم         طـلا  التعبير اللغوي، نتبها 

 يعد شائعًا، د ة مما  الذي نتبها. ونانت بعق الأراء ق للطالبالأول 

ا. وقــد وجــد الباح ــان أن موضــوعات التعــبير    ًـا ومألوفــ ـوبع ــها ا خــر عصري ــ 

بغـق   –في هـذا التقيـيم  –ال  حملت أراء قد ـة حصـلت علـى درجـات أقـل      

 الن ر عن محتوياتها.
 

وســواء ننــا نســتدل علــى وجــود رــة أو رــات شاصــية مــن رــة أو رــات      

نــاك أســاس علمــي لهــذا الاســتدلال، أو ننــا نســتدل علــى        دون أن يكــون ه مــن  أخــر ، 

خصــائص الشــاص الجســمية مــن مكانتــه، أو العكــس، أو نعتقــد أن هنــاك علاقــة بــ        

 –جمال الجسم وجمال الروح، أو نتأثر باسم الشاص في افكـم علـى مـا يفعلـه، فإننـا      

راء و لا ننســاقت زائفــة. لــذلك نــان مــن ال ــروري أ    نقــوم باســتدلالا  –في نــل هــذا  

ا،  كننا من التعامل من ا خـرين بموضـوعية    ـا ييي ي ـن عات نهذ.، وأن نمتلك وعي

 أن ر وإنصاإ أنا.
 

ليســـت خـــاات الإنســـان مع ولـــة عـــن بع ـــها، ولكنهـــا   : أثـــر الســـوابق:اًـسادســـ

تتبــادل التــأثير والتــأثر. وأحــد وجــو. هــذا التــأثير هــو تــأثير الانطباعــات أو الإدرانــات     

لــى الانطباعــات والإدرانــات اللاحقــة. إن الهــدوء بعــد ال ــجة، والأمــن بعــد  الســابقة ع

ا علـى الـنفس بسـبب هـذا التعاقـب      ًـالخوإ، والراحة بعد المعاناة، يتلك مغـ   وإيقاع ـ 

ال م . إن خااتنا تبقى في أذهاننا ويارس تأثيراتها على الخاات اللاحقة. ويتجلـى  

عي في ظاهرة يدت شـهيرة هـي الانطباعـات الأولى.    هذا الأثر في مجال الإدراك الاجتما

ات فالمرء يشكل بصورة مستمرة انطباعات أولى عـن ا خـرين، ويسـتادم هـذ. الانطباع ـ    

(  ربــــة حــــول أهميـــــة   م5637" )لتكــــوين صــــورة عـــــنهم. وقــــد أجــــر  "ســـــولومون آش    
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ص افتراضي الانطباعات الأولى، فقدم إلى مجموعة من المفحوص  قائمة بسمات شا

: ذني، م ابر، اندفاعي، نقـدي، عنيـد، حسـود. وقـدم  موعـة ثانيـة       ى النحو التاليعل

" أن هــ لاء الــذين تلقــوا القائمــة  هــا ولكــن بترتيــب معكــوس. وقــد وجــد "آش  القائمــة ذات

ا عـن   ـا إيجابي ـًـال  تبدأ بالصفات افسنة وتنتهي بالصفات السيئة، قـد شـكلوا انطباع ـ  

م أنه يحمل هذ. الصـفات أن ـر مـن الشـاص الـذي      الشاص الافتراضي الذي قيل له

" ات السـيئة إلى افسـنة، ممـا جعـل "آش    قدمت صفاته على  و معكوس، أي من الصـف 

 يستنتج أن الصفات الأولى تحدد نيفية تفسير الصفات اللاحقة.
 

يســمى هــذا الأثــر الــذي تترنــه الانطباعــات الأولى علــى تفســير الانطباعــات      

( التحقق مـن هـذا الأثـر مـرة     م5616" وقد حاول "ابراهام لوشنـ " ) "أثر الأولية اللاحقة

أخــر ، فقــام بإعــداد فقــرت  تصــفان شــابًا ارــه "جــيم "، ثــم طلــب مــن مجموعــة مــن       

 "(س"ولنرمـ  لهـا بـافرإ    )المفحوص  أن يكتبـوا انطباعـاتهم عنـه. وفي الفقـرة الأولى     

ولنرمـ  لهـا بـافرإ    )ال انيـة   جيم" بأنه ودي ومنطلق ومنبسـ ، أمـا في الفقـرة   وصف "

نع ال ومنطو. وأعطيت لبعق المفحوص  فقرة فقد وصفه بأنه خجول وميال للا "(و"

ثنت . ونان من الطبيعي أن ير  المفحوصون الذين أعطيت لهم الفقرة واحدة من الا

" أن ــر وديــة ممــا رآ. المفحوصــون الــذين أعطيــت لهــم القائمــة )و(. أمــا      أن "جــيم " س"

المفحوص  فقسموا إلى نصف ، وأعطوا الفقرت  معًا. لكن النـصف الأول تــلقى  بقية 

 ، وطلــب مــنهم نتابــة "و، س"أمــا النصــف الأول فتلقاهمــا   "س، و"الفقرتيـــن مرتبتيـــن 

" في ضـوء الفقـرت . وقـد توصـل لوشينــ  إلى نفـس       انطباعاتهم ال  شكلوها عن "جـيم 

الــذين قــدمت لهــم الســمات   –اعتقــد المفحوصــونالنتيجــة الــ  توصــل إليهــا " آش"، إذ  

عتقــد. المفحوصــون الــذين رتبــت   اأن جــيم أن ــر وديــة ممــا    – "و "إلى  "س"مرتبــة مــن  

 ".س"إلى " و"صفاتهم من 
 

دائمًـا   –هـو   إلا أن الس ال المهم هو: هل أثر الأولوية مطلـق  وهـل مـا يـأتي أولاً    

" الإجابــة عــن هــذا الســ ال،    "لوشينـــ   ا ممــا يــأتي ثانيًــا  لقــد حــاول    أبقــى أثــرً  –وأبــدًا
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بعـد أن قـدم لهـم     –فأضاإ متغيًرا جديدًا وهـو أنـه طلـب إلى مجموعـة مـن المفحوصـ       

لا يتعجلــوا في إطــلاق أحكــامهم، وأن يتري ــوا حتــى أ –بــالترتيب  الســابق  –الفقــرت 

 ينتهوا مـن قـراءة الـنص نلـه، وأن يأخـذوا في اعتبـارهم عنـد تشـكيل انطباعـاتهم نـل          

العناصر الواردة في الوصف بفقرتيه، ومن البداية للنهاية. نما أضاإ تنويعًـا جديـدًا،   

بأن فصل الفقرت  عند بعق المفحوص ، وطلـب مـنهم بعـد قـراءة الفقـرة الأولى حـل       

ــه،           ــة التنبي ــة. وفي افــالت : حال بعــق المســائل الرياضــية، ثــم قــدم لهــم الفقــرة ال اني

نطبـاع الـذي تشـكل في    ولويـة فلـم يكـن هنـاك اخـتلاإ في الا     وحالة الفاصل، يا  أثر الأ

حالــة التنبيــه. وأن ــر مــن هــذا، ففــي حالــة الفاصــل بــرز أثــر ال انويــة، أي أن الانطبــاع    

 ال اني هو الذي نان أبقى.
 

أن الانطباعـات الأولى عـن شـاص مـا نانـت صـادقة،        –فيما بعـد   –قد يتب  

ــات    ــذ. الانطباعـ ــذا لا يعـــ  أن هـ ــد    إلا أن هـ ــئ الوحيـ ــي المنبـ ــرورة هـ ــدًا وبال ـ ــا وأبـ دائمًـ

الصادق عن شاصية إنسان مـا. لـذلك لا بـد مـن التحـرر مـن هـذا الأثـر، حتـى يـتمكن           

المدرك من تشكيل صورة تأخذ الانطباعات الاولى وال انية بع  الاعتبـار، قبـل المسـارعة    

ختبارهـا في  إلى تشكيل أحكام مبكـرة. قـد تعمـل الانطباعـات الأولى نفرضـيات  كـن ا      

قـدرة المـرء    فيلا تـ ثر  أن تبقـى في حـدودها نفرضـيات، وأ    ضوء خاات لاحقـة، شـريطة  

 على إدراك الانطباعات التالية بصورة أن ر حيادية وحرية من ا ثار السابقة.
 

مــن جملــة أوهــام الإدراك الاجتمــاعي، اعتقادنــا بــأن        :ســابعًا: التحيــ  الــذاتي   

ــدرِك )بكســر      الــذات في هــذا العــا  الــذي نعــيش    فيــه منفصــلة عــن الموضــوع. فهنــاك مُ

الـراء( وهنــاك مُــدرَك )بفتحهــا(، ويــ ين لنــا هــذا الاعتقــاد الــوهمي أننــا إذ نقــوم بــإدراك   

الأشياء أو الناس أو سلوناتهم، فإننا ندرنها نما هي، وليس هناك مـا هـو أبعـد عـن     

ــا تتــدخل في إدراناتنــا وتخــتل  بهــا     إنافقيقــة مــن هــذا. إذ    إلى حــد بعيــد. إن   ذواتن

يتــــأثر بســــماته الشاصــــية،  –نمــــا أشــــرنا في فصــــل ســــابق   –الشــــاص في إدرانــــه 
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هم علــى  ــو ّـ بــ وانفعالاتــه، ودوافعــه، ومصــافه. فــنحن نــدرك الشــكل الخــارجي لمــنْ 

هم. ولا يعود هذا الاختلاإ إلى تباين موضوعي ب  أشكالهم هـم،  ّـ ب مختلف عمن لا

ءهم. وبهذا المعنى فـنحن نخـترع عالمنـا الإدرانـي أن ـر مـن أن       وإنما يعود لعواطفنا إزا

نكتشفه. و ن نخل  في ن ير من الأحيان ب  عواطفنـا  ـا. شـاص مـا، أو توقعنــا      

هم و ـ  مـن قـدر    ّـبأنه سيادم مصافنا، بتقييمنا لقدراته، فنعلي من شـأن مـن  ب ـ  

ك الاجتماعي أسطورة، فـلا بـأس   هم. وإذا نانت الموضوعية المطلقة في الإدراّـ ب لا منْ

مــــن أن لإتهــــد لتحقيقهــــا بقــــدر مــــا تســــمح إمكاناتنــــا الإنســــانية. إن فحــــص الــــذات  

ــا علـــى   نـــان منهـــا رـــات دائمـــة، أو أحـــوالاً  وأحوالهـــا، ســـواء مـــا ــابرة، وتحـــري أثرهـ عـ

 –علـى صـعوبته    –شتباك المعقد بـ  الـذات والموضـوع    إدراننا، ومحاولتنا فق هذا الا

ا رؤية أدق للعا  الاجتماعي، ويجعلنـا نتواصـل مـع ا خـرين علـى أسـس       سوإ يتيح لن

 أن ر صلابة وفعالية.
 

توضح هذ. العادات أو الن عات التلقائية ال  نمارسها في الإدراك الاجتمـاعي،  

صعوبة ممارسة هذا الإدراك على  و موثوق وفعال، وتكشف لنا أننا نـ يًرا مـا نعـيش    

ه بأنفســنا بســبب يفلتنــا الاجتماعيــة ونســلنا الإدرانــي   في عــا  مــن الأوهــام نصــنع 

الذي  نعنا من بذل الجهد اللازم لتحقيـق إدراك دقيـق ومرهـف. إلا أن هـذا الأمـر لـن       

يدفع بنا إلى اليأس من قـدرتنا علـى إدراك افقيقـة الاجتماعيـة، وهـي قـدرة سـنتطرق        

 دراك الاجتماعي والتواصل.بل تحسينها بعد أن نوضح العلاقات المتبادلة ب  الإُـإلى س
 

بحـث موضـوع الإدراك الاجتمـاعي بحـد      –في سياق هذا الكتا –ليس المقصود 

ذاتــه، فموضــع م ــل هــذا البحــث الخــالص هــو في نتــب علــم الــنفس الاجتمــاعي الــذي  

هــذا الإدراك ا فيــه. لكــن مــا يهمنــا هــو صــلة   ـا مرن يــًـيحتــل الإدراك الاجتمــاعي موقعــ

 بالتواصل ب  الناس.
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اصــر العمليــة التواصــلية. إنــه   يحمــل الإدراك الاجتمــاعي في ثنايــا. مع ــم عن    –5

رســالة يتلقاهــا مســتقبل مــن مرســل قــد يقصــدها وقــد لا يقصــدها. وهــذ.    أولًا

الرسالة قد تكون لف يـة أو يـير لف يـة، تحمـل معلومـات ذات معنـى. والإدراك       

بأعبـاء الـذات والسـياق،     –فعـال التواصـلية الأخـر     نالأ –الاجتماعي م قـل  

 لأنواع ال جة الماتلفة ال  أشرنا إليها سابقًا. –نذلك  –وعرضة 

يحدي الإدراك الاجتماعي في ن ير من الأحيـان في سـياق العمليـة التواصـلية      -4

عن عمد  –مقاصدها ومهلها. فالمرسل قد  ط   –إلى درجة نبيرة –ويحدد 

رانات اجتماعية بعينها لدي المرسل لتحقيق أيراض معينة. فقد إد لإيجاد –

ــتقبل بالطمأنينـــة       ــعر فيـــه المسـ ــرإ علـــى  ـــو أشـ ــرور أو ال هـــو أو   أتصـ أو السـ

مهل العمليـة التواصـلية،    فينما أن إدراني الاجتماعي سي ثر  ،لخإ الخوإ..

 د أيــير تواصــليا أثــار اشــتباهي بمرســل هــذا الســلوك، فقــًـفــإذا أدرنــت سلونــ

 .معه أو ألغيه أصلًا

إن إحــد  عقبــات التواصــل الفعــال هــي ســوء التفــاهم، أي تبــاين إدراك معنــى       -4

ــوء      ــب لسـ ــوطن خصـ ــاعي مـ ــتقبل. والإدراك الاجتمـ ــل والمسـ ــ  المرسـ ــالة بـ الرسـ

 التفاهم.

ا في التواصـل، فـإن هـذا الأخـير      ـدورًا أساسي ـ يـ دي إذا نان الإدراك الاجتمـاعي   -3

لإدراك. فــإذا ننــت في ســياق تواصــلي صــحي علــى ســبيل      ا في–بــدور.  –يــ ثر 

ا إذا نـان التواصـل   ّـإدرانـاتي علـى  ـو  تلـف عم ـ     فيالم ال، فإن هذا سي ثر 

 متوترًا.

رانــات الاجتماعيــة، إذ أســتطيع  في توضــيح الإد –أيً ــا  –إن التواصــل يفيــد   -1

طة مهــاراتي التواصــلية الأخــر  أن أوضــح لرخــرين أي ســوء تفــاهم وقــع  ســابو

 بسبب إدرانات اجتماعية خاطئة وبذلك أسهم في تصحيحها.
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تسهم صحة الإدراك الاجتماعي ودقته في صـحة التواصـل ودقتـه وفعاليتـه. إن     

الوعي بم الق الإدراك ون عاته التلقائيـة ال  أشرنا إليها في الصفحات السـابقة  كـن   

ل يــادة  مهمــةالإدراك. إلا أن الإرشــادات التاليــة قــد تبلــور خطــوات  أن يســهم في تحســ  

 دقة الإدراك الاجتماعي.

ــأثر        -5 ــعوري، فــ ــو لا شــ ــى  ــ ــاعي علــ ــوادي الإدراك الاجتمــ ــن حــ ــ ير مــ ــتم نــ يــ

دون وعـي واضـح   مـن  طباعات السابقة، والتنمي ، والاستدلال ال ائـف يـتم   نالا

في إطــــار الشــــعور  لصـــاحبها بــــه. لــــذلك عليــــك أن تحــــاول ممارســــة الإدراك 

 نتبا.، أي أن تكون واعيًا يامًا بممارساتك الإدرانية وبتفسيراتك لها.والا

إن تحسـ  الإدراك يتطلــب شــحذ الــتفكير النقــدي الــذي لا يأخــذ الأمــور علــى   -4

ا دون فحص ويحـيص. قـد يتطلـب م ـل هـذا الـتفكير       ًـعواهنها، ولا يقبل شيئ

ــا. بالكســل الإ  –ا ًـجهــدًا شاق ــ إلا أن ثمــار. تســتحق   –درانــي التلقــائي  إذا قارن

 م ل هذا الجهد.

ــاع واحــد أو رــة واحــدة.       . لالــيكن إدرانــك شــاملاً   -4 ــى أســاس انطب تحكــم عل

حاول أن ترنب صورة متكاملة الجوانب لإدرانك. ان ر إلى إدراناتك من 

أن ر من جهة، ولا بأس أن تستشـير أناسًـا ت ـق بهـم، ليـ ودوك بوجهـة ن ـرهم        

 .فيما تعتقد.

نن صبورًا. إن التسرع هو أحد خطايا الإدراك الاجتماعي. فلا تتعجل بإلقاء  -3

 أحكامك الإدرانية منذ الوهلة الأولى.

شـأنها شـأن المهـارات التواصـلية الأخـر        –تذنر إن مهارة الإدراك الاجتماعي  -1

ــى الــوعي         –  كــن تحســينها بالتــدريب. وأن هــذا التــدريب يقــوم في أساســه عل

 نقد والقدرة على رؤية الأمور من أن ر من زاوية.والانتبا. وال
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 

 

 

 

 

ا. فمنها يبدأ وإليها ينتهي، وهي واسطته ًـا قويًـتسري الذات في التواصل سريان 

الــذي يتحمــل عــبء   ثــم مــنْ ســالة مــن ذات لتتجــه إلى ذات أخــر    وهدفــه. الا تبــدأ الر

التواصــل  أليســت هــي الــذات  وأخــيًرا إلام يرمــي التواصــل إلا لإيصــال رســالة إلى ذات      

بلة، وتحقيــق أهــداإ للــذات المرســلة  إنــك لتن ــر في نــل عناصــر بنيــة     أخــر  مســتق 

التواصل فتجد الذات هناك. خذ علـى سـبيل الم ـال مكونـات هـذ. البنيـة، تـر  أن طـرفي         

ــلية لا يكـــون         ــالة التواصـ ــى الرسـ ــان، نمـــا أن معنـ ــتقبل ذاتـ ــل والمسـ ــل أي المرسـ التواصـ
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نانت صوتية / أسواء  –واصل نذلك إلا بالنسبة لذات تدرنه وتفهمه. أما قناة الت

م ماديـة / مبصـرة، أ   ما ناطقـة / سـامعة، أ  ًـفإنها تستل م ذات –مادية / بصرية  مرعية، أ

ا. وبالم ــل، فــإن أشــكال التواصــل تحفــل بمفهــوم الــذات، أفــلا يــتم التواصــل  ًـالاثنــت  معــ

تصــور  الــذاتي داخــل هــذ. الــذات  أو لا يــدور التواصــل ال نــائي بــ  ذاتــ   وهــل  كــن     

  فإذا انتقلنـا إلى  واستقبالًا دون ذات يارسه إرسالًامن التواصل اللف ي ويير اللف ي 

خصائص التواصل، وجدناها لصيقة بذات الإنسان المتواصل، إذ إن استمرارية التواصل 

وشيوعه وتعقيد. وتفاعله وديناميته وت امنه وعدم قابليته للانعكـاس وتـأثير. ونليتـه    

–يكــون لهــا معنــى بــدون الــذات. ويســهل علــى القــار  إدراك وجــود الــذات وأخلاقيتــه، لا 

 في وظائف التواصل والعوامل الم ثرة فيه أيً ا.  –بالم ل
 

نل هذ. الجوانب الـ  أشـرنا إليهـا تـب  أن لـ وم الـذات في التواصـل هـو لـ وم          

ــذا       ــع. إلا أن هـ ــث أو المربـ ــا في الم لـ ــ وم ال وايـ ــن لـ ــرورته عـ ــل في ضـ ــي لا يقـ ــ منطقـ عد ُـالبـ

/ ة أخر  نفسـية المنطقي ليس افلقة الوحيدة ال  ترب  الذات بالتواصل، ف مة حلق

 اجتماعية هي ال  سننتقل إليها ا ن.
 

عندما تنطلق الرسـالة مـن الـذات المرسـلة فإنهـا لا تخـر  حـرة طليقـة خالصـة           

الـل شـغاإ الـذات النفسـية والجسـمية فتكتسـب ملامحهـا،        من نل شـائبة، ولكنهـا تت  

–وتصطبغ بألوانها، أي أن الرسالة إذ تنطلق من الذات فإنما تفعل ذلـك وهـي مترعـة    

ــاء   ــة في المــ ــفنجة مغموســ ــا إســ ــه     –نمــ ــية وعاداتــ ــه الشاصــ ــل وراتــ ــات المرســ بحاجــ

فإنـك تراهـا    وا اهاته ووعيه بذاته. وفي المقابل، فإن هذ. الرسالة إذ تصل للمسـتقبل، 

بــذات الشــغاإ قبــل أن تصــل إلى مســتقرها في عقــل المســتقبل ووجدانــه. وببســاطة     يــر 

شــديدة، فإنــه لا توجــد رســالة خالصــة أبــدًا لا في إرســالها ولا في اســتقبالها، فكــل رســالة    

تنطلــق مشــوبة وتُتلقــى مشــوبة أيً ــا. ومــن العناصــر الــ  تشــو  الرســالة: افاجــات،      

ت الشاصــية، والا اهــات، ومفهــوم الــذات، والــوعي بــه. بــل إن هــذ.  والانفعــالات، ورــا
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العلاقــة يتــد لتربــ  بــ  التواصــل وبــ  فعاليــات للــذات تتصــل بعلاقتهــا بــا خرين،      

نتونيــد الــذات، وبوحهــا بمكنوناتهــا، ثــم خوفهــا مــن التعــبير أمــام ا خــرين. وســوإ     

 إلى هذ. العوامل. –فيما يلي–نتطرق 
 

  

ن نائن دافعـي، يسـلك بـدفع مـن حاجاتـه الماتلفـة. فهـو يأنـل تحـت          الإنسا

وطأة افاجة إلى الطعام، ويشر  فاجته إلى الماء، وينام لأنه يحتا  للنوم، وأن ر مـن  

ــة ويســرة خوف ــ       ا مــن أن تصــدم   ًـهــذا، فعنــدما أقطــع الشــارع، فإنــك ترانــي أن ــر  ن

ا ًـ  أشبعها أيً ا عندما أمسك سلكسيارة، وإذ أفعل هذا، فإني أشبع حاج  لومن، ال

لخ. وثمـة حاجـات نفســية   إا بحـذر شـديد، أو عنــدما أقفـل بـا  بـي  بإحكــام..       ـنهربائي ـ

أيً ا. فأنا أقيم علاقات اجتماعية مختلفة نـي أشـبع حـاج  للانتمـاء، وأرد علـى أي      

ذاك نــي أشــبع حــاج  لتقــدير الــذات. وقــد أقلــب في هــذا الكتــا  أو       إهانــة توجــه لــيّ 

ا ًـا وأتأمـــل لوحاتـــه إشباعـ ــ   ـا تشكيليـ ــًـا فـــاج  إلى المعرفـــة، نمـــا أزور معرضـ ــ   ًـإشباعـــ

ا ل شباع وتوجهه ًـفاج  للتذوق الجمالي. والدوافع أو افاجات تحرك السلوك طلب

ا، ثم إنها تحافْ على قوة السـلوك واسـتمراريته   ًـا وممكنًـحيث يكون هذا الإشباع متاح

ا. وباختصـار،   ـا أو نفسي ـ ـيولوجي ـسنـان ف أجـة أو إشـباع الـدافع سـواء     حتى يتم سد افا

ــادإ    ــلوك هـ ــل سـ ــإن نـ ــع    –إذن–فـ ــباع دافـ ــعى إلى إشـ ــر– يسـ ــان   –أو أن ـ ــواء نـ سـ

ا فإنــه يســعى بال ــرورة إلى  ًـا هادفــًـا. ولمــا نــان التواصــل سلون ــ  ـا أو نفسيــ ـيولوجيــسف

بـ  التواصـل والدافعيـة علـى النحـو      إشباع دافع أو أن ر. و كننا إي اح هـذ. العلاقـة   

 التالي:

–صـحيح أننـا نسـعى     .ماعي لا يعـيش متوحـدًا ولا معـ ولاً   الإنسان نائن اجت أ (

للوحدة والع لة، ولكن م ـل هـذا السـعي م قـت يقصـد منـه        –في بعق الأحيان

التافـــف مـــن ا ثـــار الجانبيـــة للاجتمـــاع وال وضـــاء. فـــإذا يـــدا هـــذا النـــ وع   

نتسى طابع الاستمرارية، فقد يكون م شرًا لاضطرا  نفسـي  للوحدة قويًا، وا
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نالانتئـــا . أمـــا في أحوالنـــا العاديـــة فـــنحن نســـعى للتواصـــل مـــع ا خـــرين 

والتفاعــــل معهــــم في ســــياقات مختلفــــة: في البيــــت والشــــارع والعمــــل والمقهــــى  

لخ. لــذلك فــإن في وســعنا التحــدي عــن دافــع اجتمــاعي تواصـــلي        إوالنــادي..  

 بيعتنا البشرية.أصيل ينبع من ط

القيـام بأفعـال    –في نـ ير مـن الأحيـان   –ثم إن إشباع دوافعنا الماتلفة يتطلب   (

في البيـــت، فقـــد أقـــوم وحـــدي  إذا شـــعرت بـــالجوع وأنـــا  صـــحيح أنـــ تواصـــلية.

دون أن أتواصل مـع ا خـرين، إلا أن علينـا ألا نغفـل أن     من وحدي بإعداد وجبة 

من تواصل ذاتي بي  وب  نفسي. فإذ آخذ  –أولًا–هذا الموقف المتوحد لا  لو 

ا أريــد أن آنلــه في هــذ. الوجبــة، فــإني أنخــرط في تواصــل ذاتــي:   ّـبالتســاؤل عمــ

ــا–أســأل ذاتــي وأجيبهــا. ثــم إن هــذا الموقــف      ــة  ًـلــيس إلا موقف ــ –ثانيً ا مــن جمل

مواقف، وفي هذ. المواقـف ترانـي انخـرط في أفعـال تواصـلية بينيـة مـع ا خـرين         

حاجــــاتي أو إشـــباع دوافعــــي. إنــــ  إذ أحـــادي العامــــل في الســــوق أو    بغيـــة ســــدّ 

الــدنان نــي أطلــب منــه الســلعة الــ  أريــدها، أو إذ تحــادي ربــة البيــت أفــراد      

ــة الــ  يريــدونها فــإن        نناــرط في  –وإياهــا–أســرتها وتحــاورهم حــول الوجب

لـى  أفعال تواصلية. فـإذا ارتفعنـا في سـلم افاجـات، وجـدنا الإنسـان يتواصـل ع       

وجو. شتى حتى يشعر بالانتماء وتقدير الذات، م ل المراهـق الـذي يحـاور أهلـه     

ا مــنهم أن يعــاملو. نرجــل نــبير ولــيس نمجــرد طفــل صــغير. بعبــارة    ًـطالبــ

 أخر ، فنحن نتاذ التواصل مطية لإشباع دوافعنا الماتلفة.

فسـي  ثم إن إشباع الدوافع يف ي إلى حالة من التـوازن والرضـى الجسـمي والن    جـ(

و عله أن ر قدرة على نسج علاقات تواصلية مريحة وممتعة.  تحرر الإنسان،

إن سد افاجات هو شكل مهم للغايـة مـن أشـكال افريـة، لأن افاجـات أيـلال       

 عــل الإنســان يرســف فيهــا إذا   تشــبع. وتخيــل نفســك وأنــت تســتمع إلى          

ــا،     ــور جوعًـ ــن الشـــعر، وأنـــت تت ـ ــفة أو قصـــيدة مـ أو تخيـــل محاضـــرة في الفلسـ
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ا في متحف تتطلـع إلى رائعـة مـن روائـع الفـن التشـكيلي والـدماء        ًـنفسك واقف

أنــك ستســار مــن ا اضــر  في تكــاد تتجمــد في عروقــك مــن الــاد، فــلا شــك

لة "ديكارت": أنا أفكر إذن أنا موجود، لتحـل محلـها   وقمالفيلسوإ عندما يردد 

نـــا آنـــل إذن أنـــا قالـــة معـــدتك في حالتهـــا الراهنـــة: أ –بينـــك وبـــ  ذاتـــك–

موجـود. وسـوإ تعتقــد أن تغـ ل الشــاعر برييـف مــن الخبـ  ســيكون أجـد  مــن       

وأنـت تر ـف بـردًا     –اًـثال –التشبيب بوجه محبوبته، نما أنك سوإ تعتقد 

ا هــي مــدفأة تتراقــص فيهــا ألســنة   بًـــتحــف، أن أجمــل الأعمــال الفنيــة طر  في الم

لا تســـتطيع الم ـــي في  نـــكإاللـــهب. ولا  ـــر  التواصـــل عـــن هـــذ. الـــرؤ . إذ   

تواصل م مر وبناء، بينما  و مسامعك من الـداخل أصـوات ضـفادع بطنـك     

 وهي يو عالمـك الـذاتي ضـجة يـير ممتعـة بنقيقهـا. وإذا تناولـت يـداءً ثقـيلاً         

صـورة نعـاس يغالبــك   وذهبـت إلى اجتمـاع بعـد.، فقـد يسـتيقْ دافـع النـوم في        

مهمتـه تقتصـر علـى     ا، فسـوإ تـر   ًـمـن أن تفـتح فمـك متحدث ـ    وتغالبه، وبدلًا

مــن أن تفــتح عينيــك علــى اتســاعهما لتتلقــى شــتى صــنوإ         الت ــاؤ ، وبــدلاً 

التواصــل البصــري، فــإن جفونــك ت قــل ليتلاشــى التواصــل مــا بــ  الت ــاؤ          

 والإيماض. 

يولوجية علــى التواصــل، بــل يتعــدا. ســتصــر الأمــر علــى تــأثير الــدوافع الفلا يق

ماذا يجري لقدرتك علـى التواصـل عنـدما تتلقـى      إلى الدوافع النفسية: ان ر

إهانة من شاص مـا، فيتعـرض دافعـك لتقـدير ذاتـك للتهديـد، ألا تحـس أن        

ــها الغ ــب والعــدوان           أبــوا  افــوار قــد صــفقت بعنــف وأوصــدت ليحــل محل

وبالمقابــل، ان ــر إلى شــاص آخــر يتســلل إلى قلبــك وعقلــك بكلمــات لطيفــة    

 –وقـد أشـبعت حاجتـك لتقـدير ذاتـك      –ر تفيق بافب والاحترام، أفلا تشع

ــا         ــها نمـ ــالته وتتم لـ ــى رسـ ــاريعها تتلقـ ــى مصـ ــرعت علـ ــك أشـ ــوا  نفسـ أن أبـ

يُرتشف نأس من الماء القراح، وتبادلـه رسـالته بأحسـن منهـا  وقـس علـى هـذا        
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في بقيـة الـدوافع: إذ نلمــا أْشـبع واحــد منهـا علــى  ـو ملائــم ومعقـول، تحــرر       

درة علـى الانخـراط في عـا  التواصـل الإيجـابي      الإنسان من يِلٍّ، ويدا أن ر ق ـ

 الم مر.

 ثم إن إعاقة إشباع الدوافع ينجم عنها حالة جسـمية نفسـية تسـمى الإحبـاط.     د (

والإحباط حالة مـن ال ـيق والتـوتر تتجلـى في صـور نفسـية وجسـمية م عجـة         

في نـ ير  –للغاية. إلا أن ما هو أخطر مـن هـذا، هـو أن مـا يـنجم عـن الإحبـاط        

لتحريـك الن وعـات    دوان. فالإحباط هـو المصـدر الـرئيس   هو الع –لأحيانمن ا

يغلــق أبــوا  التــدبر  –إذا اشــتد  –العدوانيــة عنــد الإنســان. ذلــك أن الإحبــاط  

والتبصـــر والرويـــة والـــتفكير بالبـــدائل وتأجيـــل الإشـــباع وحســـن التكيـــف، ممـــا  

ان والغ ـب  يندر  تحت ما ندعو. عادة: السلوك العقلاني، ليفتح أبـوا  العـدو  

والاندفاعيــة والمــرارة أو الانســحا  أو خــداع الــذات ممــا ينــدر  تحــت مــا نــدعو.:  

في فــورة  –الســلوك يــير العقلانــي الــذي يعطــل التواصــل. ألا يقــول الغاضــب         

بعـد  –ألا يتفـو. بكلمـات وعبـارات ي ـل       ا أمامـه  ًـأنه   يعد ير  شيئ ـ –ي به

ا بهــا. ًـونأنــه   يكــن واعيــ ا نيــف جــرت علــى لســانهًـيتســاءل نادمــ –أن يهــدأ

ا ًـلــذلك نــان التحــرر مــن الإحبــاط النــاجم عــن إعاقــة إشــباع الــدوافع شرط ــ    

 ا وم مرًا. ـصل صحيمًا لإبقاء مناخ التواهم

ــدوافع  هـ( ــه   –وتـــ ثر الـ ــافة إلى ذلـــك نلـ ــرين،  –إضـ ــى  علـــى إدراننـــا لرخـ وعلـ

ــي     ــا، وهـ ــاعرهم  اهنـ ــاهم ومشـ ــتنباطنا لنوايـ ــلونهم واسـ ــيرنا لسـ ــور  تفسـ أمـ

علـى التواصـل. ان ـر علـى سـبيل الم ـال إلى دافـع افـب          –طبيعة افـال  –ت ثر

ــول        ــه يحـ ــة أنـ ــوير الإدراك الاجتمـــاعي إلى درجـ ــه في تحـ ــف يفعـــل أفاعيلـ ونيـ

ا إلى حيــوان آخــر، ألا نقــول: القــرد في عــ  أمــه يــ ال  إن افــب يغــير         ًـحيوانــ

ت يـير ذلـك. ولا   صورة ا بو  فيجعلها جميلة في ن ـر ا ـب حتـى لـو نان ـ    

ــ . الصــارخ   –يكتفــي افــب   ــوفر الأعــذار أو      –في تحي ــه ي بتغــيير الصــور، بــل إن
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الــتهم. ألا يقــول الم ــل الشــع : "حبيبــك يبلــع لــك الــ ل ، وعــدوك          يوجــد

بــل إن افــب   ــي إلى أبعــد مــن هــذا بكــ ير، إذا يحــول      "يتمنــى لــك الغلــ  

قـد   "إن ضر  افبيب زبيـب "ل: الأ  إلى نوع من افلو  اللذيذة، ألا يقول الم 

تكون هذ. أم ال شعبية تصلح للتداول اليـومي، ولكنهـا لا تصـلح للاقتبـاس في     

نص ي عم أنه علمي. إلا أن علينا ألا ننسى أن التواصل ليس أمرًا يـدور في بـر    

عاجي، إنـه يبـدأ مـن افيـاة اليوميـة بـ  النـاس وينتهـي إليهـا. وعنـدما نـدرس            

يس نــي  ف هــا أو نمــتحن بهــا أو نرددهــا، وإنمــا نــي     قواعــد. ومهاراتــه فل ــ

 ولهــا إلى أدلــة عمــل وســلوك في حياتنــا اليوميــة. والأم لــة مــن دوافــع أخــر     

متوافرة، فالشاص الذي تحرنه دوافع عدوانية قويـة  يـل إلى إدراك انتقـاد    

ا خــرين لــه علــى أنــه فعــل عــدواني، والشــاص الــذي تحرنــه دوافــع الســلطة    

ا خــرين علــى أنهــم أقــل منــه في القــدرة والكفايــة. ولا  فــي مــا  القويــة يــدرك 

 لم ل هذ. المشاعر من أثر سل  على التواصل.

ــا          و( ــة جهودنـ ــى تقويـ ــباعه علـ ــل إشـ ــن أجـ ــل مـ ــذي نتواصـ ــدافع الـ ــدة الـ ــ ثر شـ وتـ

ــلية. ــى       التواصـ ــافْ علـ ــه وتحـ ــلوك وتوجهـ ــت ير السـ ــدوافع تسـ ــت الـ ــإذا نانـ فـ

 –حسـب شـدتها    –من أجل إشباعها ت يد  استدامته، فإن دوافعنا ال  نتواصل

 أريـب ريبـة قويـة في     أن ـ –علـى سـبيل الم ـال   –قوة الجهـد التواصـلي. فـافرض    

أبــذل جهــدًا مخصوصًــا ل عــداد  –عندئــذ–افصــول علــى عمــل مــا، فســتراني  

علـــى ســـبيل الم ـــال –للمقابلــة المطلوبـــة للحصـــول علـــى هـــذا العمـــل. وافـــرض  

تر  العلاقـة بـي  وبـ  صـديق أحـرص عليـه،        أريد إصلاح خلل اع ـ أن –أيً ا

فإنك تراني أبذل جهودًا تساوي هـذا افـرص. وبالمقابـل، فـإن التواصـل  كـن       

أن ي يد مـن الدافعيـة، فالبـائع البـارع الـذي يعـرض م ايـا ب ـاعته علـى مشـتر           

 بطريقة جذابة ي يد من دافعية هذا المشتري لشراء تلك السلعة.
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فع ا خـرين نصـوا رسـائلنا التواصـلية علـى  ـو أن ـر        و علنا معرفتنا بـدوا  ز (

ــا.  ــأثيًرا وإقناعًـ ــة الملاهـــي       تـ ــذها  إلى مدينـ ــا بالـ ــرإ ولـــع ابنهـ ــ  تعـ إن الأم الـ

تســتطيع اســتادام هــذا الولــع في حفــ . علــى الدراســة والتحصــيل الجيــد عــن   

ه إذا بــذل جهــدًا أنــا في  ّـطريــق وعــدها لــه باصــطحابه إلى المكــان الــذي يحب ــ  

 ة، وحقق نتائج أف ل في امتحاناته.الدراس

ومحاولتنـا معرفـة    وأخيًرا، فإن معرفتنا بدوافعنا ال  تطفو على سطح وعينا، ح(

دوافعنا الـ  تختبـئ وراء أبـوا  مـا قبـل الشـعور، أو سـراديب اللاشـعور، وفهمنـا          

لى تحس  تواصلنا. لهذ. الدوافع يجعلنا أن ر قدرة على فهمها وضبطها، وع

 –الذي يسارع إلى إيقاع العقـا  البـدني بابنـه نلمـا أخطـأ       – الأ فإذا أحس 

بأن مسارعته هـذ. تكشـف عـن دافـع عـدواني قـوي لديـه أن ـر ممـا تكشـف عـن            

ا  ـتحقيقهـا بوسـائل أن ـر عقلانيـة وحب ـ    حرص علـى مصـلحة ابنـه الـ   كـن      

يراجع نفســه وي ــب  دافعيــة العــدوان لديــه ليفــتح قنــوات     وإنســانية، فإنــه س ــ 

 مع ابنه الم طهد.  –أن ر لإوعًا –لية تواص
 

تواصــلنا  فيوثيقــة تبادليــة: فالــدوافع تــ ثر    –إذن–علاقــة الــدوافع بالتواصــل   

ــ ثر     ــا وســلبًا، وتواصــلنا ي ــا، أو بتهــدئتها أو      فيإيجابً ــا ســواء باســت ارتها أو زيادته دوافعن

 إشباعها.
 

 

أو منفرة تنجم عن إشباع  / جسمية سارةحالات نفسية –ببساطة–الانفعالات 

الدوافع أو إعاقة هذا الإشباع. فإذا لإمت عن إشباع دافع نانت ممتعة، أمـا إذا لإمـت   

عن إعاقته  لت في صورة إحباط م عج. إن الانفعالات هي أصداء الدوافع. ان ر على 

ــد       ــيئة في أحـ ــة سـ ــلت علـــى علامـ ــد انتشـــفت أنـــك حصـ ــال إلى نفســـك وقـ ــبيل الم ـ سـ

نتيجـــة –هــذا ســـيعوق دافــع النجـــاح والتفــوق لــديك، وســـوإ تشــعر      امتحاناتــك. إن  

ا. وقـس علـى هـذا في نـل     ًـبحالة نفسية سيئة تصـاحبها تـوترات جسـمية أي  ـ    –لذلك
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ــع        ــباع دوافـ ــاحب إشـ ــالات تصـ ــة، انفعـ ــة والمتعـ ــاس والطمأنينـ ــرح وافمـ ــا. إن الفـ دوافعنـ

احب إعاقـــة نــ يرة، والغ ـــب وافقـــد والكراهيــة والخـــوإ والا ئـــ از انفعــالات تص ـــ  

 ا.ًـدوافع ن يرة أي 
 

والانفعالات قـد تكـون خفيفـة، معتدلـة أو شـديدة، ويتوقـف ذلـك علـى عوامـل          

تتصل بالشاص والموقف ونوع الدافع. فإذا اشتد الانفعال رأيته يعطل التفكير، ويفقد 

في هــذ.  –الإنســان رشــد.، فــلا يعــود يــدري مــا يقــول ولا مــا يفعــل. ويصــطبغ التواصــل      

صــبغة انفعاليــة تخرجــه عــن هدوئــه وهدفيتــه وتــأثير.. بــل إن الإنســان قــد          ب–افالــة 

يتلفْ تحت وطأة انفعـال الغ ـب بـأقوال، ويـأتي بأفعـال ذات عواقـب وخيمـة قـد ينـدم          

عليها لوقت طويل فيما بعد. وإذا نان تأثير الغ ـب واضـح علـى التواصـل بشـدة، فـإن       

لأخــر  علــى التواصــل، حتــى لــو   مــن أثــر الانفعــالات ا  –بطبيعــة افــال –هــذا لا يقلــل  

نانت تسري بب ء. إن انفعالات م ل افب والكراهية واف ن والمـرارة والسـعادة )الـ     

ــي واســـع(.     ــباع دافعـ ــال نلـــي يشـــير إلى إشـ ــا انفعـ ــا بأنهـ ــها في  كـــن تعريفهـ ــ ثر نلـ تـ

ه، وتلـك  ّـا تحب ـًـإلى الفارق ب  الطريقة ال  تحـادي بهـا شاص ـ  – التواصل. ان ر م لًا

نيف تعا عن نفسك وأنت يارق في  –ا ًـأي –ا تكرهه. وان ر ًـ  تحادي بها شاصال

–حــ ن عميــق، ونيــف تفعــل ذلــك والفــرح يفــيق مــن قلبــك. إن وعينــا بانفعالاتنــا    

يجعلنا أن ر قدرة على التعامل معها، وضبطها، وافد من آثارهـا   –نوعينا بدوافعنا

 السلبية على التواصل مع ا خرين. 
 

ت ثر في التواصل، إلا أن هذا ليس هو الوجه الوحيد لعلاقة  –إذن–عالات الانف 

ا آخـر هـو: توصـيل الانفعـالات. فـنحن نريـب في       ًـهناك وجه إمالتواصل بالانفعالات. إذ 

ا. إن الانفعـالات   ـالاتنا لرخرين، وهـذا أمـر مهـم حق ـ   ن ير من الأحيان في توصيل انفع

عنــدما نراهــا في   –نا، ولأنهــا تلقائيــة فإننــا نميــل     تنتمــي إلى مكــامن تلقائيــة في أنفس ــ   

إلى تصديقها. ثم إن الانفعالات إذا اتصلت بشاص آخـر  لـت    –ا خرين وفي أنفسنا 

في صورة عواطف، وللعواطف مكانة أثيرة في حياتنا، من المهـم أن نعـا عنهـا وأن نتلقـى     
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ارة وحماسـة وجماليـة. ان ـر    ه في افياة من إثّـا تب ّـتعبيرات ا خرين عنها، ناهيك عم

ها، وان ــر إلى ّـإلى ســرور الطفــل بلعبــة جديــدة، أو ســعادته عنــدما تعــا لــه أمــه عــن حب ــ 

سعادة الطالب بنجاحه. صـحيح أن الانفعـالات اف ينـة لا يلـك نفـس الأثـر البهـيج،        

مـن الإحبـاط واليـأس     ان بلـون رمـادي، وتلقـي عليـه ظـلالاً     نها قد تكسو عـا  الإنس ـ إبل 

ألا ننسى أمورًا ثلاثة: الأول هو أن افـ ن جـ ء    –في هذا الشأن –تشاؤم. ولكن علينا وال

أن نتوقعـه. أمـا الأمـر    من لا يتج أ من نسيج العا  الذي نعيش فيه، ومن ثمة لابد لنا 

ال اني فهو أن افـ ن لـيس شـرًا نلـه، فهـو يعمـق ن رتنـا إلى العـا ، ويرهـف نفوسـنا،           

معنـى   –اًـثال  ـ–مع ا خرين وحساسية لمشاعرهم، ثم إنـه يجلـو    اًـويجعلنا أن ر تعاطف

 بوقع الفرح على  و أقو  وأشد. الفرح عن طريق الت اد، فنحسُ
 

ي يــد التعــبير عــن الانفعــالات مــن معرفــة النــاس ببع ــهم، و ــنح المعــا راحــة  

نبيرة. فالتعبير عـن الانفعـال  فـف مـن همـوم الـنفس، وي يـد في نـ ير مـن حالاتـه           

ه ل وجتـه، أو الأم  ّـمن عمق التواصل. ان ر على سبيل الم ل عن أثر تعبير الـ و  عـن حب ـ  

إلى  –أيً ــا– ا بالرضــى عنــد الطــرف . وان ــر   ًـإحساســ لابنهــا أو ابنتهــا نيــف يبــث   

ــاة واضــطرابات الــنفس، فــراح يعــا عــن هــذ. الهمــوم، ومــا           ــه همــوم افي شــاص أثقلت

نمـا يقـال   – لصـديق أو طبيـب نفسـي، ألا يحـسّ    تحدثه من انفعالات بالأسـى واليـأس   

 .بأنه ي يح صارة عن صدر. –اًـأحيان
 

ا، فهناك ثمة عوائق تحول دونه، ًـا دومًـإلا أن التعبير عن الانفعالات ليس متاح

 و كن تحديد ثلاثة من هذ. العوائق:

فقــد ينــع القواعــد الاجتماعيــة التعــبير الصــريح عــن      القواعــد الاجتماعيــة:  ( أ 

لا يبكــي الرجــال، بــل إن  تق ــي أ –علــى ســبيل الم ــال  –لانفعــالات. فالرجولــة  ا

الطفل إذا بكى ذنر. أبو. بأنـه رجـل وأن عليـه ألا يبكـي، أمـا الفتـاة فـلا يوضـع         

علــى هــذا –عليهــا م ــل هــذا اف ــر. فــإذا حــاول الرجــل التعــبير عــن انفعالاتــه  

 فقد يشعر بالذنب وال عف. –النحو
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ا منـا يجعلنـا أن ـر    ًـي هر التعـبير الانفعـالي جانب ـ   ل عف:الخوإ من إظهار ا  (

عرضة للهجوم من ا خرين. إنه يكشف ضعفنا وحاجتنا لرخرين، ثـم إنـه قـد    

ــة. لــذلك، فقــد       يســت ير  اتــة الــبعق ممــنْ    لا يحملــون لنــا مشــاعر إيجابي

ا أننـا  ًـتسمى الإنكار. فقد نـر  أحيان ـ  –في بعق الأحيان–تعلمنا آلية نمارسها 

اضــبون، و ــاول إبــراز لامبالاتنــا بــدل التعــبير الصــريح عــن خيبــة أملنــا. إن     ي

إنكار ما نشعر به يع  أننا ننكر ج ءًا من أنفسـنا، وإنكـار الـذات لـه آثـار سـلبية       

على تقديرها واحترامها. ولقد راقبت في واحدة مـن النـدوات سـلوك سـيدة مـن      

لوقت طويـل   –له ا اضر ا قاعندما أرادت أن تعلق على م –اف ور، تحدثت 

ا، فقــام مــدير الجلســة بإيقافهــا بشــيء مــن الغل ــة. وقــد لاح ــت مــد       ـنسبيــ

ــا         ــاحمرار وجههـ ــة نـ ــير لف يـ ــارات يـ ــن إمـ ــيدة مـ ــق بالسـ ــذي فـ ــاط الـ الإحبـ

مواســاتها بعــد انتهــاء    –فيمــا بعــد –الشــديد. وعنــدما حــاول بعــق اف ــور     

أن نـــل  مـــن ريمالـــ علـــىالنـــدوة، حاولـــت أن ت هـــر عـــدم اهتمامهـــا لمـــا حـــدي  

ســلونها يــير اللف ــي يشــي بعكــس ذلــك، أي أنهــا نفــت تعبيرهــا الانفعــالي  

حتى تخفف من وطأة افر  الذي شعرت به أمام جمهـور نـبير، وحتـى ت هـر     

بم هر قوي أمام نفسها، وأمام من حاولوا مواساتها. ولعلـه نـان مـن الأجـد      

الطريقـة الـ  عوملـت    أن تذهب بعـد نهايـة الجلسـة إلى مـديرها، لتحـتج علـى       

بها. وقد نان هناك احتمال نبير أن يعتذر لهـا، فيافـف هـذا مـن إحباطهـا،      

ويعيــد لهــا مــاء وجههــا بالإضــافة إلى أنهــا تكــون قــد عــات عــن انفعالهــا، و         

 ا داخل صدرها ي غ  عليها لفترة يصعب التكهن بها.ًـتترنه مخ ون

 عـن الانفعـالات بفجاجـة ت يـد الأمـر       كـن التعـبير   الافتقار للقدرات التواصـلية:  جـ(

انفجـرت ياضـبة في    –الـ  أشـرت إليهـا في الفـترة السـابقة     –سوءًا. فلو أن السيدة 

ا عــن نفســها بالعصــبية   ًـا، وأعطــت انطباع ــًـأثنــاء الجلســة لخســرت ق ــيتها يام ــ  

والســلاطة و ســوء التصــرإ. إن التعــبير الفــج يشــبه الطعــام النيــئ الــذي يصــعب      
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هم ونــ ير مــن النــاس، نتيجــة لانــدفاع    إلى الإصــابة بــالمرض.  ه ــمه وقــد يــ دي 

وعج هم عن ضب  ذواتهم وافتقارهم للمهـارات التواصـلية الملائمـة، يعـاون عـن      

انفعالاتهم بهذ. الطرق البدائية الفجة، فياسرون ق يتهم الأصلية، هـذا إذا    

د أن بعـق  لإ ـتترتب آثار عكسية ترتد عليهم لت يد الط  بلة. وفي مقابـل ذلـك   

عن عـواطفهم ن ـرًا لعـدم يرسـهم بمهـارات هـذا التعـبير.         الناس لا يعاون أصلًا

بحريــــة –قــــد لا يعــــاون  –علــــى ســــبيل الم ــــال–بــــل إن بعــــق الأزوا  وال وجــــات 

عن مشاعرهم  ا. بع هم. صحيح أنه يبدو أن هـذ. المسـألة تعـود إلى     –ونفاية

ا يجعل بعق النـاس يتميـ ون بالـدإء    ، ممن في أنماط الم ا  والشاصية أولًاتباي

ــونة وضـــعف      ــالاودة والخشـ ــ  بـ ــم يتميـ ــا يجعـــل ييرهـ ــة، بينمـ واللطـــف والعاطفيـ

الن عة العاطفية، إلا أنه لا  كن إنكار أن عـدم التحلـي بالمهـارات اللازمـة للتعـبير      

الانفعــالي قــد يفســد الــدإء، وي يــد مــن شــدة الــاودة وفــرط الخشــونة، وهــو أمــر    

إذا جـاء في مكانـه   –تتعـرض لخطـر حقيقـي. إن التعـبير الانفعـالي      يجعل العلاقـة  

 بناءٌ بال رورة، فهو ي يد من دإء العلاقة ولإاحها. –وزمانه وطرائقه الملائمة 
 

ا لـــد  الشـــاص ينحـــه  ـة جملـــة أبعـــاد أو رـــات ثابتـــة نسبيـــيقصـــد بالشاصـــي

بع ــنا، أو شاصــياتنا  ــن   صــيات بــ  النــاس. و ــن نصــف شا   –نشــاص  –هويتــه 

إن فلانًــا عصــ  أو هــاد ، نــريم أو     –مــ لًا–طة هــذ. الأبعــاد والســمات. إننــا نقــول     ســابو

بخيل، منبس  أو منطو، مقدام أو متردد، مرتب أو فوضـوي، مسـتقر أو م ـطر ، إلى آخـر     

ا عن آخر. و ن نستدل علـى رـات النـاس مـن سـلونهم.      ًـهذ. السمات ال  يي  شاص

ــرع أحيان ـــوقـــد نت ــو     ًـسـ ــد، إلا أن الصـــحيح هـ ــة علـــى شـــاص مـــن موقـــف واحـ ا فنطلـــق رـ

ملاح ـــة الشـــاص في أحوالـــه النفســـية الماتلفـــة وفي ســـياقات مختلفـــة حتـــى نســـتطيع    

شــأنها شــأن  –اســتنباط الســمة الــ  تحكــم ســلونه بصــورة أساســية. والشاصــية تتحــدد  

فهنـاك أسـس وراثيـة للمـ ا  أو      بتفاعـل بـالغ التعقيـد بـ  الوراثـة والبيئـة،       –أبعاد ن يرة 
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الشاصــية الإنســانية، فصــفات م ــل العصــبية أو الانتئابيــة أو العدوانيــة أو الانطــواء أو       

الانبساط لها أسس وراثية. نما أن البيئـة تلعـب دورًا حارًـا في تشـكيل الشاصـية سـواء       

 توفرهـا، أو  من حيث النماذ  الـ  تقـدمها، أو الاحباطـات الـ  تسـببها، أو التع يـ ات الـ        

الفــرص الــ  تتيحهــا أو تحجبهــا. والشاصــية هــي نتــا  تفاعــل أشــبه مــا يكــون بالتفاعــل     

 الكيمياوي البالغ التعقيد ب  عناصر الوراثة والبيئة.
 

وقد اختلف علماء النفس في ماهية السمات ال  تشكل شاصـية الفـرد وعـددها،    

بعــاد تــدعى في الأدبيــات الســلونية إلا أن الا ـا. افــديث في هــذا الموضــوع يحــدد  ســة أ 

 المعاصرة "الأبعاد الخمسة الكا " وهذ. الأبعاد هي:

عد يـتراوح بــ  الن عـة الاجتماعيــة،   ُـوهـذا الب ــ بعـد الانبســاط في مقابـل الانطــواء:   أ (

وحب افديث والمرح والعاطفية وحب المغامرة مـن جهـة، وبـ  الـتحفْ والصـمت      

 .وافذر والانطواء من جهة أخر 

عد يـتراوح بـ  الطبيعـة الوديـة واللطـف      ُـ: وهـو ب ـ سهولة المعشر في مقابـل صـعوبته    (

والتعــاون وال قــة والمســاعدة مــن جهــة، وبــ  ســهولة الاســت ارة والقســوة والشــك        

 وعدم التعاون والعناد، من جهة أخر .

 ويـــتراوح هـــذا البعـــد بـــ  الن ـــام والترتيـــب والعنايـــة   افـــ م في مقابـــل الإهمـــال: جـ(

ــوة      ــة، وبـــ  الفوضـــى واللامبـــالاة والقسـ ــة مـــن جهـ والان ـــباط والمســـ ولية والدقـ

 والشك وعدم التعاون والعناد، من جهة أخر .

عد يتراوح ب  الهـدوء  ُـوهو ب الاستقرار الانفعالي في مقابل الاضطرا  الانفعالي: د (

 والتـــوازن والخلـــو مـــن الماـــاوإ والهـــواجس العصـــابية مـــن جهـــة، وبـــ  العصـــبية   

 والقلق والاست ارة والمااوإ المرضية، من جهة أخر .

وهــو بعــد يــتراوح بــ  القــدرة علــى       الانفتــاح للاــاة في مقابــل الانغــلاق عليهــا:     هـ(

التايـــل والعاطفيــــة والاهتمــــام بالجوانـــب العقليــــة مــــن جهـــة، وبــــ  الفجاجــــة    

ــة      ــوة والســـطحية، مـــن جهـ ــية والقسـ ــع، وضـــعف افساسـ ــرة في إدراك الواقـ والمباشـ

 أخر .
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 تلـــف النـــاس في امـــتلانهم لهـــذ. الأبعـــاد، إلا أنـــه مـــن الســـهل ملاح ـــة مـــد    

أن  –علـــى ســـبيل الم ـــال  –علاقـــة هـــذ. الأبعـــاد بالتواصـــل وتأثرهـــا بـــه: إنـــك لا تســـتطيع  

تنارط في تواصل مع شاص متحفْ صموت وحـذر، بـنفس اليسـر الـذي تفعـل فيـه هـذا        

نبساط المقابل. وقس على هذا في نافـة  مع شاص آخر يقف على قطب حسن المعشر والا

الأبعـــاد الأخـــر . بعبـــارة أخـــر ، علينـــا أن نأخـــذ في افســـبان خصـــائص شاصـــية ا خـــر   

عندما نتواصل معه، إذا أردنـا لتواصـلنا أن يكـون م مـرًا أن ـر. ي ـاإ إلى ذلـك أن علينـا         

عليــه،  أن نكــون واعــ  لخصائصــنا الشاصــية  ــن، ولمــد  تداخلــها في تواصــلنا وتأثيرهــا   

وواع  لمد  التباين ب  شاصياتنا وشاصيات ا خرين، ومد  تأثير هذا الاختلاإ على 

ــا وسلب ــ  ا. بــل إن هــذ. الخصــائص تســهم في تحديــد نوعيــة العمــل المناســب      ًـالتواصــل إيجابً

ا قــد لا يصــلح في موقــع يتعامــل فيــه مــع ًـحــذرًا وصموتــ ًـاا متحف ــًـلشــاص مــا. إن شاصــ

ا بعـدم التعـاون، في   ًـي ير شكوك أفراد هذا الجمهـور، ويعطـيهم انطباع ـ  الجمهور، لأنه سوإ 

ا آخـــــر يتســـــم بالانبســـــاط والاجتماعيـــــة والولـــــع بالتحـــــدي والتفاعـــــل  ًـحـــــ  أن شاصـــــ

افســــبان هــــذا المــــ يج  في الاجتمــــاعي ســــيكون أف ــــل في موقــــع نهــــذا. إن عــــدم أخــــذنا   

خـتلاإ بينهمـا، والسـياق    الكيمياوي المعقـد مـن شاصـية المرسـل وشاصـية المسـتقبل، والا      

ا تنقصــه المعرفــة، وتبقــى نتائجــه    ـالتواصــل، ســوإ يجعــل تواصــلنا سطحي ــ  الــذي يــتم فيــه 

 عرضة  اسن الصدإ أو مساوئها في الغالب.
 

ا  ا. شاص أو ق ية أو مفهوم مصحو  باستحسـان   ـابت نسبيالا ا. موقف ث

ا ًـا، أما إذا نان مصحوب ـا إيجابيًـتحسان نان ا اها باسًـأو استهجان. فإذا نان مصحوب

 باستهجان فهو ا ا. سل . 

ا لعوامـل عقلانيـة ويـير عقلانيـة، ويبـدأ      ًـشكل ن ير مـن ا اهـات المـرء وفق ـ   يت

ا علــى التغــيير، لكــن هــذا لا   ـة، ويرســا ويغــدو مستعصيــهــذا التشــكل في الطفولــة المبكــر

صــعوبة ذلــك.   مــن ريمعلــى ال ــمكانيــة تعديلــها   نــع تشــكل ا اهــات بعــد ذلــك أو إ   
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وتتشــكل الا اهــات مــن خــلال خــاات الشــاص وتواصــله مــع الأشــااص المهمــ  في       

حياته، ثم ما تلبث أن تتداخل بقـوة في حيـاة الشـاص التواصـلية. ولتوضـيح آليـة هـذا        

مــا ولــد وعــاش في   ا. لنفــرض أن طفــلًاًـمحسوســ والتــأثير، دعونــا ن ــر  م ــالاً  التشــكل

 –وفـق هـذ. الرؤيـة     –ا قاصرًا، ورأ  هذا الطفل والـد. يتصـرإ   ًـبيئة تر  في المرأة نائن

خوة والأخوات على أساس الجنس، في هذا البيت. في مع والدته، وأحس بالتميي  ب  الإ

م ل هذ. ال روإ، يرجح أن يتشكل لد  هـذا الطفـل ا ـا. سـل   ـا. المـرأة. وعنـدما        

ا وراشدًا مع المرأة، فسوإ يدرنها ًـا ومراهق ـصبي–أثناء نمو. في  –يتواصل هذا الطفل 

نكــائن ســل ، وســيحدد خياراتــه وقنواتــه التواصــلية معهــا علــى هــذا الأســاس. وســوإ  

إلى موقــــف متعصــــب يتمســــك  –بعــــد أن يتصــــلب ويــــتكلس –يتحــــول هــــذا الا ــــا. 

كانية قيام علاقـة  بتنميطات ثابتة إزاء هذا الكائن. وسيحد هذا التنمي  ال ابت من إم

صحية ندية مع النساء اللاتي يلتقي بهن هذا الشـاص، بـدءًا مـن زميلتـه في الجامعـة      

والعمل، إلى زوجته في البيت، وأخيًرا إلى ابنته. وأن ر من هذا، فسـيكون جـ ء مـن هـذا     

 دون أن يحس به.من ا  لي تأثير. على صاحبه  ـشعوري الا ا. لا
 

مـن أن يفحـص المـرء ا اهاتـه، ويتـب  مـد  تأثيرهـا        في ضوء هذا، لابد للمرء 

ــد     ــا لابـ ــلية، نمـ ــه التواصـ ــه وخااتـ ــى اختياراتـ ــن علـ ــرين    مـ ــات ا خـ ــه لا اهـ أن يتنبـ

وتأثيرها على تواصلهم. إن م ل هذا الانتبـا. ي يـل نـ يًرا مـن سـوء الفهـم بـ  النـاس،         

 مكان.نما يحرر التواصل من تحي اته، ويطلقه في ا ا. الموضوعية قدر الإ
 

من الداخل. وللذات  –ويقيّمها  –أما الذات فهي الشاصية نما يراها صاحبها 

صــور عديــدة معقـــدة، فهنــاك إدرانــي لصـــورتي نمــا يراهــا أنـــاس مختلفــون في مواقـــف        

مختلفة، وهناك صوري نما أدرنها أنا في مواقف مختلفة، ثم هناك صورتي نمـا أريـد   

ة أخـر ، يشـبه مفهـوم الـذات قاعـة بهـا مرايـا مختلفـة مسـتوية ومقعـرة           لها أن تكـون. بعبـار  
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ومحدبة، أنّى التفت فيها رأيت نفسي على  و  تلف مع المرايا الأخر ، أو يشـبهها علـى   

 النحو التالي:

ــا أنــــا:   (أ  ــا أدرنهــ وتشــــترك في ترنيــــب هــــذ. الصــــورة   صــــورتي عــــن ذاتــــي نمــ

ســتعدادات الوراثيــة بيئــة خصــبة  اســتعدادات وراثيــة وعوامــل بيئيــة. وتشــكل الا 

ا هــو العوامــل  ـلنمـو مفهــوم إيجــابي أو سـل  عــن الــذات. إلا أن مـا هــو مهــم حق ـ   

البيئيــة. فــالخاات الــ  أمــر بهــا، والعقوبــات الــ  أتعــرض لهــا، والتع يــ ات          

ــة والســلبية الــ  أحصــل عليهــا، واســتجابات ا خــرين الماتلفــة لــيّ        ، الإيجابي

"نمـا أدرنهـا أنـا"     لخ تصـنع صـورة لـيّ   إيير لف يـة..   منانت لف ية أأسواء 

وتت من هذ. الصورة نيفية إدراني لسماتي الشاصية، وقـدراتي الماتلفـة.   

هــو أن هــذ. الصــورة قــد لا   –هنــا–وجــاذبي  في عيــون ا خــرين. ومــا هــو مهــم   

 تطابق في ن ير من جوانبها صورتي نما يدرنها ا خرين.

ثم إني قد امتلك تصـورًا ي يـد    في عيون ا خرين: صورتي عن ذاتي نما أراها ( 

في وضوحه أو ينقص عـن صـورتي في عيـون ا خـرين أو م ايـاهم. قـد اعتقـد أن        

ــدراتي  ــا –قـ ــا أنـ ــا أدرنهـ ــولي     –نمـ ــن حـ ــاس مـ ــعر أن النـ ــ  أشـ ــدودة، ولكـ محـ

يعتقدون أن قدراتي متمي ة، وقد أمتلك صـورة أخلاقيـة سـيئة عـن نفسـي مـع       

أن النـــاس لا يعرفـــون هـــذ. الصـــورة "افقيقيـــة" ويتـــد   وعيـــي في الوقـــت ذاتـــه  

 إمكانية هذا التباين إلى مختلف أرجاء الذات.

 المهمــةالإنســان في واحــد مــن أبعــاد.   صــورتي عــن ذاتــي نمــا أريــدها أن تكــون:     جـ(

نائن يتطلع دومًا إلى  اوز ذاته صاعدًا إلى مستويات يعتقـد أنهـا أعلـى. إنـه     

يسـتطيع الوصـول إلى المطلـق في المعرفـة أو الم ـالي       يعي ذاته نكائن محدود لا

في السمات والسلوك، ولكنـه مـع هـذا يحـاول أن يقـتر  مـن هـذا الم ـالي وذلـك          

ا ن يرة في شاصـياتنا قابلـة للتغـيير    ًـالمطلق قدر ما يستطيع. إن هناك جوانب

 لا أخطــ  نمــا  أنــ بف ــل الــوعي والع  ــة والصــا والــذناء. فقــد أحــس   
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م نيفيــة التاطــي  حتــى تغــدو حيــاتي  ّـأن أتعلــ اتي، وأقــرر أن علــيّيجــب فيــ

قيـــة، وأقـــرر أن أتخلـــص منهـــا ا أخلاًـأن ـــر عقلانيـــة، وقـــد أدرك في ذاتـــي عيوب ـــ

 .إليهالذات م الية أسعى  وصولًا
 

هذ. المرايا ال لاي، تعكس أمامي في بعق افالات صورًا متشـابهة، وفي بع ـها    

بينهــا. فقــد يكــون هنــاك اخــتلاإ نــبير بــ  صــورتي نمــا  ا خــر صــورًا متباينــة فيمــا 

أدرنها أنا، وصورتي نما يدرنها ا خرون، أو ب  الصورة الأولى، وصورتي نما أريد 

لها أن تكون. فإذا نانت الاختلافات ب  هذ. الصور نبيرة، فإن هذا سـيترك صـاحبها   

علـى  –ذا ننـت أعتقـد   ا في أزمـة هويـة حقيقيـة، وستصـا  ذاتـه بشـروخ عميقـة. فـإ        ًـواقع

أني بالغ الذناء، ولك  ألمس في سلوك ا خرين أنهـم لا يعتقـدون ذلـك     –سبيل الم ال

البتة، فإن ذلك سوإ يحدي قطيعة بي  وبينهم، وسأتصـرإ علـى  ـو سـيء التكيـف      

إذا ننــت أعتقــد أنــي أريــد أن أنــون   –علــى ســبيل الم ــال أيً ــا  –مــع ا خــرين. وان ــر 

نمــا أنــا في واقعــي الــراهن بعيــد  ســلوني الشاصــي والاجتمــاعي بيا فيًـشاصًــا متوازنــ

 ا إلى إحساس نبير بالقصور والذنب ا عن هذ. الصورة، ألا يحتمل أن يف ي هذجد 
 

التواصــل  لنتايــل  فيوالســ ال ا ن هــو: نيــف يــ ثر هــذا التصــور عــن الــذات   

هارات اللازمـة لإقامـة   شاصًا يشعر بعدم الكفاية الاجتماعية، ويعتقد أنه لا  تلك الم

علاقات ثريـة مـع ا خـرين، ألا يلجـأ هـذا الشـاص إلى الانطـواء وإلى تقلـيص خااتـه          

وإذا  إذا انخـرط في م ـل هـذ. العلاقـات     التواصلية ن رًا للقلق الذي  كن أن يشعر بـه  

ننت اعتقد أن ذنـائي محـدود فسـوإ أعتقـد أن مع ـم ا خـرين أن ـر ذنـاءً مـ ،          

الشـاص إذا نـان   تفاوضية معهم إذا احتجت لها. وبصورة عامة فإن وت عف قدرتي ال

ا عن نفسه، فإن علاقاته مع ا خرين ستكون فقيرة لأنها لن تكـون   ـ تلك تصورًا سلبي

ندّيــة، أو أنهــا ســتكون عدوانيــة حتــى يســتطيع هــذا الشــاص إخفــاء هــذ. الصــفات في       

 نفسه.
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قبل صاحبها وفي مد  هذ. المعرفة من قبل  تتباين الذات في مد  معرفتها من

. و كن قد يعرف  الناس ن يًرا أو قليلًا، و. فقد أعرإ نفسي ن يًرا أو قليلًاا خرين

ي يل هذ. المعرفة: معرفة الذات من قبل صاحبها، ومعرفتهـا مـن قبـل ا خـرين الـذين      

اري" )نسـبة إلى  يتعاملون معـه، بتقسـيم الـذات إلى أربـع منـاطق يلاصـها "نمـوذ  جوه ـ       

 (.م5661"وهاري إلإهام"  ؛افروإ الأولى من أراء واضعيه: "جوزيف لوفت"
 

 

 هذا النموذ : دعونا نن ر مليًا في مناطق

وي ل هذ. المسـاحة مـن الـذات نـل الـدوافع والأفكـار والمشـاعر         الذات الم يئة: (أ 

والا اهات والقيم ال  يعيها صـاحبها في نفسـه، والـ  يعرفهـا ا خـرون عنـه       

نــذلك، فقــد أعــرإ أنــي نــريم ويعــرإ ا خــرون ذلــك، وأعــرإ أنــي مغــامر    

ا اهــات ســلبية ضــد المــرأة   ويعــرإ ا خــرون عــ  ذلــك، وأعــرإ أنــي امتلــك  

ويعــرإ ا خــرون عــ  ذلــك. وهــذ. المســاحة ت ــيق وتتســع حســب الشــاص         

وا خــرين والســياق. فــإذا أنســت لرخــرين ووثقــت بهــم وسّــعتُ هــذ. المســاحة،          

ا أمـــام نفســـي ًـفغـــدوا يعرفـــون عـــ  مـــا أعرفـــه عـــن نفســـي، وهكـــذا أبـــدو شفاف ـــ

فإن هذ. المنطقة تـتقلص، وتنقـل   وأمامهم. أما إذا شعرت إزاءهم بفتور أو ريبة، 

ــا          ــ  يعرفهـ ــة، الـ ــذات الخفيـ ــة الـ ــا إلى منطقـ ــ  فيهـ ــات الـ ــن المعلومـ ــ ير مـ نـ

 صاحبها ولكن ا خرين يجهلونها.
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ــاء:   ( ــذات العميـ ــام       الـ ــاءة أمـ ــا م ـ ــاحبها ولكنهـ ــام صـ ــة أمـ ــاحة معتمـ ــذ. المسـ وهـ

أقـاطع   إني أتكلم بانفعاليـة زائـدة، أو إنـي    ا خرين. فقد يلاحْ ا خرون م لًا

بتعــبير يــير لف ــي نمطــي علــى وجهــي، أو أنــي    –عــادة–ا خــرين، أو أنــي أقــوم  

. فــيّ أنرر عبارة معينة ن يًرا علـى  ـو نمطـي، إلا أنـي لا أعـي هـذ. افـالات        

فــإذا اتســعت هــذ. المنطقــة، أصــبح النــاس يعرفــون عــ  أمــورًا لا أعرفهــا أنــا عــن  

 نفسي. 

، فهناك أمور نـ يرة أعرفهـا عـن نفسـي     وعلى العكس من ذلك الذات الخفية: ـ(ج

. فقد أعرإ أني أخاإ من الأمانن المغلقة، أو ها عّ نولكن ا خرين لا يعرفو

أني أعاني من قلق عام، أو أنـي سـبق وعولجـت مـن مـرض نفسـي، أو أنـي متـ و          

 سرًا، ولا يعرإ ا خرون ذلك ع .

هــا ا خــرون، وهــي منطقــة وهــذ. منطقــة لا أعرفهــا أنــا ولا يعرفالــذات المعتمــة:  (د 

تكون عادة في حي  اللاشعور، والخاات الموجودة فيها قـد تكـون خـاات مكبوتـة     

ــا في منـــذ ال ــون خـــاات أخفيهـ ــل الشـــعور. والفـــرق بـــ    طفولـــة، وقـــد تكـ ــا قبـ مـ

اللاشــعور ومــا قبــل الشــعور، هــو أن الخــاات الدفينــة في اللاشــعور يصــعب أن         

لى حـد نـبير، أمـا    فهـي منسـية إ   –رينناهيكم عن ا خ ـ –يصل إليها صاحبها 

ا مـن الـوعي، أسـتطيع بشـيء      ـتلك الموجودة فيما قبل الشعور فهي قريبة نسبي ـ

مــن ا ًـا نمــا أشــعر بال ــيق أحيانــًـمــن الجهــد والترنيــ  الوصــول إليهــا، يام ــ

 ا فسـأتذنر أن أحـد زملائـي وجـه لـيّ      ـن أعرإ السبب، لك  إذا فكرت ملي ـدون أ

 لصباح أفسدت عليّ يومي. نلمة قاسية في ا
  

هـــذ. المنـــاطق الأربـــع في "نافـــذة جوهـــاري" ليســـت ذات مســـاحة واحـــدة عنـــد نـــل   

النــاس، ولا هــي واحــدة عنــد الشــاص الواحــد بالنســبة لكــل النــاس أو لكــل الأوقــات. إنهــا        

سائلة متحرنـة يكـا بع ـها علـى حسـا  بعـق، وتنتقـل خـاات مـن بع ـها إلى بعـق.            

متغيرة وليسـت ثابتـة. ومـا يهمنـا في النافـذة هـو علاقتهـا بالتواصـل.          إنها نافذة ديناميكية
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أنه من السهل على شاص تتسـع المسـاحة الم ـيئة في نفسـه أن يقـود عمليـات       في فلا شك 

تواصــل إيجابيــة: إنــه يعــرإ ذاتــه، ويعرفــه ا خــرون، لــذلك لــن ي ــيع الوقــت في محــاولات  

ن قبـل صــاحبها أو مـن قبـل ا خــرين.    لهـذ. الـذات ســواء م ـ   –قـد تكـون صــعبة    –استكشـاإ  

تنـاقق في معرفـة المـرء لذاتـه ومعرفـة ا خـرين لـه، ممـا يقلـص           –اًـأي  ـ–ولن يكون هناك 

إلى حد نبير من حدوي سوء التفاهم. أما إذا أخذت المساحات الأخر  تتسع على حسـا   

رفهــا المنطقــة الم ــيئة فســوإ يتع ــر التواصــل. فــإذا ننــت تعــرإ عــن ذاتــك أمــورًا لا يع        

ا خرون، فسيأخذون بالتواصل معـك علـى أسـس لا يعرفونهـا، وسـتأخذهم ال نـون بـك        

ا ما. وينطبق الشيء ذاته إذا نـان ا خـرون يعرفـون عنـك مـا      ًـوا أنك تخفي شيئّـإذا أحس

نهـم سيتصـرفون إزاءك بطريقـة يـير مفهومـة      إلا تعرفه عـن نفسـك )المنطقـة العميـاء( إذ     

 ا. ـتعتقد أنها فيك حقك لأنهم يتهمونك بأشياء لا لديك، وستحس بأنهم ي لمون
 

أن يكشف الإنسان عن نـل زوايـا نفسـه     –ا ًـولا من الممكن طبع–ليس المقصود 

هـــو  –ا ًـوالممكــن أي  ـــ –أمــام نـــل النــاس وفي نـــل الأوقـــات والمواقــف. ولكـــن المقصـــود    

ا قدر الإمكـان،  ًـشفافالانتبا. إلى هذ. الأبعاد في وعي الذات، ومحاولة أن يكون التواصل 

وبذلك تقل مشكلاته وتتحقـق أهدافـه علـى  ـو أف ـل. والإرشـادات التاليـة  كـن أن         

 تكون مفيدة في زيادة وعيك لذاتك.

ــة      ســل نفســك عــن ذاتــك:   أ ( يفــترض أن أن ــر النــاس قــدرة علــى معرفــة دخيل

شــاص مــا، هــو هــذا الشــاص ذاتــه، فهــو الأقــر  إلى ذاتــه، أطــراإ الليــل وآنــاء  

ذا لإحنـا  لا نبذل الجهـد الكـافي، فـإ    –اًـأحيان–نهار. ولكن المشكلة هي في أننا ال

. إلا أنــه  كــن  ــاوز بعــق هــذ. المشــكلات بالتــدر  ـمًـــافيــه فإنــه قــد يكــون م ل

–على معرفتنا لذاتنا. والنشاط التالي نموذ  عن نشاطات  كن أن تساعدك 

 فتها.في محاولة الولو  إلى ذاتك ومعر –إذا قمت بها 

" ثـم انتـب في أول نـل سـطر منهـا عبـارة:        خذ ورقة وعنونها بس ال: "مـن أنـا  

من أنا  وبعد ذلك، حاول أن  يب في نل مرة من هذ. المـرات املـة مفيـدة    
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تصــف فيهــا ذاتــك. حــاول ألا تكــون متحيــً ا، وانتــب نــل مــا  طــر ببالــك،  

 نانت الصفة إيجابية أو سلبية.أسواء 

ــم  ــر ، واقسـ ــة أخـ ــذ ورقـ ــ–ها خـ ــد   –ا  ـعموديـ ــون أحـ ــاوي . عنـ إلى قســـم  متسـ

ــون ال ــاني: "نقــاط ضــعف". ثــم امــو نــل قســم           العمــودين: "نقــاط قــوة" وعن

 بأسرع ما  كنك.

بعد أن تقوم بما سبق، خذ ورقة ثال ة وعنونها: نيف أحسّن ذاتي  ثـم أنمـل   

خــلال  ــس –جملــة، أريــد أن أحسّــن ذاتــي، في أول نــل ســطر فيهــا، وانتــب    

 ما تستطيع من سلونات تريد تحسينها في نفسك. –ئقدقا

ليســت النشــاطات المــذنورة ســو  أم لــة، والمهــم هــو أن تبــدأ حــوارًا مــع ذاتــك      

حول ذاتك، حوارًا يتسـم بالشـجاعة والأمانـة ويهـدإ إلى التغـيير. ولمـا نانـت        

 من بعق جوانب شاصية الإنسان  كن أن تتغير عا مواقف مختلفة، فلابد

 يوانب هذ. التغيرات في الشاصية والسلوك. ذا افوار متصلًاأن يكون ه

ا صـراحة أو  ًـلرخرين وجهات ن ـر فينـا، يعـاون عنهـا أحيان ـ     استمع لرخرين: (  

ا، وبصــــورة لف يــــة ويــــير لف يــــة. وقــــد لا تكــــون وجهــــات الن ــــر هــــذ.   ًـضمنــــ

 صحيحة، أو قد لا تكون مطابقة لوجهـة ن ـر آخـرين عنـا، أو لوجهـة ن رنـا في      

أنفســنا. إلا أن علينــا ألا ننســى أننــا نشــكل مفهومنــا عــن ذواتنــا إلى حــد نــبير   

من خلال ا خرين. وسلوك هـ لاء وآراءهـم فينـا يجـب أن ت خـذ بعـ  الاعتبـار        

إذا أردنا أن نفهم أنفسـنا أن ـر. صـحيح أن هـذ. ا راء ينبغـي ألا تكـون المصـدر        

ن نســلكها، لأن هــذا ســوإ   الوحيــد لمعرفتنــا لأنفســنا، أو للطريــق الــ  يجــب أ     

يلغي هويتنا، ولكن هذا لا ينفي أنها يجـب أن ت خـذ بعـ  الاعتبـار، وأن توضـع      

 موضع تأمل وتدبر.

وقــد لا يكفــي مجــرد الاســتماع   فــتش بهمــة ونشــاط عــن معلومــات عــن ذاتــك:   (ـج

لرخرين، أو ملاح تهم، لتوفير معلومات عن ذاتـك. لـذلك عليـك أن تقـوم     
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وفي  –دون إن ـار  مـن  و –ذا الصدد. سل أصدقاءك بلباقة بنشاط إيجابي في ه

أن تسـأل   صرفك في بعق المواقف.  كنك مـ لاً السياق الملائم عن رأيهم في ت

ا إذا ننــت  ّـأختــك عــن رأيهــا في الطريقــة الــ  ناقشــت فيهــا والــدتك، وعم ــ       

ا في هذ. المناقشة. وم ل هذ. الاستفسارات والتسـاؤلات  كـن أن تسـاعد     ـعصبي

  تقليص مساحة الذات العمياء. في

ما من شاصـ  حولــك يريانـك بطريقـة واحــدة.       ان ر في ذواتك الماتلفة: (د 

خوتــــــك أو إأي ان صورتــــــك ليســـــــت واحــــــدة عنـــــــد والــــــدك أو والــــــدتك أو  

أصـــدقائك أو جيرانـــك أو العـــامل  معـــك، لأن نـــل رؤيـــة مـــن هـــذ. الـــرؤ    

هـــك، وســـياق تواصـــلاته يصـــويها صـــاحبها وفـــق علاقتـــه بــــك ومشـــاعر.  ا

 –معــك، وتوقعاتــه منــك. لــذلك ســيكون مــن المفيــد أن تحــاول رؤيــة نفســك  

ا ًـا دائم ـًـبعيون نل واحد من هـ لاء. قـد لا يكـون ذلـك ممكن ـ     –من ح   خر 

 إلا أنه سيكون مفيدًا في معرفتك لذاتك أن ر.

 عـن ذاتـك،   –قـريب  منـك  –عنـدما تتحـدي مـع آخـرين      وسع ذاتك الم ـيئة:  (هـ

فإنك تتيح لنفسك فرصة أنا في وعي ذاتك. ذلك أنـك عنـدما تتحـدي    

ا، وهــذا  كنــك مــن رؤيتهــا أن ــر. ثــم إن  ًـعــن ذاتــك فإنــك  علــها موضوع ــ

تحــدثك عــن ذاتــك يســت ير ا خــرين ويشــجعهم علــى التحــدي عنهــا، فت يــد   

ا مـن ال قــة،  ًـمعرفتـك بهـا، بالإضــافة إلى أن هـذا ينشــر في جـو التواصـل مناخ ــ    

 ا أف ل.ًـه عموميجعل

في أثنـاء محاولاتـك لمعرفتـك ذاتـك      ان ر إلى ذاتك بع  الرضى والتقدير: (و 

لا تح  من قدرها. قد يكون فيها بعق العيو ، ولكن لا تنس أننا نلنا بشـر،  

ــو مــن العيــو . إن وجــود عيــو  في ذاتــك لا يلغــي هــذ. الــذات، ولكنــه          ولا نخل

العيو . إن الكمـال المطلـق لـيس     ينبغي أن يستنهق قواها للتالص من تلك

دون مــن – أحــد م ايــا الإنســان، ولكــن القــدرة علــى تغــيير الــذات و اوزهــا هــي   
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إحد  هذ. الم ايـا. لا تشـعر باليـأس إذا لمسـت في نفسـك نقيصـة مـا، أو         –شك

إذا لمســت بعــق الســلبية في ن ــرات ا خــرين لــك، فكــل هــذا جــ ء مــن الشــرط  

ــا عليـــك إلا أن ي ـــ  ــاني، ومـ ــو    الإنسـ ــرط، وهـ ــذا الشـ ــن هـ ــاني مـ ــ ء ال ـ ارس الجـ

محاولة التغـيير. ميـ  بوضـوح بـ  الـذات وبـ  العيـب الـذي فيهـا. الـذات نـل            

والعيــب جــ ء، فــلا يجــوز أخــذ الكــل اريــرة الجــ ء، وإلا فــإن التغــيير ســيتطلب  

 إلغاء الذات نكل.
 

مع  من مكـان وزمـان وأشـااص    إذا نان التواصل لا يجري إلا في سياق خارجي  

آخــرين بكــل مــا تت ــمنه هــذ. الأبعــاد مــن جوانــب وتفاصــيل، وإذا نــان معنــى التواصــل لا   

ا أو يـير مـوات للتواصـل، فـإن     ًـيتحدد إلا ضمن هذا السياق الخارجي، الذي قد يكون مواتي ـ

مـا تت ـمنه    ا هو افياة الداخليـة للمتواصـل  بكـل   ًـا معينًـا داخليًـسياق –بالمقابل–هناك 

مــن دوافــع ورــات ومفهــوم ذات نمــا أســلفنا. ومــن جملــة هــذ. افيــاة الداخليــة بعــد ذو        

ا أو ًـمواتي ـ–ا ًـطابع  ولي أنا تنارط فيه نل الأبعاد الداخليـة الأخـر ، ويـوفر سياق ـ   

لعمليــة التواصــل، وهــذا البعــد هــو: الصــحة النفســية، أو التكيــف النفســي،           –يــير مــوات  

قبل علــى حــد ســواء. والتكيــف النفســي بمعنــا. العميــق والواســع مفهــوم      للمرســل أو المســت 

ا ًـا عميقــًـإ انــ –ا ـفلسفيــ–متعــدد الأوجــه فلســفي وجســمي ونفســي واجتمــاعي. إنــه يعــ    

بقيمة افياة وأهميتها وا يازًا لصافها )لـذلك نـان الـتفكير في الانتحـار عنـد بعـق       

ا ًـا امتلان ـًـ(. ثم إنه يع  أي النفسية بالتالي المبدأ، وللصحة الناس هو اهت از قوي لهذا

لمعنــى عميــق فيــاة الإنســان، وتــوافر أهــداإ إنســانية، يســعى إليهــا في جهــد دؤو  لتحقيــق  

 ءالملــيين ــر في نصــف الكــو    ا متفــائلًاًـعد الفلســفي نــذلك موقف ــُـالــذات ويت ــمن الب ــ

  وس  عتمة الشدة، ويـ من  أن ر مما ين ر في نصفه الفارا، ويستطيع رؤية تباشير الفر

أن ال ــربة الــ  لا تقتــل فإنمــا تــدفع صــاحبها إلى الأمــام. وبالإضــافة إلى الإ ــان بقيمــة     

ا ًـا عميقــًـافيــاة ومعناهــا وأهــدافها والتفــاؤل فيهــا، فــإن التكيــف النفســي يســتل م إدران ــ     
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ــى الأرض. إن هـــذا الإنســـان إذ يقل ـــ        ــم وجـــود الإنســـان علـ ــرط الإنســـاني الـــذي يحكـ ب للشـ

ا في إثر يوم سيجد صفحات بهيجة ملونة يشيع فيها ًـصفحات نتا  حياته ويعيشها يوم

ا صـفحات رماديـة وأخـر  سـوداء نقشـت عليهـا نصـوص الفشـل         ًـافبور، إلا أنه سيجد أي 

والمــرض والأ  والمــوت، ســواء اتصــل ذلــك بالشــاص ذاتــه أو بــأع اء عليــه. إن قبــول هــذا          

مًــا مــن شــروط   هما ًـا شرطــًـفهمــه و ــاوز. يشــكل أي  ــ  الشــرط، والســعي للتعــايش معــه و   

الصحة النفسية. ثم إن حالة مـن الرضـى عـن الـذات وعـن علاقاتهـا وتقـدمها وارتقائهـا في         

ا آخــر مــن ًـضــوء استبصــار عميــق لهــذ. الــذات في حاجاتهــا وراتهــا وقــدراتها، يشــكل شرط ــ

ــل    ــية. ولا  كـــن أن نغفـ ــافة إلى ذلـــك   –شـــروط الصـــحة النفسـ ــه بالإضـ ــ –نلـ ا ًـأن وضعـ

مـن   فسـي والاجتماعيـة بـدلاً   ا يسـهل علـى المـرء عمليـات التكيـف الن     ًـا متوازن ـا ونفسي ـصحي

هدر طاقة نفسية عالية لمواجهة المرض. وتشكل الارتباطات الاجتماعية الأساسية في حيـاة  

عد ُـالبـــ –الإنســـان، والـــ  تتم ـــل في الأدوار المتعـــددة نـــ و  أو عامـــل أو أ  أو أم أو صـــديق  

الاجتماعي الأساسي للصحة النفسية. إن الوفاء بأيراض هذ. الأدوار على النحو المطلو  

 لتحقيق التكيف النفسي الإيجابي. المهمةهو أحد ال مانات 
 

القـــوي لازدهـــار حالـــة الرضـــى الـــ  ييـــ    تشـــكل هـــذ. الأبعـــاد متهخـــذة الأســـاس 

ى منـا علـى بـال، هـي أن هـذ. الأبعـاد وإن       الصحة النفسية. إلا أن المسـألة الـ  يجـب أن تبق ـ   

هي  –وحدها  –نانت  عل مهمة التكيف يسيرة، ومشاعر الرضى متاحة، إلا أنها ليست 

ــ       ــا لا يعـ ــا أن ييابهـ ــية"، نمـ ــحة النفسـ ــنع "الصـ ــرورة  –الـــ  تصـ ــذ.   –بال ـ ــدميًرا لهـ تـ

لا تست ار  على النقيق من ذلك. فعمليات التكيف –اًـأحيان–الصحة. بل قد يكون الأمر 

وتستنهق إلا عندما يتهدد واحد من هذ. الأبعاد. عندئذ ي هر التكيف لا ن مـرة لريـاح   

يتطلــب  في وجــه ريــاح معانســة، ن ــالاً  تشــتهي الســفن، وإنمــا بوصــفه ن ــالاً   هبــت نمــا

تلـــك الرؤيـــة الفلســـفية، والع  ـــة الماضـــية، والـــذناء، والقـــدرة علـــى حـــل المشـــكلات. وفي  

إلا عنــدما تتهــدد  –علــى أوضــح  ــو–الصــحة النفســية لا تتجلــى  افقيقــة فــإن معرنــة

 هذ. الصحة.
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علـى التواصـل    –سياق الصـحة النفسـية  –ي ثر هذا السياق الإنساني الداخلي  

ا إلى تــأثير إحبــاط الــدوافع علــى التواصــل، والإحبــاط تهديــد  ًـبعمــق. لقــد أشــرنا سابقــ

علــى التكيــف  تلــك مع ــم ا علــى الصــحة النفســية. إن الشــاص القــادر  ًـمخــيم دومــ

طاقاته النفسية متاحة لـه للتعامـل مـع مطالـب التواصـل وأعبائـه. إن تواصـل المتفائـل         

ا بهيجـة تسـهل تحقيـق أيراضـه. نمـا أن      ًـمع ا خرين ينشر في جو هـذا التواصـل روح ـ  

تواصـــل الشـــاص المتحـــرر مـــن الاضـــطرابات والماـــاوإ النفســـية يكـــون أن ـــر طلاقـــة   

شــاص يـرزح تحــت وطـأة م ــل هـذ. الاضــطرابات. إن التواصــل    وموضـوعية مــن تواصـل   

 يحمل في ثنايا. صحة صاحبه النفسية، فيتلون بها مهما نانت هذ. الألوان.
 

وبالمقابل، ونما ت ثر الصحة النفسية في التواصـل، فـإن التواصـل بـدور. يـ ثر      

 يطـة  على صـحة الإنسـان النفسـية. إن أنمـاط التواصـل بـ  الطفـل وأبويـه والبيئـة ا         

صــحته النفســية. فــإذا نــان التواصــل الأســري    –إلى حــد نــبير–بــه، هــي الــ  تصــوا  

احترام الصغار للكبار واحترام الكبار للصغار –ا يشيع فيه الاحترام ًـا متفهمًـا محبًـدافئ

ــة تترعــرع فيهــا وت دهــر. تســهم في           – ــة خصــبة للغاي فــإن الصــحة النفســية ســتجد ترب

لنفسـية، علـى  ـو يـدعم تكيفـه. ويسـتمر هـذا التـأثير علـى          التافيف من أعبـاء المـرء ا  

مد  حياة المرء، إذ نلما نانت علاقاته التواصلية أن ر ثراء وإشباعًا، نلما انعكس 

 –م ل البوح –هذا على صحته النفسية على  و إيجابي. بل إن بعق أفعال التواصل 

 تكيفه.تسهم في التافيف من أعباء المرء النفسية، على  و يدعم 
 

 

العــا  الاجتمــاعي مكــون مــن أنــا وآخــر. وفي بعــق الأحيــان لا ينســجم هــذان     

ــرد يواجـــه         ــافه. والأنـــا أو الفـ ــاعر. وراتـــه ومصـ ــل أفكـــار. وآراؤ. ومشـ ــان. فلكـ القطبـ

عدواني أو على  و ا خرين ب رو  مختلفة من الاستجابة. فقد يواجههم على  و 

لريباتهم وآرائهم، وقد يواجههم بما  كـن أن نسـميه    –لسبب أو  خر–مساير فينصاع 
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ا لا هــو بالعــدواني ولا هــو بالمنصــاع، وإنمــا بالتونيــد الــذاتي، وهــو ســلوك  كــن    ًـموقفــ

دون أن مــن ا مــن وجهــة ن ــر.،  ًـا وصحيحــًـالشــاص مــن التصــرإ وفــق مــا يــرا. ملائم ــ  

ــارة أخــر ، فــإن الســلوك التونيــدي هــو        يصــادر حقــوق ا   خــرين في هــذا الشــأن. وبعب

سلوك  كن الشاص من التصرإ وفق مصلحته، وأن يعا عن وجهـة ن ـر. ومشـاعر.    

دون أن يجعلــه يحجــب هــذا افــق عــن    مــن ا، وًـدون أن يســبب لــه هــذا قلق ــ مــن الخاصــة 

ر بال قــة، ا خــرين. والشــاص الــذي يفعــل هــذا  ســك ب مــام أمــور. بــ  يديــه، ويشــع  

ا مــا يحــوز علــى إعجــا  ا خــرين. وثمــة ثــلاي     ًـتلقــائي في التعــبير عــن مشــاعر.، ويالب ــ  

 خصائص يي  الشاص الم ند لذاته:

إنك ترا. يعا عن ذاته بصراحة، ينارط في علاقات تواصـلية يكـون    الانفتاح: (أ 

 الانفتاح أحد أبرز معالمها.

نتيجـة لإحجـامهم عـن تونيـد      يشـعر نـ يرون بالإحبـاط    التحرر مـن القلـق:   ( 

ا  ا. هذا الموقف. أما الفرد الم ند ًـذواتهم، وقد يشعرون بالذنب والندم أحيان

ــن     ــه ومشــــاعر. الماتلفــــة فيحــــرر ذاتــــه مــ ــادر إلى التعــــبير عــــن آرائــ لذاتــــه فيبــ

 الصراعات الداخلية، ومن الإحساس بعدم الفعالية أو الصغار أمام ا خرين.

ا عـن وجهـة ن ـر. ومـا يعتقـد أنـه       ًـمدافع ـ –ب بـات –د لذاتـه  يقف الم ن ال بات: ـ(ج

حق له، حتى لو أد  هذا إلى إثارة شيء مـن التـوتر مـع ا خـرين. والفـرد الـذي       

 يتمتع بهذ. السمة تصعب إخافته نما يصعب الإيحاء له أو إقناعه.
 

–إلا أن التونيد الـذاتي لـيس آليـة بسـيطة ولا هـو يعمـل في خـواء. إنـه يتـأثر           

بالسـياق أو الموقـف، ومـن جهـة أخـر  بسـمات الفـرد الشاصـية. فالشـاص           –جهـة  من 

في بعـق الأحيـان عـن ممارسـة هـذا التونيـد لأنـه         –مختارًا–الم ند لذاته قد يحجم 

بعينــه، أو لأنــه قــد يســبب أذ    قــد يعتقــد أن هــذا لــن تكــون لــه أهميــة نــبيرة في ســياق     

ــ ــد الــذاتي يكتســب قــوة أو    دون مــار قــوي. نمــا أن ا  مــن ا لشــاص آخــر   ـنفسي لتوني

ا، ًـا من شبكة علاقاته مع السمات الأخر  للشـاص. فـإذا نـان شـاص مـا ذني ـ     ًـضعف
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و تلك قدرًا نبيًرا من اللطف، فإن تونيد. لذاته يتجلى في صورة أف ل مما  فعالًا

 لو   يكن الشاص  تلك هذ. الصفات.
 

مامنــا بــه. فقــد  يــل يــرتب  التونيــد الــذاتي بالتواصــل، وهــذا هــو ســبب اهت

أن التونيــد الــذاتي قــد يعرقــل التواصــل لأن نــل شــاص ســوإ      –لأول وهلــة–إلينــا 

يتمترس وراء وجهات ن ر. الخاصة، ولا  طو  و ا خر بسبب هـذا التونيـد. إلا أن   

ا. إنـه تواصـل   ًـالأمر ليس نذلك، فالتونيد الذاتي يجعـل التواصـل بـ  ذاتـ  ممتع ـ    

ة ال ائفـة فيـه، ولا مكـان للمسـايرة الـ  تلغـي إحـد  الـذات          صادق لا مجـال للمجامل ـ 

لصا  الأخر . إنـه يسـت ير القـو  لإقنـاع ا خـر، ويرفـع مـن سـوية التواصـل وافجـج           

المســتادمة منــه، نمــا أنــه ي يــد مــن فرصــك لتحقيــق مــا تريــد. مــا دمــت تتمســك         

لا يعـــ  العنـــاد  اًـبرأيـــك. وإذا نـــان التونيـــد الـــذاتي لا يعـــ  العدوانيـــة، فإنـــه أي  ـــ

الأعمى، فالتونيد فعل واع ذني، يقوم على احـترام الـذات وا خـر في الوقـت ذاتـه، ولا      

يستبعد إمكانية تغيير وجهة الن ر إذا اقتنع صاحبها بذلك. أما العنـاد ففعـل دفـاعي    

 يكشف عن خوإ من تواصل حي وحقيقي.
 

التونيــد في ونمــا في بــاقي مهــارات التواصــل، فــإن في وســعك التعــرإ علــى    

ذاتك وفي ا خـرين، وعلـى التـدر  علـى ممارسـته علـى  ـو فعـال. والإرشـادات التاليـة           

  كن أن تكون مفيدة لك في هذا ا ال.

لاحـْ سـلوك ا خـرين، وانتبـه لتونيـدهم       حلل سلوك ا خرين التونيـدي:  (أ 

ذين لذاتهم، ومي  ب  تونيد الذات والعدوانية والعناد. مي  ب  الأشااص ال

تعــرفهم مــن حيــث تونيــدهم لــذواتهم، ونيــف يقومــون بــذلك. وســتجعلك  

ــذات و لياتـــه         ــد الـ ــر بتونيـ ــى ألفـــة أن ـ ــنيفات علـ ــات والتصـ ــذ. الملاح ـ هـ

ا للالتفـــات إلى تونيـــدك الـــذاتي ًـا ملائمـــًـالســـلونية، وســـيكون هـــذا منطلقـــ

 ا.ًـأي 



 

 

 

 
 - 92 - 

 أنت وأنا

 

 
ونيـد  بعد أن تكون قد انتسبت بعق الألفـة بسـلونات الت   حلل سلونك:  (  

الذاتي عند ا خرين،  كنك أن تلتفت إلى ذاتك لتتساءل: هل أؤند ذاتـي   

د   اذنـر لنفسـك شـواهد عـن تعـبيرك عـن التوني ـ      نْومتى  ونيف  ومـع م ـَ 

إن  ا أو بطريقة يير لف ية، ثم سل نفسـك  ـالذاتي فهل، تعا عن ذاتك لف ي

 ا، أم عنيدًا. ـننت م ندًا لذاتك، أم عدواني

مـن أن ت ـيع في    الكتابـة بافيـاة علـى الـورق بـدلاً      تحتفْ ناتك:سجل سلو ـ(ج

فنغدو  –نموضوعات–زوايا النسيان، ثم إنها ت ع خاات هذ. افياة أمامنا 

ا المـرات الـ  أنـدت ذاتـك     ًـأقدر على رؤيتهـا وتحليلـها. حـاول أن تسـجل يومي ـ    

ات الــ  المــر –اًـأي ــ–فيهــا بنجــاح، والمــرات الــ    تفعــل فيهــا ذلــك، وســجل    

حاولـت أن تكــون فيهــا م نـدًا لــذاتك، ولكنــك خرجـت عــن طــورك فتصــرفت    

بعدوانيــة، أو تصــرفت بعنــاد يــير مــار. إن م ــل هــذا التســجيل الكتــابي ســوإ      

 يكون مفيدًا في ثلاثة وجو.:

   إنه سيجعلك تنتبه إلى سلوناتك وتحدد فيما إذا نانت تونيديـة أو

 يير ذلك.

     ــن ــة التحســ ــن متابعــ ــوإ  كنــــك مــ ــلونك،   ســ ــى ســ ــرأ علــ ــذي يطــ الــ

 فيشجعك هذا على متابعة تقدمك.

 .سوإ يكشف لك عن الجوانب ال  تحتا  لتحس  أنا 

ثمـة طـرق نـ يرة للتـدر  علـى م ـل هـذ.         تدر  على السـلونات التونيديـة:    (د 

 –عــادة–ا تتصــرإ فيــه ًـا هــو أن تختــار موقفــًـالســلونات إلا أن أن رهــا شيوعــ

بـدأ بممارسـة التونيـد الـذاتي في صـورة بسـيطة       على  و يير تونيدي، ثـم ت 

من هذا السلوك على  و تخييلي، وتأخذ في الانتقال إلى صور أن ـر تعقيـدًا   

نقــول إن لــديك صــعوبة في التحــدي في   –علــى ســبيل الم ــال –وواقعيــة. دعونــا 

، وأنــــك تريــــد التغلــــب علــــى هــــذ. والطــــلا الفصــــل الدراســــي أمــــام المــــدرس 
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ــدأالصــعوبة.  بتصــور نفســك  لــس في فصــل دراســي ثــم حــاول أن       –أولًا– اب

ــاء هــذا التصــور. ومــا أن تحقــق هــذا، حتــى يغــدو في          تشــعر بالاســترخاء في أثن

ــي أن ت   ــة، وهـ ــوة التاليـ ــال إلى الخطـ ــرح   وســـعك الانتقـ ــو يطـ ــور المـــدرس وهـ تصـ

ــة      عليــك ســ الاً  . وعنــدما تغــدو قــادرًا علــى تخيــل هــذا الموقــف والبقــاء في حال

حــاول تخيـل نفســك وأنــت  يــب عـن هــذا الســ ال. نــرر    اسـترخاء في أثنائــه، 

دون أن تشــعر بــالتوتر. ثــم تصــور نفســك وأنــت   مــن هــذا التــدريب حتــى ت ديــه  

ــادر  ــ –تبـ ــن ا و ـتلقائيـ ــ ال مـ ــو    –دون سـ ــل، وهـ ــبير عـــن رأيـــك في الفصـ إلى التعـ

الســلوك الــذي تشــعر بصــعوبة في القيــام بــه، وواصــل هــذ. التصــور حتــى تشــعر    

ا وتقــوم بــه بصــمت، ولكــن  ـثنائــه. قــد يكــون هــذا التــدريب عقليــبراحــة تامــة في أ

الس ال المتايل، وواصـل   عنعد صوتي له بأن  يب بصوت عال ُـ كن إضافة ب

ا مـــن الأداء ًـنـــي تغـــدو قريبـــ–ذلـــك حتـــى تفعلـــه بيســـر وســـهولة. ثـــم حـــاول 

أن تفعل ذلك أمام أصدقاء مقرب  إليك. وسوإ تكـون بعـد ذلـك     –الواقعي

جــاهً ا لممارســة هــذ. المهــارة التواصــلية في مواقعهــا      –في أيلــب ال ــن   –نلــه 

 الفعلية.

تلـك هـي الخطـوة الصـعبة بالنسـبة لشـاص        مارس التونيد الذاتي بالفعل: (هـ

ــد بالفعــل. حــاول أن  يــب عــن          ــه، وهــي أن  ــارس هــذا التوني لا ي نــد ذات

افئ مــن صــحته. فــإذا لإحــت في ذلــك ن ــ    –بالفعــل –ســ ال تكــون متأنــدًا   

(، واجعل المكافأة سريعة. وعندما ه )قطعة من افلو  م لًاّـنفسك بشيء تحب

ا مــا تكــون  ًـأصــدقاءك عــن انطباعــاتهم، فغالب ــ  اســأليــارس الســلوك المريــو ،  

داعمـة لـك. ولا تـنس أنـك قـد تتعـرض للفشـل في ا ـاولات الأولى، وهـو أمـر           

ك لتكــرار ا اولــة ينبغــي ألا يــ ير الإحبــاط لــديك، بقــدر مــا يســت ير ع  ت ــ 

 والاستفادة من الفشل.
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ــاء ممارســة ســلوك تــدربت عليــك حدي  ــ     ا أن تكــون حــذرًا  ًـإلا أن عليــك في أثن

وتراعي العوامل الماتلفة الأخر : نالسـياق والشـاص ا خـر. إذ قـد يغـدو تونيـدك       

ا من العدوان نتيجة لعدم يرسك بهذا ال ـر  مـن السـلوك، فتسـتدعي     ًـلذاتك ضرب

 ين استجابات قد ت يد من إحباطك ومخاوفك.من ا خر
 

المعلومـــات والمشـــاعر والأفكـــار والا اهـــات المتصـــلة بـــذواتنا الـــ  تـــدور في داخلنـــا  

تحتــل مراتــب مختلفــة فيمــا يتصــل بإمكانيــة نقلــها لرخــرين. فهنــاك أمــور نتحــدي عنهــا   

دون حــر  لــبعق مــن وهنــاك أمــور نتحــدي عنهــا   لمع ــم النــاس، –دون حــر مــن  –بحريــة 

الناس، لكن هنـاك أمـورًا نشـعر بـافر  إذا تحـدثنا بهـا لأحـد. وعلـة ذلـك أن ذواتنـا ثمينـة            

بالنسبة لنا، والتحدي عن بعق المشاعر والانفعالات والأفكار قد ي ير ي ب من حولنـا أو  

ورة ضـعيفة أو  قد ي هرنـا في ص ـ ساريتهم أو نفورهم منا، وقد يعرضنا ل دانة والاتهام، أو 

ا. إلا أن ن يًرا من هـذ. الأمـور إذا بقيـت تعتمـل في داخلنـا فإنهـا قـد         ـيير مقبولة اجتماعي

ت يد من ال غ  النفسي، وقـد تتفـاقم فتف ـي إلى حـالات مـن القلـق أو القهـر أو الشـعور         

ى علاقتنــا ا مــن الاضــطرا  عل ــًـبالــذنب، وتســد علينــا أبــوا  حــل المشــكلات، وت ــفي مناخ ــ  

ــارات          ــا ومهـ ــوعي بهـ ــتلاك الـ ــن امـ ــد مـ ــعبة، لا بـ ــة صـ ــوح مهمـ ــان البـ ــذلك نـ ــا خرين. لـ بـ

 ممارستها. 
 

والبــوح هــو توصــيل معلومــات عــن ذاتــك لشــاص آخــر تعتقــد أنــه لا يعرفهــا.     

 وينبغي ملاح ة الجوانب التالية في هذا التعريف:

ا، وقـد  ًـا صريح ـ ـف ي ـصـورًا شـتى، فقـد تكـون بوحًـا ل      إن هذ. المعلومات قد تتاذ (أ 

تكون حرنـات يـير لف يـة، وقـد تكـون اعترافـات مكتوبـة. نمـا أنهـا قـد تكـون            

 حوادي أو مشاعر أو أفكار أو قرارات.

نبـــوح لـــه، فـــإذا   تكـــن   ـــن نعتقـــد أن هـــذ. المعلومـــات جديـــدة بالنســـبة لمـــنْ   ( 

ر نذلك فقدت قيمتها إلى حـد نـبير. إلا أنـه مـن الممكـن أن يكـون هـذا ا خ ـ       
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دون أن ندري. وفي هـذ. افالـة يفيـد البـوح في ترسـيا      من ا بما نبوح له به ًـعارف

علاقة جديدة معه، وفي التافيف عن أنفسنا. إلا أن الغالب الأعم هـو أن تكـون   

 ا.ًـالمعلومة جديدة حتى تكون بوح

أن يكون هناك شـاص آخـر. ففـي بعـق الأحيـان قـد نبـوح لأنفسـنا بـأمور عـن            ـ(ج

أهميـة   وعلـى الـريم مـن   ا.  ـا جواني ـ ـكون التواصل في هذ. افالـة ذاتي ـ يأنفسنا، و

 هذا البوح الجواني، إلا أن الغالب في البوح التواصلي أن يكون مع شاص آخر.
 

 –عـادة –. فالشـاص يبـوح لرخـر    ا ما يكـون البـوح متبـادلاً   ًـ: يالبالبوح المتبادل  (أ 

فيبدأ  –ا ـحل وني–ا خر قد باح له قبل ذلك. وهكذا يسير البوح إذا نان هذا 

الشاص ببوح ما، فيشجع هذا ا خر، فيبوح بدور.، وهكـذا تتسـع دائـرة البـوح.     

 وعادة ما يكون هذا البوح التبادلي أن ر حميمية من يير..

يحــدي البــوح عــادة في جماعــات صــغيرة أن ــر مــن حدوثــه في    حجــم الجمهــور: (  

ــبيرة، ويالبـــ جماعـــات ــالب وح يســـتطيع   ًـنـ ــة اثـــن . فـ ــاوز الجماعـ ا مـــا لا تتجـ

ملاح ة رد فعـل المبـاح لـه وتغذيتـه الراجعـة، فيكيـف بوحـه في ضـوء هـذا، وهـو           

أمر يصعب القيام بـه مـع أن ـر مـن شـاص. ثـم إن وجـود شـاص واحـد نبـوح           

وإ له، لا ينقل مكنونات الذات دفعة واحدة من مكامن النفس إلى العراء المكش ـ

أمام عدد نبير من الناس، وإنما يبقيه محصورًا ب  شاص ، فيحافْ علـى  

 خصوصيته على  و يسهل البوح.

هنـاك موضـوعات يصـعب البـوح بهـا أن ـر مـن ييرهـا، نتلـك الـ            الموضوع:  ـ(ج

تكشــــف عــــن ضــــعف فينــــا مــــن النــــوع الــــذي قــــد يســــت ير شــــفقة ا خــــرين أو   

امهم. فـــالبوح بـــبعق الموضـــوعات ســـاريتهم، أو يهـــ  صـــورتنا الاجتماعيـــة أمـــ

يهــدد ذات البــ وح أن ــر مــن بع ــها ا خــر. بعبــارة أخــر ، فــإن البــوح بــأمور           

إيجابيــة أســهل مــن البــوح بــأمور ســلبية، نمــا أن البــوح بــأمور ســلبية يتطلــب       



 

 

 

 
 - 96 - 

 أنت وأنا

 

 
ال قــة أن ــر مــن البــوح بــأمور إيجابيــة. ويجعلنــا البــوح بمــا هــو إيجــابي أن ــر    

  أن البوح بما هو سل  لا يحقق هذا الهـدإ،  جاذبية في عيون ا خرين، في ح

ذا نـان هـذا البـوح    خصوصًا إذا نان ذلـك في مراحـل مبكـرة مـن العلاقـة، أو إ     

 ا. ـلشاص يريب نسبي

النســاء ب وحــات أن ــر مــن الرجــال، ولكــن النســاء والرجــال يبوحــون     الجــنس: (د 

ا ي ـايقهم  م ـّا من الرجال عًـبأمور سلبية على  و متساو. والنساء أن ر بوح

في شــرنائهم وعلاقــاتهم الســـابقة ومخــاوفهم ومشـــاعرهم  ــا. أصـــدقائهم.     

ولكـنهم يشـترنون في    ا مختلفـة لتجنـب البـوح   ًـويعطي الرجال والنساء أسباب ـ

لــذلك، وهــو الخــوإ مــن إعطــاء صــورة يــير مريــو  فيهــا عــن   الســبب الــرئيس

الشـاص أو لإاحـه،   ا في قبـول  ًـالذات. ولما نانـت هـذ. الصـورة تلعـب دورًا مهم ـ    

ا. أمــا الأســبا  الأخــر  فتاتلــف بــ  الرجــال   ًـفــإن هــذا الخــوإ يغــدو مفهوم ــ 

والنســـاء. فالرجـــال يتحرجـــون مـــن البـــوح لأن هـــذا قـــد يكشـــف عـــن ضـــعف في  

ياسكهم السلوني، أو لأن هذا قـد يفقـدهم سـلطتهم علـى ا خـرين، أو نـي       

لأن هــذا البــوح قــد   لا تتــأثر علاقــاتهم بهــم. أمــا النســاء فــيحجمن عــن البــوح      

يعطي ا خـرين معلومـات قـد يسـتادمونها ضـدهن، أو لأنـه قـد يشـكل م شـرًا          

 يــ ذي علاقــة مــا. إن الســبب الــرئيس  علــى اضــطرا  انفعــالي، أو لأنــه  كــن أن 

الــذي يجعــل النســاء يتجــنه البـــوح هــو ريبــتهن في تفــادي الأذ  الشاصـــي،        

  ل هذا البوح.وتحاشي المشكلات ال  قد تصيب العلاقات نتيجة لم

إمكانيــة هــذا البــوح  فيوتــ ثر علاقتنــا مـع الشــاص الــذي ســنبوح لـه    المبـاح لــه:  (هـ 

ــا نبــوح أن ــر لمــنْ     ــا،    وتكــرار.. وتشــير الدراســات إلى أنن ــا: إخوتن هــم قريبــون من

هم ّـلا  ب ـ  ـبهم أن ـر ممـنْ    عائلتنا، وأصدقاءنا المقرب . نما أننا نبوح لمنْ

ــل إلى البــوح لأنــاس      بغــق الن ــر عــن القرابــة     أو القــر . و ــن نــذلك أمي

يقبلوننــــا ويفهموننــــا، يتســــمون بالــــدإء، وي هــــرون الــــدعم. نمــــا أن طــــول  



 

 

 

 
 - 97 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

الجامعـــــة أميـــــل إلى البـــــوح  وطـــــلا العلاقـــــة ي يـــــد مـــــن احتمـــــالات البـــــوح. 

لأصدقائهم أن ر من آبائهم. وتبـوح طالبـات الجامعـة لأمهـاتهن وصـديقاتهن      

اح لبع هم أن ـر مـن بـوحهم لأي شـاص آخـر.      أن ر من آبائهن. ويبوح الأزو

 إنوالأشااص المت وجون يبوحون لأصدقاء أقـل ممـا يفعـل يـير المتـ وج . إلا      

بـــــوحهن  فيالـــــ وا  لا يلعـــــب نفـــــس الـــــدور بالنســـــبة للنســـــاء، فهـــــو لا يـــــ ثر   

لصديقاتهن، وقد يكون مرد هذا أن النساء  ـنحن للعلاقـات الشاصـية قيمـة     

والنتيجة هي أن النساء يواصلن صداقاتهن حتـى لـو   أنا مما يفعل الرجال، 

ــال         ــمح الرجـ ــد يسـ ــا قـ ــ وا ، بينمـ ــق الـ ــن طريـ ــة عـ ــاتهن افميمـ ــيت حاجـ أرضـ

 للصداقات بال مور.
 

أن يبوح بمكنونات نفسـه لشـاص آخـر  ثمـة فوائـد       –أصلًا–لماذا ينبغي للمرء  

ثنا عـن البـوح، ونفصـل القـول     أو ثمار ن يرة أشرنا إليها على  ـو عـابر في مطلـع تحـد    

 فيما يلي: –بعق الشيء–فيها 

يكشــف لــك بوحــك عــن من ــور جديــد لــذاتك، ويتــيح لــك       معرفــة الــذات:  (أ 

ا أعمق لسـلونك، إن الشـاص ذو الصـحة النفسـية افسـنة بـ وح لعـدد        ًـفهم

  للبيئـة الاجتماعيـة الأوسـع    قليل من الأشااص المهم  له، وإلى حـد متوس ـ 

الأشااص ذوي التكيف السيء فإنك تراهم مفرط  في بوحهم أو  ا. أما ـنسبي

أنهم لا يبوحون أبدًا. إن ما  ي  الأشااص الأسوياء هو البـوح الاصـطفائي أو   

 البوح المعتدل.

ا ًـتتحســن القــدرة علــى التعامــل مــع المشــكلات، وخصوص ــ القــدرة علــى التكيــف: (  

لكــبيرة عنــد د الماــاوإ امشــكلات الإحســاس بالــذنب، مــن خــلال البــوح. إن أح ــ  

لا يكونـوا موضـع قبـول بسـبب سـر عميـق في حيـاتهم، أو        الناس هو خوفهم من أ

بســبب خطــأ ارتكبــو.. ولمــا ننــا نعتقــد إن م ــل هــذ. الأمــور قــد تعرضــنا للنبــذ،  
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فإننا  س بالذنب والقلـق. فـإذا   يتقبـل ا خـرون بوحنـا بانفتـاح وتعـاطف،        

ا اختيــار ّـق فينــا. وبــالعكس، فــإذا أحسنــفســوإ تتفــاقم إحساســات الــذنب والقلــ

ــن وطـــأة هـــذ.            ــد نتافـــف مـ ــل ذلـــك، ومتـــى، فقـ ــه، ونيـــف نفعـ ــن نبـــوح لـ مـ

 الإحساسات. 

 ــنح البــوح التواصــل حميميــة وفعاليــة أنــا، وي يــد مــن       فعاليــة التواصــل:  ـ(ج

بل إننـا قـد    فرصنا لفهم بع نا، ولتبادل مخاوفنا ومسراتنا ومشاعرنا عمومًا.

 ا إلّا إذا باح أمامنا بمكنونات ذاته. ـا ما حقلا نفهم شاصً

–يبــدو أن البــ وح  أقــل عرضــة للمــرض. فــالبوح يحمــي    الصــحة الجســمية:  (د 

الجســم مــن التــوترات الــ  ترافــق الكتمــان. إن ال ــغ  النفســي      –فيمــا يبــدو 

عــدة وظــائف  فيالجهــاز العصــ ، نمــا يــ ثر   فيالــذي يصــاحب الكتمــان يــ ثر  

نمـا  –الدم واله ـم ويـير ذلـك. بـل إن الكتمـان  فـف       جسمية، م ل ضغ  

 من المناعة في وجه ن ير من الأمراض. –أشارت بعق الدراسات
 

. وبصـورة عامـة،   .، لمـا نانـت هنـاك مشـكلة فيـه أصـلاً      لو   يكن للبوح مخاطر 

د مـن  فكلما نانت المغانم الممكنة نبيرة، نانت المغارم الممكنة نبيرة نذلك. فـلا ب ـ 

موازنــة ال مــار والماــاطر قبــل الانخــراط في بــوح ذاتــي ذي مغــ  . والماــاطر أنــواع، فقــد     

عملـــه، أو يعـــاق تقدمـــه الـــوظيفي، أو حياتـــه الأســـرية       –نتيجـــة للبـــوح  –يفقـــد المـــرء  

والاجتماعية أو أي جانب آخر من جوانب حيـاة المـرء. إن المرشـح السياسـي الـذي يصـرح       

ا  اطر به  صـورته في عيـون ناخبيـه، نمـا أن المعلمـ        ـيا نفسًـبأنه نان يراجع طبيب

الذين يبوحون بأسـرار عـن ممارسـات لا يتوقـع ا تمـع أن يقومـوا بهـا قـد يطـردون مـن           

المهنــــة نلــــها. بــــل إن البــــوح قــــد يســــبب مشــــكلات في العلاقــــات افميمــــة والطويلــــة. 

تايــل بســهولة نيــف  فالصــراحة الفجــة المنفلتــة لهــا آثــار ســيئة. والمــرء يســتطيع أن ي    

ــدور حــول اختيــارات،        في كــن أن يــ ثر اعــتراإ مــا     علاقــة زوجيــة. إن نــل التواصــل ي
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بهـا بسـهولة.    التوقـع ، ولا  كـن  مهمـة واختيارات البـوح صـعبة لأن آثـار.  كـن أن تكـون      

فالبوح قد يأتي لشاص ما بمغانم نـبيرة، إلا أنـه قـد يفـرض علـى آخـر مغـارم ثقيلـة.         

ح ألا ينسـى أن الرسـائل التواصـلية لا تقبـل العكـس، لـذلك عليـه أن        وينبغي على البـ و 

 يترو  قبل اتخاذ قرار البوح.
 

ــه ونيفيتــه:    أ ( ــالبوح، وقت ليســت هنــاك قاعــدة ذهبيــة ت ــمن     إرشــادات تتصــل ب

تحقيـــق البـــوح لأهـــداإ إيجابيـــة، فعلـــى نـــل امـــر  أن يتاـــذ قـــرار. الخـــاص    

 وح. إلا أن الإرشادات التالية قد تخفف من المااطر وت يد من ال مار.بالب

   :ــدًا ــك مفيـ ــيكن بوحـ ــه     لـ ــرين، ولا  علـ ــ ذي ا خـ ــك يـ ــل بوحـ لا  عـ

وسيلة لمعاقبة ذاتك، ولكن اجعله مطية لتحس  علاقاتـك بـا خرين،   

 أو رفع معنوياتك، أو افصول على العون.

 وح ملائمًــا للســياق وللعلاقــة ينبغــي أن يكــون البــ ا:ًـلــيكن بوحــك ملائمــ

ب  الب وح والمباح له. سل نفسك ما إذا نـان الوقـت وال مـان مناسـب      

للبــوح، أو مــا إذا نــان مــن الأف ــل ترتيــب زمــان ومكــان أف ــل. ثــم إن         

البوح ينبغي أن يتطور على  و طبيعي مع الموقف والعلاقة. فإذا نـان  

–مـة، ولـن يكـون مـن الملائـم      ا، فلا بد أن تكون العلاقـة حمي ًـالبوح حميم

أن يـأتي بـوح مـن هـذا النـوع في بـوانير العلاقـة. إن         –على سـبيل الم ـال   

ا في خـــواء، لكنــه يكتســـب جــدوا. ولإاحـــه، أو عقمـــه   ًـالبــوح لـــيس معلق ــ 

وفشــله مــن ســياق زمــاني، مكــاني ونفســي مــرتب  بتــاريا العلاقــة ذاتهــا    

 وعمقها.

 :فرصـة لمبادلتـك    –بوحـك مـن خـلال    –أع  ا خر  لا تنس بوح ا خر

البوح. فـإذا   يجـر م ـل هـذا التبـادل فأعـد تقيـيم بوحـك. فقـد يكـون           

عدم التبادل إشارة تنبيه ني يعن الن ر أن ر في ملاءمة ا خـر لهـذا   
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ــرإ واحـ ــ      ــوح مـــن طـ ــوح. ولتجنـــب الم ـــي بعيـــدًا في بـ ــم بـــالبوح  البـ د، قـ

ة الراجعـة  ا، وعلى دفعات، حتى يكون في وسـعك مراقبـة التغذي ـ   ـتدريجي

من المستقبل، ونـي تـتمكن مـن التراجـع في الوقـت الملائـم إذا شـعرت أن        

 بوحك ليس في مكانه.

 ا في بوحـك، فقـد تـدفع     ـ البوح ومغارمه: لا تكن اندفاعي ـوازن ب  مغانم

ا إذا بحـــت بموضـــوع يـــير مناســـب في وقـــت يـــير مناســـب، أو  ًـا باه ـــًـثمنـــ

البوح، وتصرإ في ضوء هذا،  ا في عواقبًـلشاص يير مناسب. تأمل ملي

 إذ لا جدو  من بوح ي يد من مشكلاتك ويعمقها.

 إذا بــاح لــك أحــد بمكنونــات ذاتــه، إرشــادات تتصــل بالاســتجابة لبــوح ا خــرين: (  

بهـذ.   – نمـا يجـب   –علامة ثقة وحب. فإذا أردت أن تقوم  –في العادة–فتلك 

رشــادات التاليــة مفيــدة  الوظيفــة الاســتقبالية البالغــة الأهميــة، فقــد تكــون الإ   

 لك: 

 عنــدما تســتمع لبــوح شــاص آخــر، افعــل    :ا وفعــالًاًـا نشطــًـنــن مستمعــ

ــن متعاطف ـــ    ــة. نـ ــى الماتلفـ ــتويات المعنـ ــة، واســـتمع لمسـ ا، ًـذلـــك بفعاليـ

ولــيكن ذهنــك وقلبــك مفتــوح . أعــد صــياية مــا قالــه البــ وح حتــى       

 تتأند من فهمـك لأفكـار. ومشـاعر. الـ  يحـاول توصـيلها لـك. عـا        

عــن تفهمـــك لمشــاعر المـــتكلم حتـــى تتــيح لـــه فرصـــة رؤيتهــا علـــى  ـــو     

موضــوعي أمامــه مــن خــلال عيــون ا خــرين. اطــرح أســئلة حتــى تتأنــد  

 من فهمك، وتبدي اهتمامك وانتباهك.

 :عا عن دعمك لرخر في أثنـاء بوحـه وبعـد.. ولا     شجع الب وح وادعمه

: "مـا نـان عليـك    ، فليس هذا وقته. لا تقـل لـه مـ لاً   تسارع إلى التقييم

أن تقول هذا" أو "لقد نانـت يلطـة فادحـة تلـك الـ  ارتكبتهـا". رنـ         

علــى فهمــك وتعاطفــك مــع مــن يبــوح لــك. اتــرك لــه تحديــد ســرعة        
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بوحه، ولا تطارد. بأسئلة تشي بف ـولك أن ـر ممـا تشـي بتعاطفـك.      

ا لمن يبوح لـك مـن خـلال اسـتجاباتك اللف يـة،      ًـوليكن دعمك واضح

. حــافْ علــى التواصــل البصــري معــه، وا ــن با اهــه.   ويــير اللف يــة

 وإذا طرحت أسئلة فلتكن ذات مغ  ، تردد أصداء أفكار. ومشاعر..

   :ــاح شــاص لــك، فونــه يريــد منــك أن      حــافْ علــى ســرية البــوح إذا ب

تعرإ هذ. المشاعر والأفكار دون ييرك مـن النـاس. لقـد فعـل ذلـك لأنـه       

ار. ومشـــاعر. لرخـــرين، ي ـــق بـــك علـــى  ـــو خـــاص. فـــإذا أفشـــيت أفكـــ

فــالأرجح أن تحــدي نتــائج ســيئة، لعــل منهــا عــ وإ هــذا الشــاص عــن        

مرة أخر . وإذا عرإ آخرون بهذا فقد  تنعون  –أو لغيرك–البوح لك 

عن البوح لك، بالإضافة إلى تعرض علاقاتك بهـم إلى خطـر حقيقـي.    

تهدم أساس تلك الخاة  –عن قصد أو يير قصد–إن خيانة هذ. ال قة 

 ا من أرنان التواصل. ًـا رئيسًـافميمة ال  تعد رنن

 :يكشف ن ير من حالات البـوح عـن بعـق     لا تستغل البوح ضد صاحبه

ــد         ــوح ضـ ــذا البـ ــتادمنا هـ ــإذا اسـ ــ وح. فـ ــد  البـ ــعف لـ ــة أو ال ـ الهشاشـ

صاحبه فإننا سناون ال قة ال  وضعها فينا. لذلك، فمهمـا اشـتد بنـا    

تادام البــوح نســلاح ضــد صــاحبه،  الغ ــب فعلينــا أن نقــاوم إيــراء اس ــ

ا ًـلأننــا إذا اســتادمنا م ــل هــذا الســلاح فــإن مــهل العلاقــة ســيكون سيئ ــ    

ــا قــد نشــعر     ــدم   – ــن أنفســنا  –للغايــة، بالإضــافة إلى أنن بالــذنب والن

 لأننا تصرفنا على هذا النحو.
 

ة. فعنــدما نكــون صــغارًا فــإنهم يكونــون  يلعــب ا خــرون في حياتنــا أدوارًا متعــدد 

ــذين        ــرين الـ ــرة ا خـ ــ داد دائـ ــا تـ ــة، وإذ نكـ ــة اليوميـ ــرا  والرعايـ ــام والشـ ــدرًا للطعـ مصـ

يتدخلون في حياتنا نالأقار  والجيران والأقران والمعلم ، ويكونون في بعق الأحيـان  
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مصـدرًا   –ر  في أحيـان أخ ـ  –مصدرًا للدعم والتع ي . إلا أن ه لاء ا خرين قـد يكونـوا   

ــا تلعــب        –للاــوإ والتهديــد. إن ن ــرات ا خــرين وأقــوالهم ومــواقفهم وتقييمــاتهم لن

أدوارًا تســهم في تشــكيل ســلوننا ســواء علــى  ــو موجــب أو علــى  ــو ســالب،      –نلــها

وسوإ يكـون  ثـار هـذ. الأدوار علـى شاصـياتنا آثـار باقيـة. وينطبـق هـذا بوضـوح علـى            

ا عنـدما  ًـنانت خـاات الشـاص في ماضـيه، خصوص ـ   ق ية الخوإ من التواصل. فإذا 

، إيجابية حميدة تشجع على التعبير عن الذات، وتبث ال قة في النفس، فـإن  نان طفلًا

ا في المواقــف التواصــلية الماتلفــة. وعلــى العكــس، فــإذا      ًـهــذا ســيجعل صــاحبها مقدام ــ  

 ع إلى نانــت تك ــر في حياتــه مواقــف أحبطــت فيهــا محاولاتــه التواصــلية، فإنــه ســـين         

  نب أي محاولات أخر .
 

ينبع الخوإ من التواصل إما من رات شاصية عامة ن عف ال قـة بـالنفس،   

أو الخــوإ مــن ا خـــرين، أو الانطــواء، أو مـــن عيــو  في النطــق، أو مـــن افتقــار إلى مهـــارات       

ــاك مـــن التفاعـــل           ــة مـــن التـــوتر والارتبـ ــير هـــذا الخـــوإ إلى حالـ ــل المطلوبـــة. ويشـ التواصـ

، وهـي أن  مهمـة على  و يجعلـه يحـاول  نبـه. وهـذا الخـوإ يشـير إلى حقيقـة        التواصلي 

شـاص أن ـر   ا مـن داخـل ال  ًـا. إلا أن هذا الخوإ ينبع يالبًـا خرين قد يلعبون دورًا مخيف

 ا. ـمما يصدر عن ا خرين حق
 

يتجلى الخوإ من التواصل في صورة رة عامة ت هر لد  الشاص في مختلف 

نــان ذلـك في الفصــل الدراسـي، أو لقــاء مــع   أية الـ  يتعــرض لهـا، ســواء   المواقـف التواصــل 

ا في خــوإ مــن مواقــف بعينهــا، نــأن  ًـلخ. وقــد يتجلــى أي ــإيربــاء لأول مــرة أو في حفلــة.. 

  اإ من التعبير عن ذاته في الفصل الدراسي، ولكنه لا يشعر بذلك في مواقف أخر .
 

ررون من هذا الخـوإ،  يلـون   والخوإ من التواصل درجات. فهناك أناس متح

إلى التواصــل في مناســبات ومواقــف شــتى، ويســتمتعون بــه وينجحــون فيــه. وهنــاك علــى  

الطــرإ ا خــر أنــاس يــتملكهم الخــوإ في نــ ير مــن الأحيــان، فيعــانون مــن الإحبــاط      

والاضــطرا  ويفشــلون في تحقيــق أهــدافهم الــ  تعتمــد علــى التواصــل. وبــ  هــ لاء          
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يتفـاوت في درجـات هـذا الخـوإ وأنواعـه زيـادة        –لعلـه مع منـا  –وأولئك جمهور نبير 

 ونقصانًا.

يتجلى الخـوإ مـن التواصـل في سـلونات معينـة، نمـا تـنجم عنـه سـلونات          

 معينة، ومنها: 

 تناقص في تكرار وقوة واحتمال الانخراط في تفاعلات تواصلية. -

هـــذ.  نـــب هـــذ. التفـــاعلات. وحتـــى إذا أجـــا الخـــائف علـــى الانخـــراط في م ـــل   -

 التفاعلات، فإنه يفعل ذلك في أضيق افدود الممكنة.

يتحــدي الخــائفون أقــل، ويتجنبــون احــتلال مواقــع مــ ثرة وبــارزة، نــأن يكونــوا في   -

 الصفوإ الأولى في فصل دراسي أو اجتماع.

  نب أدوار القيادة. -

  نب التواصل البصري مع المتحدث  خصوصًا إذا طرح س ال يتطلب الإجابة.  -

 اهــات ســلبية  ــا. المدرســـة، وضــعف في التحصــيل، وزيــادة في احتمـــال       ظهــور ا  -

 التسر .

 تناقص جاذبيتهم الاجتماعية. -

 )نالتدريس أو العلاقات العامة(.  نب تولي وظائف تتطلب تواصلًا -

ضعف الريبة في التقدم والارتقاء، ربمـا بسـبب ازديـاد التواصـل عنـد حصـول م ـل         -

 هذا التقدم.

 من ييرهم. –في الغالب–الهم أقل يكون رضاهم عن أعم -
 

لا تعـ  نــل هـذ. الم ــاهر أن حيــاة الإنسـان تتوقــف عنــد خوفـه مــن التواصــل،     

فكــ ير مــن النــاس الــذين تــتملكهم مخــاوإ التواصــل يســتمرون في حيــاتهم، ويتــدبرون     

أمرهم، إلا أنهم يشعرون بتوتر أنا ومشكلات أن ر، نما أنهم لا يستمتعون نـ يًرا  

 اهلوا هذا الخوإ، و  يحاولوا التحرر منه بانتسا  مهـارات تواصـلية    بحياتهم إذا

 فعالة.
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 ينجم الخوإ من التواصل عن عدة عوامل، منها:

فكلمـا زادت هـذ. الخـاات في حياتنـا،      الإفتقار للمهارات والخاات التواصـلية:  -

نلما ازددنا وعيًا أن ـر بمطالـب التواصـل، والعكـس صـحيح بطبيعـة افـال.        

ــل     لـــذلك ــا أن نقـــوم بالتواصـ ــلية أن ـــر، أمكننـ ــا مهـــارات تواصـ ــا امتلكنـ نلمـ

بنجاح أنا. وثراء هذ. الخاات، وتنوع هذ. المهارات  فف إلى حد بعيد من 

 مخاوفه.

نلما أدرك المرء أنه عرضة للتقييم من قبل ا خرين زاد خوفه  درجة التقييم: -

 ى سبيل الم ال.من التواصل. و كن ملاح ة ذلك في مقابلات العمل عل

ــا أقـــل ممـــن    مفهـــوم الـــذات: - ــا مـــن التواصـــل إذا زاد إحساســـنا بأننـ يـــ داد خوفنـ

سنتواصل معهـم، سـواء في مهاراتنـا التواصـلية أو في خااتنـا أو في مكانتنـا. إن       

ــا التواصــلية ســوإ        إدراك ذواتنــا علــى  ــو أن ــر إيجابيــة، والارتقــاء بمهاراتن

ــا أنــداد مــع ا خــري     ــا قــدرة أنــا علــى التفاعــل    يجعلنــا نشــعر بأنن ن، و نحن

 الناجح معهم.

نلما زاد عدد الجمهور الذي نتحدي إليه، ونلما نـان انتبـا.    درجة ال هور: -

 ا علينا، نلما زادت فرصة ظهور هذا الخوإ.ًـهذا الجمهور مسلط

بمــا  التوقــعنلمــا زاد يمــوض موقــف مــا، وقلــت قــدرتنا علــى   درجــة الغمــوض: -

الخوإ من التواصل. لذلك فإن التواصل مع الغرباء  سينتهي إليه، نلما زاد

 قد ي ير مخاوفنا لأن معرفتنا بهم تكون قليلة فت يد درجة الغموض.

نمــا في مجــالات أخــر  مــن افيــاة، فــإن    خــاات النجــاح أو الفشــل الســابقة:  -

خاات التواصل السابقة إذا نانت ناجحة، فإنها تتحـول إلى عوامـل مشـجعة    

في نـ ير مـن    –ت جديدة. نما أن الخـاات الفاشـلة تـ رع    للانخراط في خاا

 ا من الخوإ التواصلي في المستقبل خشية تكرار الفشل.ًـشيئ –الأحيان 
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قــد يكــون مــن الصــعب محــو الخــوإ التواصــلي يامًــا، إلا أنــه  كــن التافيــف   

 ون مفيدة في هذا السبيل:منه إلى حد نبير. والإرشادات التالية قد تك

 –نكـائن تواصـلي   –ان ر في نفسـك   زد من خااتك ومهاراتك التواصلية: -

 ا. ًـملي

أنواعهــا ومواقفهــا ودرجاتهــا. حــاول أن تفكــر في أســبابها.      افحــص مخاوفــك:  -

شارك في دورات تدريبية عن مهارات الاتصـال. اسـتادم إرادتـك في  ـاوز هـذ.      

نما في  –اتك التواصلية، ففي بعق الأحيان من وتيرة مغامر ارفعالمااوإ. 

من المناسب أن تدفع بنفسك في مواقف تواصـلية   –مجالات أخر  من افياة 

 محسوبة.

نلما زاد تدريبك واستعدادك لمواجهة مهمة مـا، نلمـا    ا وتأهب:ًـتدر  مسبق -

ا أن ر في مواجهتها، وقادرًا علـى تـولي أعبائهـا بكفايـة أنـا.      ًـننت مستريح

ا،  ـن إلقـاء نكتـة، تـدر  علـى ذلـك ذهني ــ    ننـت تشـعر بـافر  أو الخـوإ م ـ     فـإذا 

 ا أمام المرآة حتى تحس بالراحة في إلقائها.ًـوافعل ذلك، أحيان

ــاح:  - ــى النجـ ــ  علـ ــو     رنـ ــة عليـــك علـــى  ـ ــات المطروحـ ــر بنفســـك، وبالمهمـ فكـ

إيجابي. احشد طاقاتك لأداء المهمات ال  أنت بصددها، واصـرإ عـن ذهنـك    

فإنك ت يد مـن احتمـالات هـذا     فشل، لأنك إذا تصورت نفسك فاشلًالأفكار ا

ا أيً ـا. فأنـت ت يـد مـن ح ـوظ لإاحـك       ًـالفشل. وربما نان العكس صحيح ـ

إذا وضعت نفسك في مناخ النجاح. ولا تنس أنك إذا فشلت في مرة سابقة فلا 

 يع  هذا أنك ستفشل بال رورة.

الموجـودين في م ـل هـذا الموقـف،      تعـرّإ علـى   تهلف مع الموقف الذي تخـاإ منـه:   -

وتعرإ على القو  الفاعلة فيه، وتعايش معه لفترة أطول، وسوإ تخفـف هـذ.   

 من الخوإ. –عادة  –الألفة من يموض الموقف وجدته، وهي عوامل ت يد 
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، فهــذ. ا، تحــرك، اســتادم الســبورة مــ لاً   ًـخــذ نفسًــا عميق ــ  حــاول الاســترخاء:  -

 س به.النشاطات تخفف من القلق الذي تح

تنبــع مــن داخلنــا،  –نمــا ذنرنــا  –إن مع ــم مخاوفنــا  لا تخــف مــن الخــوإ: -

 لذلك ففي وسعنا إنهاءها إذا توافرت لنا الإرادة الكافية والتدريبات الملائمة. 
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، توقــف في التواصــل اف نتابًــّـلا يكــاد  ــامرني أدنــى شــك في أن نــل مــن أل ــ  

يشـعر أنـه    –من جهة –عندما أراد أن يكتب القسم الخاص باللغة اللف ية. فهو  لًاطوي

عن اللغـة اللف يـة. وم ـل     –أو أن ر– لا يعقل أن  لو نتا  عن التواصل من فصل 

مــن خــلال هــذ. اللغــة. إلا أن هــذا   مع ــم التواصــل يــتم  إن، إذ اًـهــذا الشــعور مــار يامــ

ي ير صعوبة حقيقية. فالعلاقة ب  اللغة والتواصل تكاد  – ثانية من جهة– الأمر ذاته 

تشبه العلاقة ب  الم لث وزوايا.، أو ب  المربع وأضلاعه، علاقة منطقية يصـعب فصـلها،   
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نـل جنبـات التواصـل: ألـيس الاسـتماع       اقوي ـً امما يجعل اللغة اللف ية حاضرة ح ورً

الاجتمـــاعي مـــن خـــلال اللغـــة  وحتــــى        ثـــم ألا يـــتم الإدراك  ا للغـــة لف يـــة  ًـاستماعـ ــ

، أي أن نــل فصــل في  ا ـتصــوراتنا عــن ذواتنــا الــ  تــ ثر في التواصــل، فإنهــا تصــاا لغوي ــ    

التواصل هو فصل عن اللغة. وحتى عندما نتحدي عن اللغة يير اللف ية نما تتبد  

ــا نفعــل ذلــك بمحاولــة ترجمــة اللغــة يــير         في تعــبيرات الوجــه وحرنــات الجســم، فإنن

في نتا  عن التواصل للّغـة اللف يـة،    لًا ية إلى مفردات لف ية. فكيف نفرد فصاللف

  بعبـارة أخـر  نيـف لإعـل مـا هـو نـل في        لللغة مب وثة في نل أرجاء التواصوهذ. ا

  الكل مجرد ج ء في ذلك الكل
 

ثــم إن إفــراد فصــل عــن اللغــة في نتــا  عــن التواصــل قــد يســوق المــرء للتحــدي  

غويات، وهو ما تكرس له عـادة نتـب خاصـة. إلا أن مـا نريـد.      ّـلل اًـعنها بوصفها موضوع

ــب       ــها نتــ ــا تناقشــ ــا، أو نمــ ــون فيهــ ــاء المتاصصــ ــها العلمــ ــا يدرســ ــة نمــ لــــيس اللغــ

متاصصة تبحث في بنيتها ودلالتها و وها وترانيبها، فما نسـعى إليـه هـو بحـث دور     

 اللغة اللف ية في التواصل الإنساني. 
 

ي يجعـل الفصـول الخاصـة باللغـة اللف يـة في نتـب       لعل هذا الإحرا  هو الذ

. وهــذا الاخــتلاإ وإن نــان ي ــري اعــن بع ــها بعً ــ –في محتواهــا–التواصــل تختلــف 

الموضــوع مــن خــلال مقاربتــه مــن جوانــب أو زوايــا مختلفــة، إلا أنــه يشــي بوجــود أزمــة في   

لتحـدي عـن   أحاول المروق من هذا الإحرا ، فأيكن من ا –هنا–تحديد الموضوع. ولعلي 

، وأبحث في خصائصـها بمـا هـي نـذلك، وليسـت بمـا هـي        ا ـتواصلي لًااللغة بوصفها فع

 امختصــرً اتعريفًــ –لًاأو–. ولعــل الأمــر يقت ــي اًـللمهــتم  باللغويــات عمومــ اموضــوعً

بخصائص اللغة ووظائفها الرئيسة، لننتقل بعـد ذلـك إلى دورهـا التواصـلي ومعيقاتـه      

.لًاابل إرهافه وجعله فعُـوس
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ــى الإطــلاق إذا قلــت أن اللغــة قــد تكــون       الــن أنــون منســاقً    وراء أي مبالغــة عل

أع ــم انتشــاإ / اخــتراع في تــاريا الإنســانية. و كــن توضــيح هــذا القــول مــن خــلال     

 الخصائص التالية:

ون بــدونها. للغــة أســس طبيعيـة مــا نــان  كـن أن تك ــ  غة:ّـالأسـس الطبيعيــة لل ـ   –5

–نج ء من أجه ة الجسم ووظائفها. فهناك  –لًاأص–وهذ. الأسس موجودة 

جهــاز صــوتي قــوي ومــرن موجــود في منطقــة الفــم ويســتند إلى الــرئت .      –لًاأو

وتكمــن قــوة هــذا الجهــاز في القــدرة علــى إصــدار أصــوات، والتلاعــب بحجمهــا          

اسـتادام افلـق   وحدتها وسرعتها وتباينها مـن خـلال حـبس الهـواء وإطلاقـه ب     

لأسنان والشفت ، ممـا  كنهـا مـن إصـدار أصـوات متمـاي ة. صـحيح        وواللسان 

عنـد الإنسـان    لًاأن هذ. القدرة  كن أن تتحسن بالتدريب، إلا أنها موجودة أص

 –علــى  ــو طبيعــي– اًـالــذي انتشــفها فيمــا بعــد. ويوجــد لــد  الإنســان ثاني ــ

يصـالها للـدماا الـذي ي ـم في     جهاز رعي متطـور قـادر علـى نقـل الأصـوات وإ     

مناطق خاصة بالنشاط اللغـوي في النصـف الأيسـر     –اًـثال –ترنيبته المعقدة 

ــار    ــعنا في الاعتبـ ــإذا وضـ ــه، فـ ــ–منـ ــبة إلى    –اًـرابعـ ــه نسـ ــدماا ورقيـ ــذا الـ ــور هـ تطـ

يتمتـع بقـدرات واسـعة     –الإنسـان –الكائنات افية الأخـر  بمـا يجعـل صـاحبه     

الطبيعة  –اًـخامس–ستقرائي والإبداعي، وأضفنا على التفكير الاستدلالي والا

لديه حاجات عميقة للتواصل، فإننا سـنجد أن   يوجدالاجتماعية ل نسان بما 

 الطبيعة استكملت عدتها لتحقيق الفتح الع يم. 

إلا أن الشـرارة الـ  جعلـت هـذ. العناصـر تأخـذ في العمـل علــى         القـوة الرم يـة:    –4

ــة،    –في أيلــب ال ــن –  ــو مترانــب، وهــي شــرارة ظهــرت    بمصــادفة يــير واعي

نانــت في انتشــاإ القــوة الرم يــة الــ   كــن أن يشــحن العقــل البشــري بهــا   

 اهذ. الأصوات. إذ   تعد هذ. الأصوات مجرد أصـوات، وإنمـا راحـت تغـدو رمـوزً     
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ال  ستسمى فيمـا   –تدل على أشياء وأفعال وحالات وعلاقات. ولكن الأصوات 

لتلــك الأشــياء  –يــير ا ــدود–دودة بالنســبة للتك ــر تبقــى محــ– اًـبعــد حروفــ

 –ذلك الكائن الذني المبدع–والأفعال وافالات والعلاقات، فاهتد  الإنسان 

ليصــنع نلمــات. ولمــا نانــت ســيالة    اًـإلى ترنيــب افــروإ مــع بع ــها بع  ــ 

بمـا لا   ا ـوتتحايـث مكاني ـ  ا ـافياة متصلة متتابعة تتعاقـب فيهـا افـوادي زماني ـ   

وهـي  –يكفي لكلمة أو نلمات منفصلة أن تعا عنهـا، فقـد انب قـت النصـوص     

جملــة نلمــات تــرتب  فيمــا بينهــا علــى  ــو ذي مغــ   ل نســان. ولمــا نانــت     

الطبيعــة من مــة وفــق قــوان  تــتحكم بهــا وليســت فوضــى ضــاربة، فقــد جــاءت   

، ي ــب  أزمنتهــا وحالاتهــا   االلغــة مســاوقة لهــا في ن امهــا الــذي يســمى  ــوً     

 روابطها. و

يتوالـد علـى  ـو لا يصـدق      –الذي بدأ بمجرد أصـوات  –وراح هذا الكائن المدهش 

حتى يدا ن امًا بالغ التعقيد حـافلًا بالاسـتعارات والتشـبيهات والمرادفـات... الخ.     

ليصــبح  –تعــا عــن حاجــات أساســية –وانتقــل مــن نونــه مجــرد إشــارات بســيطة   

 بالغ الإرهاإ والتعقيد والإيحاء.ا  ـا وعملي ـا وعلمي ـمجالًا جمالي

إلا أن الفتح الع يم   يتاذ أبعاد. الكاملـة إلا عنـدما أدرك الإنسـان    الكتابة:   –4

، فــإن الخطــوط ابذنائــه المتميــ  أنــه إذا نانــت الأصــوات  كــن أن تكــون رمــوزً  

ــوز    ا كـــن أن تكـــون نـــذلك أيً  ـــ ــل الرمـ ــه  كـــن جعـ ــذا، فإنـ ــر مـــن هـ ، وأن ـ

نما استادمت تلوينات الأصـوات   اًـالرموز المكتوبة. ويام المنطوقة، تدل على

لصناعة افروإ المنطوقة فقد استادمت أشكال الخطوط الماتلفـة لصـناعة   

افــروإ المكتوبــة، ثــم تواضــع النــاس علــى جعــل أصــوات منطوقــة بعينهــا تــدل     

علــى خطــوط مرســومة بعينهــا، وعلــى جعــل نلمــات صــوتية معينــة تــدل علــى   

عينــة، فــانب ق مجــال جديــد يــ  حافــل هــو مجــال اللغــة         نلمــات مكتوبــة م 

من أن تتلاشى اللغة اللف ية بمجرد نطقها، أو بمجـرد أن تهـب    لًاالمكتوبة، وبد
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عليها رياح الإنكار والنسـيان، ضـمنت أن تسـتقر  مـاد طويلـة، فتسـجل خـاات        

 الإنسان الماتلفة سواء على صعيد الفرد أو ال قافة.

ا هـائلًا يتجلـى في امتـدادها، أي قـدرتها     ًـتلـك اللغـة ثـراء داخلي ـ   وي امتداد اللغة:  –3

على التعبير عن حوادي في أزمنة سابقة أو أزمنة آتيـة متوقعـة، وفي أمـانن قريبـة     

أو أمـــانن بعيــــدة. نمــــا يتجلــــى في قــــدرة المفــــردات علــــى التحــــرك عــــا معــــانذ  

ــة، وخصوص ـــ ــب    ًـمختلفـ ــى التعـ ــردات علـ ــذ. المفـ ــدرة هـ ــفت قـ ــدما انتشـ ــن ا عنـ ير عـ

العوا  المعنوية والنفسية وا ردة استنادًا إلى العوا  المادية، وبهذا يكنت اللغة 

مــن تك يــف ذاتهــا إلى أقصــى حــد مســتادمة ا ــاز والاســتعارة. إننــا نقــول: "المــاء   

يغلــي" وهــذا معنــى مــادي ملمــوس نــرا. رأي العــ ، ونقيســه ونصــفه بمصــطلحات   

"المشاعر تغلي" و "الأحداي تغلي" و"الرأي  إنا علمية موضوعية. ولكننا نقول أيً 

لخ. وإذا نانت الكلمة الواحـدة  إ"الأسعار تغلي"..لعام يغلي"، و"قلب الأم يغلي"، وا

 كن تشير إلى مفاهيم متعـددة، فـإن المفهـوم الواحـد  كـن أن يشـار إليـه بكلمـات         

والوجع"، و"الكـرم  "الأ  لفة، فهناك "الطاولة والمن دة" و"الشباك والنافذة" مخت

فـإذا أضـيفت حرنـات     والسااء والجود"، إلى آخر ما هنـاك مـن مترادفـات لغويـة.    

زاد عـــدد الكلمـــات  –نمـــا في اللغـــة العربيـــة –الشـــكل نـــالفتح وال ـــم والكســـر 

 بصورة نبيرة. 

لا يقتصر هذا ال راء على الاستعارات والمترادفـات ويـير ذلـك ممـا أشـرنا       السياق:  –1

الكلمــات تكتســب معــانذ وألــوان وظــلال جديــدة، حســب الســياق الــذي       إليــه، إلا أن

نطق فيــه، والــذي ي ــم العلاقــات بــ  المرســل والمســتقبل والموقــف. إن نلمــة في     ُـتــ

ا تعنيـه في سـياق جـاد، ونلمـة مـن أم لابنتهـا       ّـا عم ـًـا مختلفًـسياق مازح تع  شيئ

 ا من شاص آخر لهذ. الابنة.ًـا آخر يامــًتع  شيئ
 

في تبيان مواطن تعقد اللغـة وثرائهـا، ولكننـا سـنقع      ان الممكن أن نم ي بعيدًم

فيمـــا ننــا  ـــاول  نبــه، وهـــو تحويــل هـــذا الفصــل إلى فصـــل في نتــا  عـــن       ايامً ــ
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ــي      ــة تكفـ ــرد أم لـ ــا نمجـ ــ  ذنرناهـ ــاد الـ ــات. إلا أن الأبعـ ــن   –اللغويـ ــب ال ـ  –في أيلـ

عجــا  والدهشــة، فإنــه لــه نــواتج  لتوضــيح تعقيــد اللغــة، وهــو تعقيــد وإن نــان يــ ير الإ  

 سليبة في بعق الأحيان تعوق التواصل.
 

ــل هـــذا   الـــتفكير:   –5 ــأي أمـــر، وحـــاول أن تفعـ دون اســـتادام مـــن حـــاول أن تفكـــر بـ

ــر–الكلمـــات، وســـتلمس  ــاح      –بيسـ ــل إن بعـــق البـ ــذا الأمـــر. بـ  –صـــعوبة هـ

لـتفكير وحـدوا بينهمـا. إن وضـوح     متأثرين بهـذ. العلاقـة العميقـة بـ  اللغـة وا     

وهــي إحــد    –اللغــة يعكــس وضــوح الــتفكير، وإذ  ــاول نقــل أفكارنــا لبع ــنا     

 أن نستادم لغة واضحة مبينة. من فلا بد –مهمات التواصل الرئيسة 

اللغــة ن ــام رمــ ي، يحــول العــا  إلى من ومــات     جعــل العــا  قــابلًا للتــداول:    –4

في وسـعنا تحليــل العـا  وترنيبــه، وفصــل    رم يـة. وبف ــل هـذا الترميــ  يغــدو  

عناصــر. ووصــلها، واســتدعاء أشــياء مــن الماضــي، وتوقــع أشــياء في المســتقبل. إن  

 اللغة يكننا من التلاعب بالعا  نما يتلاعب طفل بكريات صغيرة. 

 االلغة لا ترمّ  العا  أو ي له فقـ ، إنهـا تخترعـه أي  ـً   اختراع عوا  جديدة:   –4

 مالكــــذ ، أ مبالمبالغـــة أ  مدون أخـــر ، أ مــــن ذلــــك بتـــب  حجـــج   نـــان  أســـواء  

وتشـويه أمـر آخـر     –باللغـة  –يسيل الدماا. ومـن الممكـن تـ ي  أمـر      مالتايل، أ

 .اباللغة أيً 

يســتطيع خطيــب مفــو. أن يحــرض الجمــاهير علــى القيــام بمــا يريــد.،   التــأثير:  –3

ع وسـي  خـير فصـيح    و كن لبائع بارع أن يقنع الناس بشراء سـلعته، ويسـتطي  

 أن يصلح ذات الب  نما يستطيع وسي  شرير أن يشعل نار فتنة. 

ا يــدور في عقولنــا، أو يجــيش في قلوبنــا، ســواء  ّـو ــن نعــا باللغــة عم ــالتعــبير:   –1

نان ذلك أفكار أو مشاعر أو حاجات أو أماني أو مشكلات أو مخـاوإ أو همـوم   

 أو توقعات. 
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ينصب على دخائل النفس، فإن الوصف ينصب علـى   : إذا نان التعبيرالوصف  –7

ــاس     ــناعية والنــ ــة والصــ ــة نصــــف الأشــــياء الطبيعيــ ــارجي. فباللغــ العــــا  الخــ

 ا خرين. 

ــالأد  بأجناســه    أفي اللغــة مســاحة واســعة للمتعــة ســواء      المتعــة:  –6 نــان ذلــك ب

حتى بال رثرة ب  الأصـدقاء  م الماتلفة من شعر ومسرح وقصة قصيرة ورواية أ

 النكات. وسرد

 مســواء نــان ذلــك في البيــت أ   –بمعنــا. الواســع –يــتم مع ــم الــتعلم  الــتعلم:  –5

طة اللغــة إلى حــد  ســامــن ســياقات الــتعلم الماتلفــة، بو    يــير ذلــك  مالمدرســة، أ

 نبير.

طة اللغــة اللف يــة ويــير   ســاصــد بالتواصــل تبــادل المعلومــات بو  ويقالتواصــل:   –6

ــواء     ــر، سـ ــ  أو أن ـ ــ  شاصـ ــة بـ ــأاللف يـ ــة أ نانـ ــات معرفيـ ــذ. المعلومـ  مت هـ

عاطفية أو سلونية. وتبدو أهمية هـذ. الوظيفـة في ضـوء اجتماعيـة الإنسـان،      

 وفي أهمية اللغة لق اء حوائجه الماتلفة.
 

مــن الممكــن أن نم ــي دون نهايــة تقريبًــا في تعــداد وظــائف اللغــة لأنهــا مب وثــة في    

داة تدين، ومطية تـذّنر، ووسـي    أ –أيً ا–نل جنبات افياة وثناياها وشقوقها. فاللغة 

  تخطي ، وينبوع إيحاء ويير ذلك مما يحف به عالمنا الخارجي وعالمنا الإنساني أيً ا.
 

هذا التعقد والتك ر في خصائص اللغة وفي وظائفها يجعل استادامها على  ـو  

فعال ودقيق مسألة ليست يسيرة على الإطلاق. صحيح أننا نتحدي في مع م الوقـت علـى   

أننـــا نـــ يًرا مـــا نفشـــل في  –ا ًـأي ـــ–ا، إلا أن علينـــا أن نقـــر  ـا وآليـــ ـو يكـــاد يكـــون تلقائيـــ ـــ

ــل       ــاهم، بـ ــم والتفـ ــا نقـــع ضـــحايا لســـوء الفهـ ــة، ونـــ ير مـ ــبا  لغويـ ــنا لأسـ تحقيـــق أيراضـ

لانقطاع العلاقات لأسبا  تتصل باستادامات خاطئة للتواصل اللف ي. لذلك لا بد إذا 

الاخــتراع المــدهش مــن أن نتــدر  علــى المهــارات الــ  تــ من لنــا     نــان لنــا أن نســتادم هــذا   

 طته على النحو الذي نريبه.ساقيق أيراضنا بوتح
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أن ي للنا الوجه السهل للغة، فنعتقد أن استادامها مسـالة   اًـمن الممكن يام 

دون أن مــن لون لا تحتــا  لجهــد خــاص. فهــاهم أولئــك نــل النــاس يتحــدثون ويتواص ــ

في مهارات التواصل. إلا أن مجـرد التحـدي والتواصـل لـيس هـو الغـرض        اًـيدرسوا مساق

النهائي، فالمهم هو تحقيق أهداإ التواصل مـن خـلال ترنيـب رسـالة فعالـة وتقـد ها       

مـع الـذات، ذات المرسـل     اًـمتناشب ـ امعقـدً  ا ـرم ي ـ اًـعلى  و ناجح. واللغـة بوصـفها ن ام ـ  

إذا استادمت بخفة  –ومع علاقتهما، ومع سياق التواصل،  كن أن تف ي  والمستقبل،

إلى إحبــاط الرســالة التواصــلية ومقاصــدها، بــل وجعلــها تنقلــب ضــد   –دون تــدبر مــن و

أهـدافها المنشــودة. وثمــة عوائــق نــ يرة  كــن أن تشــوش التواصــل اللف ــي وتعطلــه. إن  

أن  نـب   اًـا. وينبغي أن يكون واضحمعرفة هذ. العوائق مسألة جوهرية  اولة تفاديه

 هذ. العوائق أو إزالتها هو مس ولية مشترنة ب  المرسل والمستقبل.
 

 

إذا ننــت تتحــدي بلغــة لا تتقنهــا، أو إذا ننــت تســتمع لهــذ.      الإبهــام اللغــوي:  (أ 

فـدوي هـذا النـوع مـن الإبهـام. فقـد ت ـطر         انـبيرً  لًااللغة، فإن هنـاك احتمـا  

ــة مــع أجــن       اًـأحيانــ ــريم مــن  للتحــدي باللغــة الإلإلي ي أنــك قــد لا   علــى ال

إلى أجـن    اًـتعرإ من هذ. اللغة إلا الن ر اليسير، نما أنك قد تستمع أحيان

يتحدي بهذ. اللغـة معـك. وبالم ـل، فقـد تتحـدي بالعربيـة إلى شـاص أجـن          

تحـدي  من هذ. اللغة. وفي نل هـذ. افـالات يلقـى علـى عـائق الم      اليس متمكنً

والمســتمع مســـ ولية مك فـــة لتجنـــب الإبهــام اللغـــوي وإزالتـــه. وأف ـــل طريقـــة   

لتحقيـق هــذا، هـي التحــدي بــب ء وجمـل قصــيرة مبســطة، والتأنـد مــن فهــم     

–بأول، والاستعانة باللغة يير اللف ية قدر الإمكان، ثـم التأنـد    لًاالمستمع أو

 من أن الرسالة وصلت نما يريدها صاحبها. –اأخيًر
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ــتق : الإ (  ــام الــ ــير      بهــ ــدها يــ ــة الــــ  يجــ ــة الخاصــ ــه الفنيــ ــل تخصــــص لغتــ لكــ

المتاصص  صعبة ويير مفهومة. إن الصيدلاني الذي يحاول شرح دواء معـ   

 يوجــدوترنيبــه بلغــة متاصصــة ل بــون يــير متاصــص في الصــيدلة، ســوإ      

عند هذا المستقبل حالة من الإبهام التق . نما أن استادام م ـل هـذ. اللغـة    

ها يــــير المناســـــب قــــد يربــــك المســـــتمع الــــذي  كــــن أن يـــــتردد في      في موضــــع 

الاستي ـاح في يــد الطـ  بلــة. لـذلك ينبغــي أن يحـاول المرســل المتاصــص أن     

ــه التقنيــة إلى مفــردات أن ــر بســاطة وشيوع ــ     ، وأن يوســع مــن  اًـيترجــم مفردات

الشرح والتبسي  قدر الاستطاعة حتى يتمكن من توصـيل رسـالته للمسـتقبل    

 فعال.على  و 

ن ام رم ي، وأحد مشكلات هـذا الن ـام أن    –نما أسلفنا–اللغة  إبهام المعنى:  ـ(ج

ــوائق منـــه في قلـــب    اًـالمعنـــى لا يكـــون مت من ـــ ــا تبقـــى فـ ــ ، وإنمـ نلـــه في الرمـ

المتحــدي، بــل إن هــذ. الفــوائق قــد يــتم إنشــاؤها في قلــب المســتقبل. فقــد أقــول  

لتــودد أو التلمــيح. إن المقاصــد    نفــس الكلمــة علــى ســبيل الهجــوم أو المــ اح أو ا     

خفيـة. ثـم أن لرمــوز اللغـة خاصـية تلغرافيــة      –في نـ ير مـن الأحيــان    –تبقـى  

فائقة. إن نلمة واحدة قد تشير إلى مفهوم بالغ ال راء والتعقيـد قـد يكـون لـه     

ــل        ــة م ـ ــر إلى نلمـ ــ يرة. ان ـ ــارإ نـ ــه معـ ــب فهمـ ــد يتطلـ ــددة، وقـ ــان متعـ معـ

 س صعوبة ذلك."السعادة"، وحاول تعريفها وستلم

تختلــف ال قافــات في ســلونها اللف ــي ويــير اللف ــي، بــل إن   الإبهــام ال قــافي: د(

بيئات مختلفـة في ثقافـة واحـدة قـد تسـتادم المفـردة الواحـدة بمعـان مختلفـة          

بل ومتناق ة. إن أبنـاء الـوطن العربـي يتحـدثون العربيـة، ولكـن معـاني بعـق         

في قطـر آخـر، وهـذا قـد يف ـي إلى      المفردات في قطر عربي  تلف عن معانيهـا  

سوء التفاهم. ومـن ثمـة، فـإذا ننـت تتحـدي لشـاص مـن بيئـة ثقافيـة أخـر            

في اســتادام مفــردات عاميــة قــد  تلــف معناهــا بــ       افعليــك أن تكــون حــذرً 



 

 

 

 
 - 006 - 

 أنت وأنا

 

 
بيئتك وبيئتـه. نمـا أنـك إذا ننـت تسـتمع لـه فعليـك أن تتحلـى بالانتبـا.          

 لماته في إطار بيئته هو.إلى هذ. الخاصية، حتى تتمكن من تفسير ن

–التغذية الراجعة هـي نـل سـلوك يقـوم بـه المسـتقبل        إبهام التغذية الراجعة: (هـ

ســـتقبل للمرســـل في توضـــيح حالـــة هـــذا الم اويكـــون مفيـــدً –في أثنـــاء التواصـــل

التواصلية: هل فهم الرسالة  هل اندهش منها   هل استنكرها  هل هو منتبـه  

  وتتاــذ هــذ. التعليــق عليهــافي ا  هــل يريــب   هــل هــو رايــب في اســتمراره لهــا

لف ية ويير لف ية. فإذا حجب المستقبل عن المرسل م ـل هـذ.    لًاالتغذية أشكا

التغذيــة الراجعــة، فــإن هــذا المرســل ســيجد نفســه في حالــة إبهــام بشــأن مصــير      

رسالته سواء من حيث فهم المستقبل أو قبوله لها. وبطبيعة افال، فإن المرسـل  

مــن  الا ينتبــه إلى إشــارات التغذيــة الراجعــة فتفقــد رســالته نــ يرً   قــد –ذاتــه–

ــة         ــر هدفيـ ــها أن ـ ــو يجعلـ ــى  ـ ــة علـ ــذ. التغذيـ ــد بهـ ــا لا تسترشـ ــا لأنهـ معناهـ

 . اولإوعً

عنــدما يحــاول شــاص مــا شــرح  ايحــدي هــذا الإبهــام يالبًــ إبهــام تــوهم المعرفــة:  (و 

بأبعـاد مـا يـود     ايام ـًق ية علمية أو إنسانية  خر. فإذا نان المرسل يـير ملـم   

 اًـسيئ ـ اًـأن يقوله، فإنه سيبعث برسالة ناقصة وسطحية، نما سيعطي انطباع ـ

 عن نفسه.
 

وعدم الملاءمة  كن أن يحدي ب  الرسالة والمستقبل، وب   

 الرسالة والسياق، وب  الرسالة يير اللف ية والرسالة اللف ية. 

يعتا أخذ خصائص المسـتقبل وحالتـه بعـ      للمستقبل:عدم ملاءمة الرسالة  ( أ

لنجــاح التواصــل. فــإذا نانــت الرســالة أصــعب مـــن أن        امً ــمه االاعتبــار شــرطً  

يتلقاهـــا المســـتقبل، أو نانـــت تتعـــارض بشـــدة مـــع قناعاتـــه الســـابقة، أو نـــان  

بهــا، فــإن هــذا    اًـلتلقيهــا، أو   يكــن مهتم ــ  ام اجــه النفســي لا يجعلــه مســتعدً  

 التواصل. نله سيعوق
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–إن إلقاء نكتة في عـ اء، أو طـرح موضـوع جـدي      عدم ملاءمة الرسالة للسياق:  (

في جلســـة صـــاخبة لا تنشـــد إلا التســـلية، أو إثـــارة      –يحتـــا  لهـــدوء لمناقشـــته   

موضــوع يحمــل حساســية خاصــة في وجــود نســاء، أو التحــدي عــن موضــوعات         

قاصـد. ويعطـي   مح نة في مناسبة سعيدة، نل هذا يعـوق التواصـل ويحـب  م   

 عن المرسل. ا ـسلبي اانطباعً

إن ررــك ابتســامة  عــدم ملاءمــة الإشــارات يــير اللف يــة للرســالة اللف يــة:     ـ(ج

بشـاص مـا، ونفيـك بأنــك     ا ـبـاردة وصـفراء علـى وجهـك وأنـت ترحــب لف ي ـ     

أن هذا يبدو على وجهك بوضوح، وشروعك في إعداد  من ريمعلى المرتبك 

أنك يير  ا ـ رك إلى ساعتك بينما ت ند لف يحقيبتك على مكتبك، أو ن

 في رسالتك اللف ية.  امستعجل، سوإ يشكك المستقبل ن يًر
 

الفهـم مــرتب  إلى حــد نــبير بالن ـام، لــذلك ينبغــي أن تتمتــع   

ــن      ــا إلى المســـتقبل. و كـ ــل معناهـ ــق واضـــح حتـــى  كـــن أن ينتقـ ــيم دقيـ ــالة بتن ـ الرسـ

 نها:تحقيق التن يم بعدة وسائل م

 .التقديم للرسالة بفكرة مجملة عن م مونها وتحديد هدفها 

 .تقسيم الرسالة إلى أقسام أو مجالات متماي ة منطقية 

 .تبيان العلاقات ب  أقسامها 

 .سوق الشواهد التطبيقية اللازمة لتوضيح النقاط الن رية 

 .تقديم خلاصة أخيرة 

 ضوئها.مراقبة التغذية الراجعة للمستقبل وتعديل الرسالة في  
 

إن الترتيــب والتسلســل، والترنيــ ، والتمييــ  بــ  العــام والخــاص، والجــوهري    

والهامشي، والـرب  بـ  الرسـالة وأي رسـائل سـابقة متصـلة بهـا، والتمييـ  بـ  الغايـات           

والوســائل، والأصـــول والفــروع، والمفـــاهيم والشــواهد، نلـــها وســائ  منطقيـــة ملائمـــة     

 لتوصيل فعال للرسائل.
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فعـل   –نمـا أسـلفنا في الفصـل الأول     –التواصل 

نلـــي يناـــرط فيـــه الإنســـان بكليتـــه. وأحـــوال الـــذات الماتلفـــة بمـــا في ذلـــك نوازعهـــا  

ت ثر في التواصل و كـن أن تعوقـه.    –المستقبل منانت لد  المرسل أأومغالطاتها سواء 

 ومن هذ. النوازع والمغالطات:

مــن  – ا ـإذا نــان سلبي ــ اخصوصًــ –عطــل الانفعــال الشــديد   ي فــرط الانفعــال:  (أ 

 –علـى سـبيل الم ـال     –عملية إرسال الرسـالة التواصـلية أو تلقيهـا. إن الغ ـب     

يفــرا الرســالة مــن عقلانيتهــا وهــدوئها ليحولهــا إلى مجــرد تفريــغ لشــحنات         

 انفعالية، يسيء إلى التواصل وأطرافه أن ر مما تق ي إلى تحقيق أهدافه.

ــا. يتطلــب بــذل جهــد مــن المســتقبل، وقــد يغــدو هــذا        الشــرود والتشــتت:  (   الانتب

فيتافف الإنسان منه ويروح يفكر بأمور أخر . نما أن المرء لا  اًـالجهد مرهق

يتلقــى رســائل مــن الخــار  فقــ ، ولكنــه يتلقــى رســائل مــن داخلــه، أفكــار شــتى    

. وثمـة عوامــل  تت ـار  وتتصـارع وتـروح و ـيء فتعطـل عليـه الانتبـا. والتلقـي        

متعـــددة تســـهل الشـــرود والتشـــتت: فقـــد لا تكـــون الرســـالة الـــ  يســـتمع لـــه          

الشاص م يرة لاهتمامه، وقد تكون هناك عوامل ضجيج في المكان، وقـد يكـون   

بــأمر آخــر  لًاللشــرود والتشــتت بصــورة عامــة، وقــد يكــون مشــغو  لًاالمســتقبل ميــا

 مع .

تواصلي إما نتيجة لمفاجأة تعقد اللسان يحدي الارتباك ال الارتباك التواصلي: ـ(ج

أو نتيجــة لخــوإ مــن التواصــل. وتحــدي المفاجــأة عنــدما يبعــث إليــك مرســل      

 لًاإذا نانـت مخالفـة لتوقعاتـك وآمالـك، وبـد      ابرسالة يير متوقعـة خصوص ـً 

من أن تنشغل بـالتفكير في نيفيـة التعامـل مـع الرسـالة الجديـدة بهـدوء، فـإن         

إما في صورة ي ب، أو خيبة، أو ما شابه ذلـك،   انفعالاتك تطفو على السطح

فتتعطل سيالة التواصـل المناسـبة لتحـل محلـها ثـورة أو انسـحا . أمـا الخـوإ         

نــ ير مــن فهــو مشــكلة يعــاني منهــا  – اًـوقــد أشــرنا إليــه سابقــ –مــن الجمهــور 
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، ا ـبأن عليه أن يتواصل مع آخـرين يربـاء نسبي ـ   الناس، إذ ما أن يبدأ المرء يحسّ

 –ك  د. يتلع م ولا يعود يع ـر علـى الكلمـات المناسـبة. إن الـوعي بأنـك       فإن

ــتقبل  ــأة   –نمســ ــأة المفاجــ ــت وطــ ــك   –تحــ ــابك وتن يمــ ــبطك لأعصــ وضــ

 لأفكارك سيمكنك من متابعة التواصل على  و فعال.

النــاس نائنــات فريــدة، لكــل مــنهم وجهــة ن ــر.         مغالطــة افــتراض التماثــل:    (د 

 –أمور هـذا العـا . وقـد نسـارع في بعـق الأحيـان        وزاويته ال  يطل منها على

إلى افتراض أن ا خرين يعرفون ما نعرفـه، ونأخـذ في    –دون أن نشعر من حتى 

التواصل معهم علـى هـذا الأسـاس، فقـد يبـدأ طبيـب بالتحـدي عـن م ـاعفات          

. وقـد نفـترض   اًـمرض ما ونأن ا خرين يعرفون وصف هذا المرض م لـه يام ـ 

دون أن مـن  ، فنأخـذ بالتحـدي عنـه    اًـيهمنا يهـم ا خـرين أي  ـ   أن الموضوع الذي

 نلاحْ ملل المستقبل  ولا مبالاتهم وضيقهم.

يحــدي التواصــل في نــ ير مــن الأحيــان   :الخ ــوع لتــداعي الترابطــات الذاتيــة (هـ

لمبــدأ الاســتدعاء المتبــادل: يتحــدي شــاص عــن موضــوع فيســتدعي هــذا      اًـوفقــ

 فيتحدي عنه لنسمع هذا افوار: اـهًمشاب اًـعند المستقبل موضوع

 لقد أم يت إجازة الصيف الماضي في رحلة إلى النمسا.   المرسل:

 .ا  لقد زرتها أنا أيً النمسا  المستقبل:

  هل شاهدت مدينة الملاهي في فيينا  ا ـحق   المرسل:

 نعم، ولكن والت دي ني أنا منها، هل شاهدتها    المستقبل:
 

. إلا أن مـا يحـدي هـو إننـا ننسـى مبـدأ الاسـتدعاء        لًاار مقبـو قد يكون هذا افـو  

لمبدأ الترابطات الذاتية، فكل شئ  طر ببالي من قريب  –عنه  لًابد –المتبادل لنا ع 

 أو بعيد أتحدي عنه. فقد يستمر افديث السابق على النحو التالي:

 نلا،   أشاهد والت دي ني.   المرسل:
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 كنها تعطل الأولاد عن الدراسة.إنها جميلة، ول  :المستقبل

 لقد ننت أنر. الدراسة وأنا صغير. ..الدراسة   المرسل:

  ل ننت تكرهها نلها أم مواد معينةه :المستقبل 

 إلى النجاح في افياة. اًـإن الدراسة لا تف ي حتم   المرسل:
  

" أخـذ   ـع لتـداعي الترابطـات الذاتيـة فيحـدي عـن        نلاحْ هنـا أن "المرسـل   

دون أن يناـرط في حـوار تبـادلي حقيقـي، وهـذا يـ دي إلى       مـن  ر ال  تخطر ببالـه،  الأمو

عن ب رة افوار. وقد يصـل الأمـر إلى أن يبـدو المتحـدي ونأنـه يحـاور        ا ـالابتعاد تدريجي

نفسه فق . إن التواصل شبكة ينبغي ضفرها بإتقـان بـ  المرسـل والمسـتقبل فـلا ت هـر       

 فيها خيوط يريبة أو متقطعة.
 

فقـــد  الا ينحصــر تـــأثير الـــذات علــى المتحـــدي وإنمـــا  تــد إلى المســـتقبل أيً  ـــ  

ينشغل هذا الأخير بإعداد افجج ال  سيرد بها على المرسل، فـلا يعـود يسـمع الرسـالة     

علـــى أمـــور ثانويـــة في افـــديث أو في حرنـــات  – اأيً ـــ –بدقـــة، وقـــد يرنـــ  المســـتقبل 

 المرسل مما يفوت عليه الرسالة الأساسية.
 

 مهــمإن التحــرر مــن هــواجس الــذات ونوازعهــا وتــدخلاتها يــير الشــرعية أمــر         

 .اًـول رسال الفعال أي  –نما سبق وذنرنا  –للغاية ل صغاء الفعال 
 

نل جوانب السلوك الإنساني  كن أن ت د  بصورة فجة أو مبتذلة، أو بصـورة  

عالية وتشيع في مناخه أجواء من الرقي والتح ر. ولـيس   أنيقة ينح السلوك جمالية

السلوك التواصلي است ناءً من هذ. القاعدة، فهنـاك مـا  كـن أن نـدعو. آدا  التواصـل      

 اًـرفيع ـ ا ـوجمالي ـ ا ـال  لا ينح التواصل مستو  أخلاقي ـ –وجمالياته. وأول هذ. ا دا  

سـن اختيـار المفـردات والتعـبيرات علـى      هي ح – اوحسب، وإنما  عله أن ر فعالية أيً 

إن نلامـه   :مـن أن أقـول لشـاص    لًا و يعلي من شأن المستقبل وي ند احترامه. فبد
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مـن أن أقـول    لًافارا،  كن  أن أطلب منه أن ين ر إلى الأمر من وجهة ن ر أخـر ، وبـد  

مـن   لًاله: إنك لا تفهم  فإني أقول له: لعلي   أحسن التعبير عن وجهة ن ـري، وبـد  

لا أ  – بتهـذيب – إنـي لا أريـد أن أر  وجهـه،  كـن أن اقـترح عليـه        – اأخيًر –أن أقول له 

نتقابل لفترة مـن الوقـت ري مـا يعيـد نـلٌ منـا الن ـر في موضـوع الخـلاإ بيننـا. ولعـل            

هذا هو ما عنـا. الم ـل الشـع  الشـهير والصـادق: "المنـاطق سـعادة"، إن اللطـف والدماثـة          

فاتيح تواصلية بالغة الفعالية. وسنعود إلى هذا الأمـر بشـيء مـن التوسـع     ورقة الكلام م

 في فصل لاحق.
 

وبالإضــافة إلى الفجاجــة في المفــردات، هنــاك م الــق تواصــلية نــ يرة  كــن أن  

 يقع فيها المرء، وفيما يلي استعراض لبع ها ولكيفية  نبها.

وإداري قـوي وراســا،   الســلطة تن ـيم اجتمـاعي   التحـدي إلى أعلـى وإلى أسـفل:    (أ 

ففــي نــل م سســة تن ــيم هرمــي،  تلــك الأشــااص الــذين يحتلــون مواقــع    

، نــاهيكم عــن أنــه  ا ـعاليــة فيهــا ســلطة أنــا. وهــذا أمــر يكــاد أن يكــون طبيعي ــ    

مطلو  فسن إدارة العمل وتن يمه. إلا أن المشكلة تكمن في أن السلطة أفرزت 

لمرتبــة الأعلــى يتحــدي بلهجــة   تواصــلية خاصــة، فالشــاص الــذي في ا   اًـأنماطــ

تختلف عن لهجة الذي يحتل مرتبة أدنى في هذا التراتب الهرمي. ويتسـع هـذا  

التراتــب إلى الم سســة الاجتماعيــة نكــل، وتــروح الســلطة تنــب  علــى ال ــروة أو  

، فالنـاس  اًـلخ، وهـذا المعنـى الواسـع مفهـوم أي  ـ    إالمعرفة أو الـذناء أو الشـهرة..  

ســواء في  –ذ. الأمــور. إلا أن المشــكلة هــي أن الســلطة  تتفــاوت ح ــوظهم مــن ه ــ

أفـــرزت أنمـــاط  –الم سســات الاجتماعيـــة ال ـــيقة أو في ا تمـــع علــى اتســـاعه   

تواصل لف ية ويير لف ية خاصة بها، فأصبح الذين يحتلون المواقع القياديـة  

عــن خطــا  أولئــك    اًـ تلــف يام ــ ا ـتواصليــ االســلطوية يســتادمون خطابً ــ 

غلون المواقـع الأدنـى. وقـد يعكـس الخطـا  مـن الأعلـى إلى الأدنـى في         الذين يش ـ

قد يصل إلى حد الإهانـة، نمـا قـد يعكـس الخطـا        اًـن ير من الأحيان تعالي
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قــد يصــل إلى حــد المذلــة. إلا أن هنــاك قاعــدة    اًـمــن الأدنــى إلى الأعلــى خ وع ــ

راتب لا يعـ   مهمة في ا دا  والأخلاق التواصلية تفيد أن تفاوت اف وظ والم

امــة الإنســانية، لــذلك ينبغــي   في الجــدارة والكر اًـبــأي صــورة مــن الصــور تفاوت ــ 

الأعلى" و "الأدنى" استادام خطا  تواصلي يفيد احترام ا خر واحترام على "

الذات في آن واحد. إن مفهوم المساواة الإنسانية يقع في قلب التواصل الإنسـاني  

 اًـبــدأ، ويســتادمون الســلطة اسـتادام ــ افقيقــي. ويتجاهــل نــ يرون هــذا الم  

في إصــــدار الأوامـــر ومنـــــع افـــوار وإلغــــاء التواصـــل الخــــلاق. بــــل إن     ا ـتعسفيـ ــ

ون لخطا  يعتمـد الت لـف    هم في الموقع الأدنى، يلج نْمم – اًـأي  –ن يرين 

والتملـق والنفــاق وإبــداء ال ـعة نــي يبقــوا مطمئـن  إلى مصــائرهم، أو نــي    

 اصـــول علـــى مكاســـب أنـــا، أو نـــي يهـــدئوا إحساسً ـــ ي ـــمنوا لأنفســـهم اف

مــن  –بتفصــيل أنــا –بــالنقص لــديهم. وســنعود إلى هــذا الموضــوع لنناقشــه   

 زاويته الأخلاقية عندما نتحدي عن الأخلاق في التواصل.

وهـــو نمـــ  تواصـــلي نتجاهـــل فيـــه ح ـــور شـــاص مـــا أو نلامـــه،    التجاهـــل:  (

يقولــه لا يســتحق الانتبــا. أو   ونتصــرإ علــى أســاس أنــه يــير موجــود، أو أن مــا    

مـا فإننـا لا    االاهتمام. والتجاهل  تلـف عـن الـرفق. فعنـدما نـرفق شاص ـً     

نتفــق معــه، ونــاز عــدم ريبتنــا في قبــول مــا يقولــه الشــاص أو يفعلــه، أمــا في       

التجاهل، فإننا ننكر الشاص وأي مغ   لما يقوله أو يفعله. وهذا التجاهل قد 

وهـو سـلوك يـ ذي التواصـل، ولا بـد مـن  نبـه         دون قصـد، من يتم عن قصد أو 

وممارسة "القبول" وهو نم  تواصلي لا نقـر فيـه بوجـود شـاص آخـر فحسـب،       

ولكننــا نعــا عــن قبولنــا لــه. و كــن إظهــار الفــرق بــ  القبــول والتجاهــل مــن      

 خلال الجدول التالي: 
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يقــر بوجــود ا خــر علــى  ــو لف ــي ويــير         –5

ا يقــــــر بإســــــهام ا خــــــر في  لف ــــــي، نمــــــ

 التواصل سواء بالاتفاق معه أو مناقشته.

يتجاهــل وجــود ا خــر ومــا يقولــه، ويبــدو       –5

 يير مبال بالشاص وما يقوله.

يحــــافْ علــــى التواصــــل البصــــري، وعلــــى     –4

ــة    ــمية الماتلفــــ ــل الجســــ ــاط التواصــــ أنمــــ

 الملائمة ال  تفيد الإقرار با خر.

يير لف ي، ويتجنـب  لا يقوم بأي تواصل     –4

ــب لمـــس    ــا يتجنـ ــري، نمـ التواصـــل البصـ

 ا خر.

ــون        –4 ــوار تواصــــلي حيــــث يكــ يناــــرط في حــ

الطرفــــان متحــــدث  ومســــتمع ، وحيــــث  

يــنغمس الاثنــان في هــذا افــوار، ويهتمــان    

 ببع ها ويحترمان بع هما.

ــدي        –4 ــث يتحــ ــي حيــ ــوار ذاتــ يناــــرط في حــ

ــد،    ــتمع شـــاص واحـ ــد ويسـ شـــاص واحـ

د تفاعل حقيقي أو احترام وحيث لا يوج

 أو اهتمام حقيقي متبادل.

ــة، ويتجاهـــل         –3 يعكس مشاعر ا خر لإظهار التفهم.    –3 ــاعر. الخاصـ ــن مشـ ــا عـ يعـ

مشـاعر ا خـرين، أو يسـتجيب علـى  ــو     

 ينقصه الدإء.

أفكــــار  –عــــن طريــــق الأســــئلة–يستوضــــح     –1

 ا خر ومشاعر..

لا يعــــــا إلا عــــــن نفســــــه، ويتجاهــــــل أي     –1

 يموض في ملاح ات ا خر.

يأخذ مطالب ا خر بع  الاعتبار، ويجيب     –7

 عن أسئلته أو مكالماته الهاتفية أو رسائله.

ــل في       –7 ــر، ويفشــــ ــب ا خــــ ــل مطالــــ يتجاهــــ

 الاستجابة  اولات ا خر التواصلية.

يشـــجع ا خـــر علـــى التعـــبير عـــن أفكـــار.           –6

 شاعر..وم

يقاطع تعـبير ا خـر عـن نفسـه، أو يجعـل          –6

 هذا التعبير صعبًا.

يســتجيب علــى  ــو مباشــر وتــام لمــا يقولــه      –5

 ا خر.

ــول        –5 ــي، ويحــ ــو هامشــ ــى  ــ ــتجيب علــ يســ

 الرسالة إلى ا ا. آخر.
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للتواصـل، هـي    اوإفسـادً  اًـلعل إحد  أن ـر العـادات اللف يـة إزعاج ـ    الاستبعاد: جـ(

اعــة متجانســة مــع بع ــها، في ح ــور شــاص يريــب عــن الجماعــة، تحــدي جم

علـــى ســـبيل –دون مراعـــاة ذلـــك. فعنــدما تلتقـــي مجموعـــة مــن الأطبـــاء   مــن  

دون وجـود آخـرين يربـاء عـن المهنـة لا ت ـور مشـكلة مـن هـذا النـوع.           مـن   –الم ال

، وفشلت مجموعة الأطباء في التكيف اًـولكن إذا نان أحد اف ور ليس طبيب

فــإن مســألة الاســتبعاد ت ــور. ويحــدي  – اًـنمــا يحــدي يالبــ –الوضــع  مــع هــذا

هذا في مجموعـات مهنيـة أخـر  نالمدرسـ  أو ا ـام ، حيـث يشـعر الغريـب         

، يسـتجيب لـه بطـرق مختلفـة     اًـسيئ ـ ابأنه مستبعد ومتجاهل، مما يورثه شـعورً 

 قــد يكــون الانســحا  مــن الجلســة أحــدها. و كــن أن ينطبــق الشــيء ذاتــه علــى  

ثـــار آا موعــات اللغويــة الماتلفـــة الــ  يترتـــب علــى ظــاهرة الاســـتبعاد فيهــا       

مشابهة لما يحدي في ا موعات المهنية السابقة. ولا يلغي الاسـتبعاد أو  فـف   

من آثار. إلا مبـدأ "ال ـم". ويشـير هـذا المبـدأ إلى مسـ ولية نـل المشـارن  في         

ــو ف    ــع فيـــه علـــى  ـ ــارنة الجميـ ــا في ذلـــك  التفاعـــل عـــن ضـــمان مشـ ــال بمـ عـ

الغريــب. وهنــاك عــدة طــرق ل ــم الغربــاء إلى التفاعــل الــدائر م ــل ســ اله عــن   

انطباع يـير المتاصصـ  عـن هـذ. المهنـة، أو إجـراء مقارنـات بـ  مهنتـه ومهنـة           

ــتجابة     ــه والاســ ــة لــ ــيل المهنيــ ــردات والتفاصــ ــيح بعــــق المفــ ــة، أو توضــ ا موعــ

ب   اًـيث بحيث يغدو مشترنتغيير موضوع افد التساؤلاته، نما  كن أيً 

 نل الأطراإ.

يتحدي ن ير من الناس ويتصرفون نمـا   التحدي عن النفس وعن ا خرين: د (

ــو أنهــم مرنــ  العــا . فهــم يتحــدثون عــن أنفســهم باســتمرار: عــن مهــنهم           ل

وإلإـــازاتهم وخططهـــم وهوايـــاتهم ومشـــكلاتهم ولإاحـــاتهم، ولا يســـألون عـــن  

شــعرون أو  ططــون. وبالمقابــل فهنــاك أنــاس   ا خــرين ولا نيــف يفكــرون أو ي 

، ولكنــك اًـلهــم، فــلا يتحــدثون عــن أنفســهم إطلاق ــ ايتاــذون مــن التكــتم شــعارً
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ــون   معرفــة نــل شــيء عــن ا خــرين. ويــ ير هــذا الموقــف شــك        في تــراهم يريب

في أي تواصــل حقيقــي.  ا ـالشــاص، واعتقــادهم بأنــه لا يريــب حق ــفي ا خــرين 

في التحـدي عـن الـذات أو     اًـنانـت تطرف ـ أسـواء   –فـة  وتحل هـذ. المواقـف المتطر  

أن نراعــي  مــن لهــذا المبــدأ لا بــد  اًـباتبــاع مبــدأ "التــوازن" ووفق ــ –في هــذا  اًـتكتمــ

ا خــر في تواصــلنا، فــلا نمعــن في  اهلــه فســا  حــدي نا عــن أنفســنا، ولا أن     

، اًـمتوازن ـ لًانصمت تارن  له افبل على الغار  يتحـدي عـن نفسـه. إن تواص ـ   

بال قـة والرضـى    اًـ نح هـذ. الخـاة الاجتماعيـة إثـارة أنـا، وإحساس ـ      ا ـنسبي

بأن نل طرإ قـد أسـهم في التفاعـل بقسـ  وافـر. صـحيح أننـا         اأعمق، وشعورً

في بعــق الأحيــان قــد نســهب في التحــدي عــن خــاة مــ يرة مررنــا بهــا، إلا أننــا     

التحـدي عــن   –ت أخـر   سـواء في هــذ. المـرة أو في مـرا    – اسـنتيح لرخـرين أي  ـً  

 خااتهم الم يرة لهم.

ــام  –فيمــــا تت ــــمن – اتت ــــمن عمليــــة التواصــــل عمومًـ ـــ النقــــد وال نــــاء: هـ( قيــ

ونافع في تفاعلنـا   مهمالمتواصل  بإصدار أحكام نقدية أو بال ناء. والنقد ج ء 

. لكــن المشــكلة ت ــور عنــدما يكــون النقــد يــير ملائــم أو مبــالغ اًـالتواصــلي عمومــ

عـــدم الملاءمـــة أو المبالغـــة ي هـــران في وجـــو. عديـــدة: في م ـــمون النقـــد  فيـــه. و

ــة، والمفــردات اللف يــة ذاتهــا، والمكــان         وشــكله، وطبيعــة المصــاحبات يــير اللف ي

 وال مان، على  و يجعل النقد يفقد وظيفته ويايته التواصلية.

صـورة  ب –وينطبق الشيء ذاته على المديح أو ال نـاء. فمـا مـن إنسـان إلا ويريـب      

تلقــي المــديح، نمــا أننــا نمرســل  نقــوم بإصــدار     في –ظــاهرة أو يــير ظــاهرة  

قـد يكـون يـير ملائـم      اأحكام مديح أو ثناء ب  اف  وا خر. لكـن المـديح أي  ـً  

أو مبالغ فيه إلى درجة أن الممدوح قد لا يصدقه، بالإضافة إلى أنه يفقد قيمته 

ل يتراوح ب  الكذ  والتملق والنفـاق  عن المرس ا ـسلبي اًـن ناء، ويعطي انطباع

 وسوء التقدير.
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أو ثنـاءً يسـتل م إعمـال مبـدأ      اإن تفادي هذ. المواقف المتطرفة سواء نانت نقدً

"التقيــيم المنصــف". وســوإ  نحــك هــذا المبــدأ حساســية مرهفــة بــ  المواقــف  

 الماتلفة للتميي  بـ  مجاملـة عـابرة وثنـاء عـادي وثنـاء مبـالغ فيـه. نمـا أنـه          

سيمكنك من ممارسة نقد إيجابي متحرر من العدوانية والف اظـة، يسـهم في   

 إثراء التواصل وليس في شحنه بالجفاء وقطعه.

جـــو   لًايفـــوح عبيرهـــا، فـــيم   ا كـــن للكلمـــات أن تكـــون ورودً   اللغـــة العدوانيـــة:  و (

ي ق التواصل ولا تترك سو  المرارة في  اًـ، و كن أن تكون سهاماالتواصل عطرً

ور أطرافه ال  تنغرس فيها هذ. السهام. والكلمات والتعـبيرات والأحاديـث   صد

. إنهـا سـلاح   اًـلا تصف المشاعر والأفكـار والوقـائع فحسـب، ولكنهـا تصـنعها أي  ـ     

ومن ثمة فلا بد مـن اسـتادامها بعنايـة. وثمـة قواعـد       –نما يقال–ذو حدين 

 ، ومنها:امرًم  لًا كن أن تساعد في استادام حميد للّغة يب  تواص

  ملاح ـات للنـاس عـن عيـو  تتصـل بشـكلهم. إذ        –بصورة فجة –لا توجه

، ولا أن لًانك لاح ت أنه يعر  قلـي إ :من أن تقول  خر اًـلن تستفيد شيئ

في عينيـه، ولا أنـه يحـرك فمـه بطريقـة يريبـة عنـدما يأنـل،          لًاهناك حـو 

تسـتفيد مـن هـذا     ، أو ما شابه ذلـك، فلـن  اأو طويل جد  اولا أنه قصير جد 

، ونــل مــا ســتفعله هــو أنــك ســتجرح ا خــر، وتســيء إلى      ا ـإيجابيــ اًـشيئــ

 تواصلك معه. 

      ا يسـيء إلى ا خــر. إن   ـلا تفـرط في المـ اح، خصوصًـا إذا نـان م احًـا سلبي ـ

النكات  كن أن تتحول إلى إهانات مبطنة. إن الشاص  كـن أن يتحمـل   

 يه أن يتحمل أن ر من هذا. دعابة لطيفة عنه، ولكن من المشكوك ف

            لا تكرر سـرد حكايـة تعتقـد أنهـا تسـبب حرجًـا لرخـر. فقـد يتحملـها مـرة

 سيعتاها إشارة عدوانية. –إذا تكررت  –واحدة، ولكنه 
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      وجــه نقــدك إلى ســلونات مفــردة قــام بهــا الشــاص، ولكــن لا توجــه هــذا

ــه علــى هــذا الخطــأ،         ــإذا أخطــأ شــاص عاتب النقــد إلى شاصــه نكــل. ف

ن لا تنــدفع في توجيــه نعــوت نليــة لــه نــأن تقــول لــه: إنــك ســيء أو   ولكــ

 شرير.

        استادم التعبير الإيجابي يـير المباشـر إذا أردت أن توجـه نقـدًا  خـر. فـإذا

ــا تعتقــدين أنــه يــير لائــق، فبإمكانــك أن        نانــت صــديقتك ترتــدي ثوبً

نهــا نانــت تبــدو أجمــل ب وبهــا ا خــر الــذي نانــت ترتديــه     إ :تقــولي لهــا

 مس.بالأ

        لا شيء يشحن اللغة بالعـداء م ـل الغ ـب والعصـبية والتسـرع وافـتراض

ســوء النيــة. فــإذا شــعرت بهــذ. المشــاعر، اضــب  نفســك، وحــاول تأجيــل          

افوار إلى وقت آخر تكون أن ر هدوءًا فيه، وأن ر قدرة على تب  الأمور 

 على حقيقتها.

  ونك اســأل أصــدقائك المقــرب  مــا إذا نانــت لهــم ملاح ــات علــى ســل

: هـل أعـا عـن نفسـي بحـدة  هـل اسـتادم مفـردات         اللغوي. اسألهم مـ لاً 

 ي بسرعة نبيرة أو بب ء مبالغ فيه   هل أتحدعدائية

      عامل الناس بم ل ما تحب أن يعاملوك به. ضـع نفسـك مكـانهم، وتصـور

 شعورك وأنت تتلقى رسالة م ل ال  بع ت بها إليهم.
 

دة لا ن ير لها، والأمر يعود لنا في مسـألة  ، فاللغة نما ذنرنا ثروة فرياوأخيًر

اســـتادامها: فهـــل سنســـتادمها علـــى  ـــو متـــدبر مقصـــود وإنســـاني يســـهم في جعـــل  

، أم أننا سنقطع بالأداة الأولى للتواصل، أوصـال التواصـل ذاتـه،    اًـوممتع االتواصل م مرً

و يجعلـه  علـى   ـ  –بصـورة خاطئـة    –لإنقاذ افيـاة   امعد  افنكون نمن يستادم عقارً

 يق ي على افياة ذاتها.
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لا فكاك منه، إذ  كن  اعلينا ألا ننسى أن فجاجة التواصل وم القه ليست قدرً

 لًاعلـى  ـو يجعلنـا نمـارس تواص ـ     ا ـبالدرس والوعي والتـدريب، الـتالص منهـا تدريجي ـ   

ــ ت حساســاإفي أرجائهــا  ي ــري افيــاة، ويبــث    لًامــن الشــوائب قــدر الإمكــان، تواص ــ    ا ـنقي

ا بــة والرضــى والمتعــة، و كّــن أطرافــه مــن تحقيــق أهــدافهم علــى  ــو إيجــابي، يعــود    

 .اًـبالخير عليهم جميع
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تسـتادم   مهمـة ليس التواصل حكرًا على اللغة اللف ية. ف مة وسـائ  أخـر     

وتلقيها وهي: الجسم والصوت والمكان. وبصورة عامة فكـل   في إرسال الرسائل التواصلية

 رسالة تواصلية يبعث بها عن طريق يير الطريق اللف ية تعتا رسالة يير لف ية.
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وحتــى نــدرك مــد  شــيوع التواصــل يــير اللف ــي وأهميتــه، فلــيس علينــا إلا أن  

نشـــير دون أن مـــن دون أن يبـــدو علـــى وجوهنـــا أي تغـــيير، ومـــن نتصـــور أنفســـنا نتحـــدي 

دون أن  رك أجسـامنا. وبالم ـل فحتـى نتـب  مـد  خسـارتنا إذا  اهلنـا        من بأيدينا، و

التواصل اللف ي فليس علينا إلا نتصور أنفسنا نسـتمع إلى أنـاس لا نـراهم، ونتجاهـل     

خصائص أصواتهم. وتكتمل الصورة ال  تكاد تكون مستحيلة ح  نمتنع عن اسـتنتا   

ت ــــمنة في خصــــائص المكــــان أو الألــــوان أو الملابــــس أو  أي معلومــــات  كــــن أن تكــــون م

–الموســـيقى. إن الإشـــارة يـــير اللف يـــة والكلمـــة اللف يـــة صـــنوان مترابطـــان يســـهم         

 في توصيل رسالة متكاملة تحفل بالمعنى وافياة.–نلاهما
 

و كن تصنيف التواصل يير اللف ي إلى قسم  رئيس ، الأول هـو "الإشـارة"،   

ل الكائن الإنساني ذاته، ويندر  في هذا القسم التواصل بحرنـات  أي التواصل من خلا

الجســم وتعــبيرات الوجــه وتلوينــات الصــوت، وافــواس الأخــر . أمــا القســم ال ــاني فهــو  

ــنوعة والجماليـــات، نـــالألوان         ــان والمـــواد المصـ ــن خـــلال المكـ ــبة"، أي التواصـــل مـ "النصـ

 والموسيقى.
 

 

تنقســم الإشــارات التواصــلية الجســمية إلى أربــع    مفــردات الإشــارات الجســمية:   -5

 فئات: 

هــي إشــارة جســمية تــدل علــى نلمــة لف يــة محــددة.       الكلمــة الجســمية:  ( أ 

ثـــم  فعنـــدما ت ـــع بـــاطن ظفـــر الإبهـــام تحـــت أحـــد أســـنان الفـــك الأعلـــى 

"، والكلمــة ا، فهــذا يعــ  أنــك "مفلــس    ـتحرنــه إلى الخــار  بســرعة نسبي ــ  

ذاتهــا  كـــن الإشـــارة لهــا بحرنـــة جســـمية شــهيرة هـــي إدخـــال اليـــدين في    

إصــــبع الســــبابة في الفصــــل  الطالــــبالجيــــب  وإخــــرا  بطانتهمــــا. ورفــــع  
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ــي يشـــير إلى نلمـــة لف يـــة مفادهـــا: أريـــد أن أتكلـــم. ورفـــع اليـــد          الدراسـ

 –ا. والكلمــات الجســمية ًـوبســطها با ــا. الخــار  والتلــويح بهــا تعــ  وداع ــ

شأنها في ذلك شأن الكلمات اللغويـة تصـنع باتفـاق أفـراد الجماعـة. نمـا       

إلا أنهـا عرضـة    –أنها وإن نانـت مسـتقرة المعنـى في جيـل أو أجيـال معينـة       

ــت       ــة ليســ ــمية في ثقافتــــك الراهنــ ــات الجســ ــإن الكلمــ ــذلك فــ ــتغير. لــ للــ

سنة على  (411)بال رورة هي ذاتها ال  نانت تدل على نفس المعنى منذ 

ــبي ــ      سـ ــدائرة الـ ــر . إن الـ ــة أخـ ــتادم في ثقافـ ــال، أو تلـــك الـــ  تسـ ل الم ـ

يصـــنعها فرنســـي ب ـــم إبهامـــه وســـبابته تعـــ  للفرنســـي  "صـــفرًا" أو "لا    

شيء" أما في اليابان فإنها تع  "المال"، نما أنها تشـير إلى معـان مختلفـة    

في ثقافــات أخــر . ي ــاإ إلى ذلــك أن هــذ. الكلمــات الجســمية  كــن أن      

 من ثقافة إلى أخر ، يامًا نما تنتقل بعق الكلمات اللف ية. تنشر

وهـــي أفعـــال يـــير لف يـــة تـــرتب  مباشـــرة بـــالكلام لتوضـــحه.    الموضـــحات: (  

فعنــدما نتحــدي فــنحن نســتادم إشــارات نــ يرة بأيــدينا لنم ــل بهــا مــا         

طتها ســــاا، أو لنصــــف بوًـنقولــــه بطريقــــة أو بــــأخر ، أو لنحــــدد بهــــا مكانــــ

ورًا. ونكاد نفعل ذلك بصورة لا شعورية، إنها ج ء من عـدتنا  أو شع انفعالًا

التواصلية. فعنـدما أتحـدي عـن مسـائل تتصـل بالاتسـاع فقـد أفـتح ذراعـي          

علــى امتــدادهما، أمــا عنــدما أتحــدي عــن الصــغر فــإني أ  أصــابعي علــى         

بع ــها. وعنــدما أريــد أن أصــف نيــف صــعدتُ أو نيــف ن لــتُ، أو نيــف      

ني استادم إشارات مختلفة. قد لا تكون الموضحات وصلتُ إلى مكان ما، فإ

محــددة بدقــة نالكلمــات الجســمية، وقــد لا يســتادمها الجميــع بــنفس        

 الطريقة، فلكل منا طريقته ومناسباته في استادامها.

وهي جملة الإشارات الوجهية والجسمية والصوتية ال  يقوم  الموجهات:  ـ(ج

لخ. وهـذ.  إموافقة واسـتنكارًا..  بها المستمع استجابة للمتحدي متابعة و

 افرنات تعطي المتحدي تغذية راجعة مهمة يكيف رسالته في ضوئها.



 

 

 

 
 - 032 - 

 أنت وأنا

 

 
وهــي افرنــات الــ  يقــوم بهــا الشــاص للــتالص    حرنــات التكيــف: د (

 مــن ضــيق جســمي مـــا )حــك الــرأس(، أو للتافيـــف مــن القلــق نهـــ ِّ       

 القدم  المتصل، و ن  اول ضـب  هـذ. افرنـات عنـدما نكـون بـ       

ا وهدوءًا، مع ملاح ة أنها تك ـر عنـدما   ــًالناس فنجعلها أن ر ان باط

 تكون مشاعرنا سلبية.
 

ــة:   - 4 ــات اللف يـ ــمية والكلمـ ــات الجسـ ــ الكلمـ ــة  ًـيالبـ ــائل اللف يـ ــل الرسـ ــا تعمـ ا مـ

ــي.       ــالة الكلـ ــرض الرسـ ــق يـ ــترك يحقـ ــو مشـ ــى  ـ ــة علـ ــير اللف يـ ــائل يـ والرسـ

 طرق رئيسة:ويتفاعل هذا ال ربان من الرسائل على ست 

ا ما يستادم التواصل يير اللف ي لتأنيد ج ء معـ   ًـيالب التأنيد:  (أ 

مــن الرســالة اللف يــة. فقــد ترفــع صــوتك لتأنيــد نلمــة أو عبــارة، أو  

 ت ر  بقب تك على المن دة لت ند تصميمك.

من المعـاني قـد لا    أن ي يف التواصل يير اللف ي ظلًا كن  الإنمال:  (

لف يــة لنقلــه. وهكــذا، فقــد تبتســم وأنــت تســرد قصــة     تكفــي الرســالة ال 

رأسـك عنـدما تتحـدي     ل يحاء بأنها مرحة. أو تقطب حاجبيـك وتهـ    

 عن خداع شاص لك.

قــد تعــارض رســالتك اللف يــة بحرنــات يــير لف يــة نــأن  التنــاقق:  جـ(

ير حقيقية، أو أن ترحب تغم  بعينك وأنت تسرد قصة لتشير إلى أنها ي

 ح  أن ملامح وجهك لا تشي بم ل هذا الترحيب. ا في ـبشاص لف ي

قــد تســتادم الإشــارات يــير اللف يــة ل ــب  تــدفق الرســائل     التوجيــه: د (

اللف يــة، نمــا تفعــل عنــدما تفــتح شــفتيك وتــنح  لومــام، أو تشــير   

ــوإ      ــدًا ســ ــأن أحــ ــدما تحــــس بــ ــدي، أو عنــ ــد التحــ ــدما تريــ ــديك عنــ بيــ

ــك ــول    يقاطعــ ــي تقــ ــات نــ ــة أو حرنــ ــوم بحرنــ ــك: إفتقــ ــه  نــ   تنــ

 نلامك بعد.



 

 

 

 
 - 033 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

في وسعك أن تكرر أو تعيد صـياية الرسـالة اللف يـة علـى  ـو       التكرار: هـ(

أن تتبـع عبارتـك: هـل هـذا      –علـى سـبيل الم ـال   –يير لف ي. فتستطيع 

 مناسب  بتعبيرات وجهية تفيد التساؤل.

وفي وسـعك أيً ـا أن تسـتادم التواصـل يـير اللف ـي نـي         الاستبدال: و (

لة اللف ية، نـأن تهـ  رأسـك إلى الأعلـى بـدلًا مـن أن       يحل محل الرسا

 تقول لا.
 

خــــلال تفاعلاتنــــا التواصــــلية تنقــــل وجوهنــــا رســــائل، خصوصًــــا رســــائل عــــن   

انفعالاتنـــا م ـــل انفعـــالات الســـعادة والدهشـــة والخـــوإ والغ ـــب وافـــ ن والا ئـــ از   

 والاحتقار والاهتمام وافيرة والتصميم.
 

س البـــاح ون هـــذ. التعــبيرات، وتشـــابهها واختلافهـــا بــ  النـــاس بتقســـيم   يــدر 

الوجه إلى ثلاي مناطق للتعبير الانفعالي وهي: الجبهة وافاجبـان، العيـون والجفـون،    

والمنطقة السفلى من الوجه بدءًا من قنطرة الأنف إلى الذقن. وبعق التعـبيرات أن ـر   

ن بعـق الدراسـات علـى تعـبيرات السـعادة      ا من ييرها. فقد تعرّإ المفحوصون مًـوضوح

وت هـر   (%55–56)، وافـ ن مـن  (%57 – 45)، والدهشة مـن  (% 511–11)بدقة تتراوح ب  

دراســات في هــذا ا ــال أن النســاء والبنــات أن ــر دقــة في افكــم علــى معنــى التعــبيرات    

 الوجهية من الرجال والأولاد.
 

ا ًـا، وقـد  ـاول ضـبطها حدوث ــ  ًـو ـن نعـي هـذ. التعـبيرات علـى وجوهنــا أحيان ـ     

وإخفـاء لتحقيـق أهـدافنا، والجـدول التـالي يوضـح محـاولات ال ـب           ومبالغة وتقليلًا

 هذ.:
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 التك يف

 

 المبالغة في إظهار الشعور

 

المبالغــــــة في إظهــــــار الدهشــــــة عندمـــــــا يفاجئـــــــك     

 أصدقاؤك بحفلة حتى  علهم يسرون.

إخفـــاء فرحـــك في ح ـــور شـــاص   يتلـــق أخبـــارًا  الشعور إظهار  التقليل من التافيف

 مفرحة م لك.

 ا خرين. إخفاء شعورك باف ن حتى لا تح ن  إخفاء الشعور التحييد

خيبـة أملـك لعـدم     التعبير عـن السعادة حـتى تخفي مخالف تغطية تعا ما بتعبير التمويه

 تلقيك هديـة توقعتها.
 

ا للســياق الــذي تــتم فيــه.  ًـة علــى  ــو مختلــف وفق ــوتــدرك التعــبيرات الوجهي ــ 

فعندما قْدِّم وجه مبتسم ين ر إلى وجـه نئيـب، قـدر المشـاهد الـذي قـدم لـه الوجـه أنـه          

لئيم وساخر، أما عنـدما قْـدِّم الوجـه ذاتـه وهـو ين ـر إلى وجـه مقطـب، فقـد حُكِـم عليـه            

 بأنه مسا  وودي.
 

ت الــ  تســمح ثقافــة مــا بإظهارهــا  ا الاســتجاباًـييــ  التعــبيرات الوجهيــة أي  ــ

أمريكيـون ويابـانيون    طـلا  ا وتلك ال  لا تسمح بها. ففي إحد  الدراسات شاهد ًـعلن

الوجهيـة أثنـاء    فيلمًا يصور عملية جراحية. وسـجلت أشـرطة فيـديو لتعـبيرات الطـلا      

وحدهم، ونـذلك عنـدما شـاهدو. مـع آخـرين. وقـد أظهـر الطـلا          مشاهدتهم للفيلم 

يون واليابـانيون اسـتجابات متماثلـة عنـدما نـانوا لوحـدهم. أمـا عنـدما نـان          الأمريك

هناك آخرون فقد أظهر الطلا  الأمريكيون تعبيرات وجهية تشـي بعـدم المتعـة، في حـ      

 أن الطلا  الياباني    ي هروا أي انفعالات عميقة.
 

، وخاليت  من أي أثر للحرنـة  بينما تقبع الأذنان خاملت  على طرفي الوجه 

فـإن العيـن  تحـتلان مكانـة بـارزة في أعلـى        –ا ًـحمرارهما أحيانإباست ناء – أو النشاط 
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منتصــف الوجــه: شاشــتان ملونتــان تغم ــان وتفتحــان بــدرجات متفاوتــة، وتتحرنــان     

 نة ويسرة، ويتفاوت حجمهما وشكلهما ولونهما عنـد النـاس بصـورة لافتـة، بالإضـافة      

أنهمــا تعكســـان الأحــوال الصـــحية والنفســية للمـــرء. لقــد شـــكلت جماليــة العيـــون      إلى 

ــة     ــل حيـ ــالعيون أداة تواصـ ــا ، فـ ــوعات أثـــيرة للشـــعراء والكتـ ــة موضـ وقـــدرتهما التعبيريـ

 وفعالة.

حــدد البــاح ون في مجــال التواصــل يــير اللف ــي عــدة       وظــائف ن ــرة العــ :     -5

 ت ديها ن رة الع ، منها:  مهمةوظائف 

عندما تتحدي مع شاص ما، فأنت تن ـر إلى   راقبة التغذية الراجعة:م (أ 

ه علــى أن  ّـا يفكــر فيــه، أو نأنــك تح  ــ  ّـالشــاص ونأنــك تســأله عم ــ  

ــتكلم حتــى تشــعر. بأنــك          ــا قلتــه، نمــا أنــك تن ــر إلى الم يســتجيب لم

تستمع إليه. وقد لوحْ أن المسـتمع  ين ـرون إلى المـتكلم بـأن ر ممـا      

لمسـتمع. وتـتراوح النسـبة المئويـة للتفاعـل البصـري       ين ر المتكلمـون إلى ا 

 –45)، أما في أثناء افديث فتكون بـ   (%61 –74)في أثناء الاستماع من

 ، فإذا انعكس الوضع فإن التواصل ي طر . (35%

عندما تتحدي مع شاصـ  أو ثلاثـة    ا اف ة على الاهتمام والانتبا.:  (  

ــا. المســتمع     فأنــت تحــافْ علــى التواصــل البصــري حتــى     ت ــمن انتب

ــن      ــد مـ ــل أن ت يـ ــد لـــك فمـــن ا تمـ ــه أحـ ــامهم. وعنـــدما لا ينتبـ واهتمـ

تواصــلك البصــري معــه علــى أمــل أن ي يــد هــذا مــن اهتمامــه. وعنــدما    

ا، فأنـــت تن ـــر بترنيـــ  إلى مســـتمعيك،  ًـمـــمها ًـتحـــاول أن تقـــول شيئ ـــ

بـا.  ا إيـاهم مـن الانت  ًـا من السلطة البصـرية، مانع ـ ًـونأنك يارس ضرب

 إلى أي شيء آخر.

 كـن للتواصـل البصـري أن يفيـد في      الإيذان بتبـادل الـدور في افـديث:     ـ(ج

إخبـــار الطـــرإ ا خـــر في افـــديث بـــأن قنـــاة التواصـــل مفتوحـــة، وإن في 
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، ثـم ين ـر إلى طالـب    ا ن. فعندما يطرح المعلـم سـ الاً   وسعه أن يتحدي

إلى أن هـذا الطالـب    –دون أي رسـالة لف يـة  مـن   –مع ، فإن هذا يشـير  

أن مــن تنتهــي الن ــرة عنــد. هــو    –عــادة–هــو الــذي ســيجيب. ويفــترض  

 الذي سيرد.

يســاعد التواصــل البصــري علــى تــب  مــا إذا        توضــيح طبيعــة العلاقــة:    (د 

نانـت العلاقـة بـ  شاصـ  سـلبية أو إيجابيـة. فعنـدما تحـب شاصًــا         

  أنــه مــا، فأنــت ت يــد مــن تواصــلك البصــري معــه. ويــر  أحــد البــاح    

من تفاعل ما، فإن الناس في هـذ.   (%71)عندما يجاوز التواصل البصري 

افالــــة يكونــــون مهــــتم  ببع ــــهم أن ــــر مــــن اهتمــــامهم بالرســــائل   

اللف يــــة المتبادلــــة. و كــــن للتواصــــل البصــــري أن يكشــــف عــــن ن عــــة  

عندما يسمع أن ـر   –نما أسلفنا–سلطوية. فالشاص العادي ين ر 

تكلم. فـإذا أراد أحـد أن  ـارس سـلطة في أثنـاء      مما يفعل ذلك عندما ي ـ

افديث، فإنه يعكس هـذا الـنم ، ويحـافْ علـى تواصـل بصـري أنـا        

عندما يتحدي، وتواصـل بصـري أقـل عنـدما يسـتمع. نمـا أن التواصـل        

ــي ودودة،      ــ : أهـ ــة بـــ  شاصـ ــة العلاقـ ــا إلى طبيعـ ــير أيً ـ ــري يشـ البصـ

 عدوانية، أو لا مبالية.

يقصـــر التواصـــل البصـــري المســـافات      افة المكانيـــة: التعـــويق عـــن المسـ ــ   هـ(

المكانية والنفسية أيً ا. فـإذا ننـت في حفلـة مـا، والتقـت ن راتـك مـع        

 آخر، فإن المسافة تقصر حتى لو نانت بعيدة. 

نمـا رأينـا    –أن تن ر في ا ا. شـاص بعينـه فهـذا    وظائف التجنب البصري:   -4

ص بعينــه فهــذا لــه أيً ــا  لــه أن ــر مــن مغــ  . وأن تشــيح بن ــرك عــن شــا    –

 أن ر من مغ  .



 

 

 

 
 - 037 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

لا ين ــر المرســل والمســتقبل إلى   ا اف ــة علــى تــوازن الن ــر والإشــاحة:   (أ 

طوال فترة التواصل دون انقطاع. فكـأن هنـاك فواصـل     –عادة–بع هما 

 ا لاعتبارات مختلفة.ًـراحة لابد منها. وتتفاوت مدة هذ. التواصل وفق

ص مـذنب أن ين ـر مباشـرة إلى عـي      يصعب علـى شـا   تخفيف افر :  (

الــذي ضــب  وهــو يغــش، أو   الطالــبشــاص لــه علاقــة بهــذا افــر . إن   

ــه،         ــى والــد.، أو الموظــف الــذي أهمــل في أداء واجب الابــن الــذي نــذ  عل

يصــعب علــيهم الن ــر في وجــه المــدرس أو الأ  أو المــدير علــى التــوالي. إن 

لاقترافـه. أمـا إذا قـرر     هذ. الإشاحة تعـبير عـن الاعـتراإ بالـذنب والنـدم     

هــ لاء إنكــار مــا فعلــو.، فــإنهم يتعمــدون عــدم الإشــاحة بن ــرهم مبالغــة  

 منهم في تأنيد براءتهم.

ــة:   جـ( ــة وال قافيـ ــة والاجتماعيـ ــالقيم الدينيـ ــ ام بـ ــيم   الالتـ ــذ. القـ ــدد هـ تحـ

ــذلك      ــرأة، ونـ ــه عـــن امـ ــر. نغـــق الرجـــل طرفـ ــاحة الن ـ ــد لإشـ قواعـ

ا. فـإذا رأيـت شاصـ  يتجـادلان     ا اف ة على خصوصية الناس عموم ـً

بشيء من افدة، فقد أشيح ببصري عنهما حتى لا يبدو ن ـري إليهمـا   

 ا لخصوصية موقفهما.ًـاختراق

 أنو ـن نقـوم بهـذا بصـورة تكـاد       الانسجام مع السلوك الإنساني العام: د (

لا يحملقــــون في وجــــو. بع ــــهم،   –عمومًــــا –تكــــون طبيعيــــة. فالنــــاس 

لا يعرفـون بع ـهم. وحتـى لـو نـان أحـدنا يحملـق         واخصوصًا إذا نـان 

دون أن يحس، فإنـه سـرعان مـا يت ـاهر بأنـه   يكـن       من في شاص آخر 

ين ر إليه إذا أحس به. إن العيون أدوات قارة في محاجرها، لكنها تعطـي  

ا بـــاختراق حـــدود ا خـــرين، ولنتجنـــب إعطـــاء م ـــل هـــذا  ًـا قويـــًـانطباعـــ

 شيح بأبصارنا عنهم.الانطباع الم عج للناس فإننا ن
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ا بشـــيء أو ًـإذا   أنـــن مهتمـــ التعــبير عـــن اللامبـــالاة وعـــدم الاهتمـــام:  هـ(

ا بــه ولا أريــد إظهــار هــذا  ًـبشــاص فــإني لا أن ــر إليــه، وإذا ننــت مهتم ــ

 ا. ًـالاهتمام فإني أشيح ببصري أي 

ونشــيح بأبصــارنا عــن النــاس تعــبيًرا عــن اســتيائنا   التعــبير عــن الغ ــب: و (

ســبب مــا. وحتــى عنــدما يتااصــم اثنــان ويلتقيــان بالصــدفة في    مــنهم ل

 مكان ما، فإنهما لا ين ران إلى بع هما بعً ا. 
 

ــ  ، وأدوات      ــلية ذات مغـ ــاحة يحمـــلان رســـائل تواصـ ــإن الن ـــر أو الإشـ وهكـــذا فـ

ــات  الأداتـــ       ــد مـــن اســـتادام هـ ــق، ولا بـ ــر  والقلـ ــات للحـ ــة، ومخف ـ تعبيريـ

 ا لتحقيق أهدافنا التواصلية.ـًـعلى  و مدروس ضمان المهمت 

 ت ـعن نانت النساء في القـرن  الخـامس عشـر والسـادس عشـر       اتساع الب ب :  -4

ا مــن قطــرة يقــال لهــا: "ســت افســن" في عيــونهن، حتــى تتســع حــدقاتها،  ًـنقاطــ

فيبدين أن ر جاذبية مما لو نانت حدقاتهن صغيرة. وقد قام أحد البـاح    

دة في صـورة، بحيـث يبـدوان في نسـاة أوسـع، وفي      بإجراء رتـوش علـى ب بـ ي سـي    

أخـــر  أضـــيق. وطلـــب مـــن مجموعـــة مـــن المفحوصـــ  افكـــم علـــى شاصـــية   

السيدة في الصورت ، فحكـم علـى السـيدة في الصـورة ذات الب بـ ين الصـغيرين       

بأنها باردة المشاعر، قاسية، وأنانية، أما صـاحبة الب بـ ين الواسـع ، فقـد حكـم      

أنوثـة ورقـة. وعلـى أيـة حـال، فـإن المفحوصـ    يسـتطيعوا         عليها بأنها أن ر 

تعليــل أحكــامهم. وتفســير ذلــك أن اســتجابة النــاظر لم ــل هــذ. الخصــائص في    

العيــون تبــدو يــير واعيــة. وعلــى الــريم مــن أن هــذ. القطــرة التار يــة   تعــد    

تستادم، فإن صناعة أدوات التجميل حققت مكاسب نبيرة من سلع مشـابهة  

–ل والكحــل والجفــون الصــناعية وعدســات العيــون، ونلــها تــ دي  م ــل: ال ــلا

عـــن   –أيً ـــا –الغــرض ذاتـــه. ويكشـــف اتســاع ب بـــ ي العــ      –نمــا يفـــترض  

اهتمام صاحبهما ودرجـة اسـت ارته الانفعاليـة. فالعينـان تتسـعان عنـدما يهـتم        



 

 

 

 
 - 039 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

ا. ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي    ـشــيء مــا، أو عنــدما يســت ار انفعالي ــ الشــاص ب

 فيه على أصحا  العيون الواسعة بأنهم أن ر اهتمامًا بنا. كم 
 

اللمس ضر  قوي من ضرو  التعبير التواصلي، فالأم تحت ن ابنها، والمـدرس   

، والنـــاس يتصـــافحون مـــع بع ـــهم بعً ـــا، ويـــير ذلـــك مـــن طالبـــهيربـــت علـــى نتـــف 

 ن يوصل ثلاثة معان رئيسة:سلونات لمسية تشي بمعان تواصلية. و كن للمس أ

ــة:   -5 ــاعر الإيجابيـ ــدي  المشـ ــدعم والتقـ ــا لمسي ـــ نالـ ــبير عنهـ ــتم التعـ ــب، ويـ ا،  ـر وافـ

 خصوصًا ب  الناس الذين تربطهم علاقات حميمة. 

بهــذا –ا آخــر. واللمــس ًـ: نــأن  ــث علــى ســلوك مــا، أو نوقــف سلون ــال ــب   -4

 ى بـاللمس )نـأن ي ـع   يوحي بالسلطة. فيبدأ صاحب السلطة الأعل ـ  –المعنى

(، وبالمقابل، سيكون مـن عدم اللياقـة أن  يد. على نتف صاحب السلطة الأدنى

 يبدأ صاحب السلطة الأدنى بم ل هذا السلوك.

ويرن  هذا المعنى على تحيات الاستقبال والتوديع، م ـل المصـافحة   الطقوس:   -4

 أو التقبيل.
 

نمــا أننــا قــد نريــب أو لا    إلى لمــس ا خــرين  –في بعــق الأحيــان –و ــن نســعى   

قــد  ــاول  نــب  –في مناســبات أخــر –نمــانع في أن يلمســنا ا خــرون، بالإضــافة إلى أننــا 

على   –نما تشير نتائج بعق البحوي–لمس ا خرين لنا. ويبدو أن  نب اللمس يرتب  

 –أيً ا– و موجب بالخوإ من التواصل. فالذين  افون من التواصل اللف ي  افون 

ا بـ   نـب اللمـس وضـعف الإفصـاح عـن الـذات.        ًـا عاليًـاللمس. نما أن هناك ارتباطمن 

فاللمس والإفصـاح هـي أشـكال حميمـة مـن التواصـل، والنـاس الـذين يـترددون في الاقـترا            

مــن شــاص آخــر عــن طريــق الإفصــاح الــذاتي، يــترددون أيً ــا في الاقــترا  منــه عــن طريــق    

ا علــى نــل  ًـاصــل يتاــذ صــورة ن عــة معممــة منطبق ــ  اللمــس. ويبــدو أن الميــل لتجنــب التو  

 أشكال التواصل.
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علـى سـبيل   –و تلف سلوك اللمس من ثقافـة إلى أخـر . فـالطلا  الأمريكيـون     

يلمسـون أن ـر بكـ ير مـن الطــلا  اليابـاني ، الـذين يحـاف ون دومًـا علـى مســافة           –الم ـال 

ــرق الأوســـ  إلى      ــة الشـ ــات في منطقـ ــراد  بـــ  بع ـــهم. وتشـــير بعـــق الدراسـ أن تلامـــس أفـ

متكاتف  )يـد   –في هذ. المنطقة –ا، فقد يسير رجلان شائع جد  –علانية–الجنس الواحد 

 الواحد فوق نتف ا خر(، بينما يعتا م ل هذا السلوك يير مقبول في الولايـات المتحـدة  

يلمســون بع ــهم في أثنــاء    –الشــرق الأوســ  وأمريكــا اللاتينيــة    –. والنــاس في الأمريكيــة

ــلا ــا الشـــمالية وآســـيا. ونتيجـــة لـــذلك يـــترك         الكـ م أن ـــر مـــن ح ـــارات أخـــر  نأوروبـ

 ا بأنهم باردو المشاعر، وميالون إلى الابتعاد.ًـالأوروبيون الشماليون واليابانيون انطباع
 

ــا النـــاس أو في حرنـــات أجســـامهم، أو     لا تكمـــن المعـــاني في الكلمـــات الـــ  ينطقهـ

هم وحســب. فكــ ير مــن المعــاني والرســائل يحملــها صــوت المتحــدي: ســرعته     تعــبيرات وجــوه

وارتفاعــه وعمقــه وحدتــه. ومختلــف الأصــوات نال ــحك أو التــأو.، أو مــا عــا منهــا عــن   

 الفهم أو الدهشة أو الاستنكار أو السارية، تنتمي إلى ما يسمى "اللغة الموازية".

زية. فقد نسـتدل مـن أصـوات النـاس     ويبدو أننا نستنتج أمورًا معينة من اللغة الموا

علــى معلومــات عــن حــالتهم الراهنــة، أو خصائصــهم الجســمية أو رــاتهم الشاصــية أو         

حتى مران هم الوظيفية. ويبدو أن الناس يتفقون في تقديراتهم حول هذا الموضـوع، ممـا   

 يشير إلى وجود انطباعات تنميطية تشتق من اللغة الموازية.
 

ة الموازيـــة دورًا في تســـهيل الإقنـــاع. فالـــذين يتحـــدثون   وتلعـــب الخصـــائص اللغوي ـــ 

 تلكـون فرصـة أنـا في إقنـاع هـذا       –خصوصًا في الخطابـات الموجهـة للجمهـور    –بسرعة 

في بعـق الدراسـات مـع صـاحب الصـوت الأسـرع،        –الجمهور. فقد اتفق أن ـر المفحوصـ    

د ت يد من درجة الفهم، واعتاو. أن ر ذناءً وموضوعية وإقناعًا. بل أن سرعة التحدي ق

لا تكـون سـرعة مبالغًـا بهـا، وإلا فـإن النتـائج       بقى السرعة في حدود معينـة، أي أ شريطة أن ت

 ستكون سيئة للغاية.
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ا. إنـه قــد يعـا عــن الرضــى أو   ًـوبليغــ يكـون دالاً  الصـمت أداة اتصــال، فهـو  كــن أن   

 . والصمت ي دي عدة وظائف منها:الرفق أو الاحتجا  أو الخوإ أو اف ن.. الخ

ــتقبل        ( أ ــة المســ ــذلك تهيئــ ــال ونــ ــل ل رســ ــة المرســ ــتفكير، وتهيئــ ــت للــ ــة الوقــ إتاحــ

 للاستماع.

 العقا  أو إظهار اللامبالاة.  (

 استجابة للقلق أو الخجل أو التهديد. جـ(

 تفادي التواصل لمنع نتائج سلبية. د (

 توصيل المشاعر. هـ(

 شيء يقال. الإشعار بعدم وجود  و (
 

ا مـــا نســـارع إلى تصـــديق الرســـائل يـــير اللف يـــة أن ـــر مـــن الرســـائل         ًـيالبـــ 

ا. ثـم  ًـا ثمين ـًـإلى طفل يحاول إنكار أنه نسـر طبق ـ  –على سبيل الم ال –اللف ية. ان ر 

جهه وفي صوته. بل ب  ما يقوله، وب  التعبيرات ال  تبدو على و –في خيالك  –قارن 

ــع عينـــك في عـــي ،    اإن الأم عنـــدما لا تصـــدق  ــول لـــه: ضـ ــا تقـ ــه، فإنهـ ــا يقولـ ــا فيمـ بنهـ

ونأنها تريـد قـراءة الرسـالة يـير اللف يـة لأنهـا تصـدقها أن ـر. وبصـورة عامـة، تفيـد            

الدراسات أنه عندما تتعـارض الرسـائل اللف يـة ويـير اللف يـة، فإننـا نصـدق الأخـيرة.         

(، وهــو عــا  في مجــال الســلوك يــير اللف ــي، إلى أن هــذا       م 5657" )ويشــير "دال ليــذرز 

السلوك أن ر فعالية بأربع مرات من السلوك اللف ي في تـأثير. علـى الانطباعـات بـ      

الأشااص، وأن ـر أهميـة بعشـر مـرات في التعـبير عـن ال قـة. ويـر  عـا  بـارز آخـر هـو             

ة الــ  تعــا عــن المشــاعر هــي نتــا     (، أن الأثــر الكلــي للرســال م5675"الــات مهرابيــان" ) 

 وجهي. 1.11صوتي + 1.45لف ي + 1.16المعادلة التالية: 



 

 

 

 
 - 042 - 

 أنت وأنا

 

 
تساعدنا القرائن يير اللف ية على معرفة ما إذا نـان الشـاص يكـذ ، نمـا     

 هـر  يأننا نستع  بها لاستكشاإ افقيقـة الكامنـة الـ  يحـاول الشـاص إخفاءهـا. و      

ــن الر   ــل مـ ــاء أف ـ ــوي أن النسـ ــي،   نـــ ير مـــن البحـ ــلوك يـــير اللف ـ ــراءة السـ ــال في قـ جـ

عـن افقيقـة الـ  قـد يحـاول الشـاص إخفاءهـا. ولعـل السـر            –مـن خلالـه  –والكشـف  

الكامن وراء تصديقنا للرسائل يير اللف ية أن ر من الرسائل اللف ية، هو أننا نشعر 

أن الكلمات تقع ضـمن مجـال النشـاط الإرادي المقصـود لصـاحبها: فهـو يقـول مـا يشـاء          

ي ما يشاء. أمـا حرنـات الجسـم، وتعـبيرات الوجـه، وإيقاعـات الصـوت، فـإن جـ ءًا          و ف

نبيًرا منها يقع في ا ال التلقـائي الـلاإرادي. وحتـى إذا أراد المـرء أن   ـعها لإرادتـه       

 وقصد.، فإنه سيجد صعوبة لا يستهان بها في ذلك.
 

الخـداع. وقـد   تاز أهمية قـراءة الرسـائل يـير اللف يـة في الكشـف عـن الكـذ  و       

حدد الباح ون عـددًا مـن السـلونات الـ  تصـاحبها. فالكـاذ  يتحـرك أقـل ممـا يفعـل           

الصادق، ويتحدي على  و أبطـأ )ربمـا نـي يحبـك الكذبـة بعنايـة(، ويقـترإ أخطـاء         

هــي أن الكــاذ    –نمــا يــر  بعــق البــاح      –لف يــة أن ــر. وأف ــل م شــر للكــذ     

الأســـئلة، وتتاـــذ إجاباتـــه صـــورة جمـــل   ا عنـــد إجابـــةًـيســـتادم نلمـــات أقـــل خصوصـــ

قصــيرة، ويــترو  قبــل الإجابــة عــن الأســئلة، ويســتادم فــترات صــمت أن ــر في أثنـــاء           

يقولــون الصــدق عبــارات م ــل: "ومــن هــذا القبيــل" أو    التواصــل، ويســتادم أن ــر ممــنْ 

 إلى حوادي وأشااص محددين. –أقل من الصادق   –"نما تعرإ"، نما يشير 

 

 

لا يقتصــر التواصــل يــير اللف ــي علــى الجســم والصــوت فقــ ، ولكنــه ينتشــر      

أيً ا في المكان والأشياء ال   كن أن تنقل رسائل ذات معان شتى. ويسمى هـذا الـنم    

 من التواصل النصبة أو افال أو الدلالة. 
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يــم أننــا نــادرًا مــا ننتبــه لهــذا. و يــ   في التواصــل بــ  النــاس، ر مهــمالمكــان عنصــر  

بـ  أربـع مسـافات رئيسـة تعكـس       Proxemics"ادوارد هال" أحد أبرز علماء التواصل المكـاني  

نمــ  العلاقــة بــ  المتواصــل . ونــل مــن هــذ. المســافات لهــا نقطــة بدايــة ونقطــة نهايــة،           

لأربــع الرئيســة ثمــاني مســافات تواصــلية. والمســافات ا   –علــى هــذا النحــو  –فيصــبح لــدينا 

 تقابل أربعة أنماط أساسية من العلاقات هي: افميمة، الشاصية، الاجتماعية، العامة.

تت ــمن اللمــس الفعلــي،   –في هــذ. المســافة  –منطقــة البدايــة  المســافة افميمــة: -5

ســم تفصــل بــ  المتواصــل . وفي هــذ. افالــة يكــون هنــاك   ( 31 –51)وتــتراوح بــ  

رد يحس بصوت ا خر ويلمسـه ويكـاد يسـمع أنفاسـه،     إحساس قوي با خر. فكل ف

وتستادم منطقة البداية في هـذ. المسـافة لنشـاطات حميمـة للغايـة، نـالأم الـ         

  –في هـذ. المسـاحة  –تحت ن ابنها لتهدئته وحمايتـه، ولا يعمـل السـلوك اللف ـي     

 إلا على  و ثانوي. أما منطقة النهاية في هذ. المسـافة فتسـمح لنـا بلمـس ا خـر     

  –في مـنطق  البدايـة والنهايـة فيهـا      –عن طريق مد الأيدي. والمسـافة افميمـة   

لا تعتا ملائمـة للغربـاء بسـبب الشـعور بعـدم الملاءمـة والان عـا  الـذي قـد يـ ير.           

 اختراق ه لاء الغرباء لهذ. المسافة. 

نــل واحــد منــا يحــي  نفســه بفقاعــة واقيــة تحــدد مســافته      المســافة الشاصــية:  -4

وهــي تحميــه وينــع ملامســة ا خــرين لــه. وتــتراوح هــذ. المســافة مــن      الشاصــية،

 سم.( 541 –31)

ا، ولكـن عـن طريـق    ًـممكن ـ –في منطقة البداية من هذ. المسـافة   –ويكون التلامس  -4

ــدخول        ــا بـ ــيق  بنـ ــرين لصـ ــمح  خـ ــن أن نسـ ــة،  كـ ــذ. افالـ ــدي. وفي هـ ــد الأيـ مـ

ا إلا بصـعوبة، ومــن  ًـمس ممكن ـفقاعتنـا. أمـا في منطقتهـا النهائيـة فـلا يكـون الـتلا       

ثمــة فــإن هــذ. المرحلــة تحــدد بمعنــى مــن المعــاني حــدود ســيطرتنا علــى الأشــياء.         

دورًا في هذا ا ال، إذ أن أحد   –على سبيل الم ال  –و كن أن تلعب رائحة العطر 
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وظائفه هي إخفاء رائحة الجسم، أما وظيفته ال ابتة فهي تحديد حدود الفقاعة 

   الشاص أن ر.بحيث لا يقتر

ســم، حيــث لا نعــود   ( 471 – 541)وتــتراوح هــذ. المســافة مــن     المســافة الاجتماعيــة:  -3

قـــادرين علـــى إدراك تفاصـــيل بصـــرية نـــان إدرانهـــا في متناولنـــا في المســـافت         

يـير   افة هي البعد الـذي نـ دي فيـه عمـلاً    السابقت . ومنطقة البداية في هذ. المس

ة. أما منطقة النهاية في تلك المسافة فهـي  شاصي أو نتفاعل في جلسة اجتماعي

تلك ال  تكون تعاملات العمـل فيهـا أن ـر رريـة مـن تلـك الـ  تنجـ  في أول         

توضـع    –علـى سـبيل الم ـال    –هذ. المسافة. ففـي يـرإ مـوظف  مـن مسـتو  عـال       

المكاتب بحيـث يبقـى المراجعـون بعيـدين بمـا يتفـق مـع هـذ. المسـافة. وعلـى خـلاإ            

يمة، حيـث لا يكـون للتواصـل البصـري أهميـة نـبيرة، فـإن التواصـل         المسافة افم

ســـيتبدد.  –برمتـــه  –البصـــري في المســـافة الاجتماعيـــة مهـــم، وإلا فـــإن التواصـــل   

ويكون الصوت في هذ. المسافة أعلى مما هو في ييرها. نما أن هذ. المسافة تفسح 

 لنا حرية أنا في افرنة والشعور.

أول هــذ. المســافة ســم. وفي (  611 –471)وح هــذ. المســافة مــن وتــترا المســافة العامــة: -1

ا، وفي وســـعه أن يتاـــذ إجـــراءات دفاعيـــة إذا شـــعر   ـا مكانيـــ ـيبـــدو الشـــاص محميـــ

بالتهديد. أما في آخرها فنحن لا نر  ا خـرين نـأفراد منفصـل  وإنمـا نجـ ء      

ــن المكـــان نكـــل. ويـــترك النـــاس عـــادة       حـــول   اًـقدمـ ــ (41)مســـافة  –ا  ـتلقائيـ ــ –مـ

الأشااص المهم ، ويبدو أن هذا يحدي بوجود حـراس أو بدونـه. وبطبيعـة افـال     

ــل       ــا يفعـ ــوتهم، نمـ ــافة في ســـلونهم وصـ ــذ. المسـ ــر هـ ــالغون في آخـ ــاس يبـ ــإن النـ فـ

 المم لون على المسرح. 
 

ويتصـــل هـــذا ال ـــر  مـــن التواصـــل بالرســـائل الـــ  تبعـــث بهـــا أشـــياء مـــن صـــنع   

 م ل التصميم الداخلي للمكان، واللون، والملابس، وا وهرات، وتصـفيفة الشـعر،   الإنسان،

 والموسيقى.



 

 

 

 
 - 045 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

المكــان نــاطق: مســاحته، تصــميم بنائــه، ن افتــه،     التصــميم الــداخلي للمكــان:    -5

تنقـــل  أناقتـــه أو تصـــميمه الـــداخلي. وهـــذ. الأمـــور نلـــها، في المكـــان،  كـــن أن 

في دراسـة يـدت    –" و "نوربـت منتـ "   ورسائل تواصلية. وقد حاول "إبراهام ماسـل 

 في( تحديد ما إذا نانت الشروط الجمالية لغرفـة تـ ثر   م5617) –نلاسيكية 

أحكام الناس الـذين يجلسـون فيهـا. واسـتادمت في هـذ. الدراسـة ثـلاي يـرإ:         

يرفــة جميلــة التن ــيم والأثــاي وطــلاء الجــدران، وال انيــة عاديــة، أمــا ال ال ــة      

  في الغرإ ال لاي بتقييم عشر صور لأعمال فنية فقبيحة متساة. وقام طلا

من حيث مد  الطاقة المتوافرة فيها أو ييابها، أو من حيث التعاسة أو السعادة 

الغرفـة   –ال  تعا عنهـا. ونمـا  كـن أن يتوقـع المـرء، فقـد حكـم الطـلا  في         

ام على الأعمال الفنية بأنها مفعمة بالطاقة والسعادة، وجاءت أحك –الجميلة 

الطلا  في الغرفـة القبيحـة علـى نقـيق ذلـك، أمـا أحكـام الطـلا  في الغرفـة          

 العادية فجاءت وسطًا ب  ه لاء وأولئك. 

وعلينــا أن نتســاءل ا ن نيــف تــ ثر جماليــات البيئــة علــى النــاس في ســياقات     

مختلفة: في المدارس والمستشفيات والمكاتب والسـجون، ونيـف  كـن لتحسـ      

علـى  ـو ي يـد مـن الإنتـا  ويحسـن الا اهـات         فـيهم ي ثر  هذ. الجماليات أن

 والمشاعر و فف من صعوبات افياة.

ــوني: -4 ــا     التواصـــل اللـ ــالألوان، ونعـــا عنهـ ــة بـ ــا العاديـ ــاعر في حياتنـ ــرتب  المشـ تـ

ا بهــذ. الطريقــة البصــرية. فــاف ن مــرتب  بــاللون الأســود، الــذي يعــا  ـًـــأحيان

الفرح فيرتب  باللون الوردي،. وقد لا تكون أيً ا عن مد  ررية المناسبة، أما 

علاقة المشاعر ببقية الألوان واضـحة يامًـا، الا أن النـاس في ثقافـات مختلفـة،      

يعتقدون بوجود هذ. العلاقة. فاللون الأحمر في الص  يسـتادم للاحتفـالات   

والمناسبات الفرحة، بينما يعـا عنـد قبائـل الشـيروني مـن الهنـود افمـر عـن         

ة. و ن نقول: احّمرت عينه ونع  بهذا أنه ي ب واعت م الشر. ويقـول  اله  



 

 

 

 
 - 046 - 

 أنت وأنا

 

 
المصــريون: يومــك أبــيق توقعًــا للاــير، ونعتقــد أن ألــوان الجــن تــتراوح بــ           

الأزرق والأحمر، نما ن ن أن الأزرق  نع افسد. وهنـاك م شـرات تـدل علـى     

وجـود اللـون   أن الألوان ت ثر علينـا في يولوجيًـا. فحرنـات التـنفس تت ايـد في      

الأحمر، وتتناقص باللون الأزرق. نما يك ر رمش العـ  عنـدما تتعـرض للـون     

ــا        ــع توقعاتنـ ــائج مـ ــذ. النتـ ــق هـ ــون الأزرق. وتتوافـ ــام اللـ ــاقص أمـ ــر، ويتنـ الأحمـ

الشائعة عن الطبيعة الم يرة للون الأحمـر، والطبيعـة المهدئـة للـون الأزرق. وقـد      

ضغ  الدم وتحسن في الأداء نشفت إحد  الدراسات عن حدوي انخفاض في 

الأناد ي، بعد تغيير لون جدران إحد  المدارس مـن الاتقـالي والأبـيق إلى    

 الأزرق.

علـى سـبيل    –وت ثر الألوان أيً ا على إدراناتنا وسلوننا. إن يلاإ سلعة ما 

ي ثر في قرار شرائها. وفي إحد  التجار ، حكم المفحوصون علـى قهـوة    –الم ال 

  –ة صفراء على أنها خفيفـة، بينمـا حكمـوا علـى القهـوة ذاتهـا       مأخوذة من علب

ا. أمــا عنــدما أخــذت مــن علــى أنهــا ثقيلــة جــد   –عنــدما أخــذت مــن علبــة بنيــة  

علبة حمراء، فقد وصفت بأنها ينية. وعنـدما نانـت العلبـة زرقـاء، فقـد حكـم       

عـق  عـن ألـوان ب   تدل. ولعل هذا يطرح علينا تسـاؤلاً على مذاق القهوة بأنه مع

ــام       ــود للمحـ ــال و  الأسـ ــبات: نـ ــالمهن والمناسـ ــة بـ ــة المرتبطـ الملابـــس الرريـ

وخريجي الجامعات، والأبيق لوطباء، والأخ ر للجـراح . وهـل هـي أن ـر     

 مناسبة لأيراضها من ألوان أخر    .

ــ دي الملابــس أيراض ــ  الملابــس وال ينــة:  -4 ا متنوعــة، فهــي تحميــك مــن حــرارة     ًـت

(. نمــــا عــــق الرياضــــاتا مــــن الأذ  ) نمــــا في بالطقــــس وبرودتــــه، وأحيانًــــ

تســاعدك علــى إخفــاء أجــ اء مــن جســمك ملبيــة وظيفــة الخجــل وافيــاء.          

ــة.       ــية وفرعيـ ــة رئيسـ ــاءات ثقافيـ ــن انتمـ ــي تعـــا عـ ــافي، فهـ ــه ثقـ وللملابـــس وجـ

ا ًـفالأينياء لا يلبسون نالفقراء، ونذلك الموظفـون الـذين يرمـ  لهـم أحيان ـ    
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مقابــل العمــال الــذين يشــار إلــيهم علــى أنهــم      بأصــحا  الياقــات البي ــاء، في   

أصــحا  الياقــات ال رقــاء. ومــن الممكــن أن يســتنتج النــاس بعــق صــفاتك مــن  

نانت استنتاجاتهم صحيحة أو خاطئـة، فإنهـا سـوإ تـ ثر     أملابسك. وسواء 

في الطريقـة الــ  يفكــر بهــا النــاس عنــك ويســتجيبوا لــك. نمــا يحكــم علــى  

اهاتــك، وتقليــديتك، و ديــدك، إلى طبقتــك الاجتماعيــة وجــديتك، وا 

حــد مــا مــن ملابســك. ويوجــد بعــق المتاصصــ  في هــذا ا ــال  كــنهم أن     

ــوا انطباع ـــ    ــى يعطـ ــو. حتـ ــا يلبسـ ــاس بمـ ــى النـ ــيروا علـ ــداقية  ًـيشـ ــا بالمصـ ا أنـ

علـــى  الطـــلا النجـــاح. ويحكـــم  –بالتـــالي –والكفـــاءة، ويســـهل علـــيهم ذلـــك  

ى أنـه  أشارت بعـق البحـوي، عل ـ   المدرس الذي يرتدي ملابس يير ررية، نما

ا ومعقوليــة وحماســة ومرونــة. أمــا إذا ارتــد  ملابــس رريــة، فــإنهم      أن ــر ود 

 يشعرون إنه أن ر إعدادًا  اضرته، وأف ل معرفة وتن يمًا.

رسائل معينة، ناواتم الخطبة، أو خواتم  –أيً ا –وتنقل ا وهرات وافلي 

ارتــديت ســاعة فــاخرة وف هــا ا خــرون     التاــر  أو الميــداليات الماتلفــة. وإذا   

فسوإ يستنتجون أنك ي ، نما سـيحكم علـى الشـا  الـذي يعلـق في عنقـه       

سلســلة ذهبيــة علــى  ــو مختلــف عــن آخــر لا يفعــل ذلــك. وا ــوهرات الــ       

تلبســها امــرأة تنقــل رســائل عــن مســتواها المــادي وذوقهــا الجمــالي. بــل إن قصــة   

ها: نالريبـة في الإبهـار، أو اللامبـالاة    الشعر وتصفيفه تشي بأمور عن صـاحبت 

بالم هر، أو التعبير عن رـات معينـة، فالرجـال الـذين يطيلـون شـعرهم أن ـر        

ــأنهم أقــل محاف ــة مــن أولئــك الــذين لا يفعلــون          مــن الــلازم يحكــم علــيهم ب

ــة تعطـــي انطباع ـــ    ــة ذنوريـ ــعرها قصـ ــرأة الـــ  تقـــص شـ ــها ًـذلـــك. والمـ ا برف ـ

 ات انتمائها لهذا الجنس. لجنسها وسعيها للتحرر من تبع

وسي  تواصلي معـا. فالموسـيقى الـ  تحبهـا      –أيً ا  –والموسيقى  الموسيقى:  -3

ــيقى       ــتماع إلى الموســـ ــتمتع بالاســـ ــن يســـ ــك: فمـــ ــائص فيـــ ــن خصـــ ــف عـــ تكشـــ
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الكلاســيكية  تلــف عــن ذلــك الــذي يســتمتع بالموســيقى الشــبابية الخفيفــة.   

تصـويري" أساسـي   يقى نعنصـر " ف يون والراديو الموسوتستادم السينما والتل

. نمـــا أن أصـــحا  المتـــاجر الكـــا   يعـــا عـــن الانفعـــالات والمشـــاعر الماتلفـــة 

السوبر مارنت(، ي عون موسيقى خفيفة هادئة في أثناء ساعات النهار حتى )

ــد مــن           ــائن علــى التجــول بهــدوء بــ  الرفــوإ والممــرات، ممــا ي ي يشــجعوا ال ب

يد من فرص شرائهم للسـلع المعروضـة. أمـا    احتمال الشعور بالراحة والمتعة وي 

عنــدما يقــتر  موعــد الإيــلاق فــإن الموســيقى تغــدو ســريعة حتــى تحــث ال بــائن  

 بسرعة. مشترياتهمعلى إنهاء 

ا  ـكـان والأشــياء تلعــب دورًا تواصلي ــيت ـح لنــا ممــا سـبق أن الجســم والصــوت والم  

في المهمـة   –ها تسهم وثريًا يستحق الانتبا. لها لتن يمها وإرهافها وجعل مهمًـا

 على  و يحقق أهدافها. –التواصلية 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 - 049 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

 

 
     

  

لـــذي يحـــدي في نـــل زمـــان ومكـــان،  كـــن أن يتنـــوع       هـــذا الشـــيء العجيـــب ا  

دون نهاية، ولا  تا  فيه إلى أي أجه ة أو مواد. يحدي في يرفة مصـنوعة  من م مونه 

من صفيح أو قصر فام، أو في عربة  رهـا حيوانـات، أو في طـائرة حدي ـة، بـ  طفلـ        

 لخ.إ .أو ب  شيا .
 

ا يـتم فيـه تبـادل     ـررـي نسبي ـ تعـرإ ا ادثـة علـى أنهـا "تفاعـل اجتمـاعي يـير        

الأدوار بــ  المســتمع والمــتكلم علــى  ــو يــير آلــي وبتعــاون مــن نــل الأطــراإ". وفحــص  

ــا     ــائل اللف يـــة ويـــير اللف يـــة نمـ ــازة للن ـــر إلى الرسـ ــا بفرصـــة ممتـ ا ادثـــة ي ودنـ

: مـــا بحـــث في هـــذا الفصـــل عمليـــة ا ادثـــةنســـتادمها في تواصـــلنا اليـــومي. وســـوإ ن

نتبعهـــا في ا ادثـــة، ونيـــف نـــديرها )افتتاحهـــا، اســـتمرارها، انتهاؤهـــا(،   المبـــاد  الـــ 

 ونيف نمنع مشكلاتها، ونعالجها إذا حدثت.
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تتألف هذ. العمليـة مـن  ـس خطـوات : الافتتـاح، التغذيـة المتقدمـة، العمـل،         

 التغذية الراجعة، والختام.

ب ــر   –عــادة–تــاح ا ادثـة، ويكــون ذلــك  والخطــوة الأولى هــي افت الافتتـاح :  -5

مــن ضــرو  التحيــة. وهــي الــ  ت ســس علاقــة بــ  شاصــ  وتفــتح القنــوات       

لتفاعــل أنــا. والتحيــة  كــن أن تكــون لف يــة أو يــير ذلــك. إن ابتســامة أو      

قبلــة أو مصــافحة  كــن أن يكــون لهــا نفــس دور "الســلام علــيكم" أو "مرحبًــا" أو   

 "أهلًا وسهلا".

ــابهة مـــن حيـــث الرريـــة    وفي ا ا دثـــة العاديـــة، فـــإن التحيـــة تـــرد بتحيـــة مشـ

والشــدة. وعنــدما لا يحــدي هــذا، أي عنــدما يشــيح ا خــر بوجهــه، أو يســتجيب    

باود لتحيتك الدافئة، فأنـت تـدرك أن هنـاك ثمـة مشـكلة مـا. والافتتاحيـات        

مــن ا ادثــة. فــإذا نانــت الافتتاحيــة   تكــون عــادة متســقة مــع الجــ ء الــرئيس  

 ا.ًـي بالدإء والمرح والود فلن يكون ما بعدها في الغالب باردًا أو ح ينتش

ــة المتقدمــة:  -4 ــة  ــن نعطــي عــادة ضــربًا مــن التغذيــة        التغذي في الخطــوة ال اني

المتقدمة. ومن خلال هذ. التغذية، نعطي الشاص ا خر فكرة عامـة عـن بـ رة    

في الفصــل ا ادثــة. "أريــد أن أحــدثك عــن باســم، هــل رعــت مــا جــر  معــه      

ا وبحاجـة   ـأمس ". والتغذية المتقدمة قد تحدد نغمـة ا ادثـة "أنـا مكتئـب حق ـ    

: "لـن يسـتغرق مـا سـأقوله لـك      معـك" أو أنهـا تحـدد الوقـت المطلـو      للحديث 

 أن ر من دقيقة".

في الخطــوة ال ال ــة نتحــدي عــن العمــل، وهــو جــوهر أو بــ رة ا ادثــة.      العمــل: -4

ع م ا ادثات هدفية الوجهة : فقد نتحـادي  و"العمل" يستادم لتأنيد أن م

ــ ثر أو نلعــب أو نســاعد. ومصــطلح "العمــل" عــام،       ّـلنتعلــ م أو نفــتح علاقــة أو ن

بحيــث تنطــوي تحتــه نــل أنــواع التفــاعلات، فهــو يــتم مــن خــلال تبــادل لأدوار    
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المــتكلم والمســتمع. والتفــاعلات الماتصــرة يــير المطولــة ييــ  مع ــم ا ادثــات    

والاســتماع فيــه عــن   مــل أطــول خطــوات ا ادثــة، يــتم التحــدي     افســنة. والع

 .الموضوع الرئيس

وهـــي عكـــس التغذيـــة المتقدمـــة. وهنـــا، أنـــت تنعطـــف علـــى    التغذيـــة الراجعـــة: -3

ا ادثة الـ  جـرت، لتشـير أنـه فيمـا يتعلـق بـك فـإن العمـل قـد تم. وهـذا قـد             

قد تم بالنسبة للطرإ ا أو قرارًا. وقد لا يكون العمل ًـا أو اقتراحًـيت من تعليق

 ا أو إضافة.ًـا أو تعليقًـالأول فيستأنف ا ادثة إي اح

والخطـــوة الخامســـة والأخـــيرة هـــي عكـــس الخطـــوة الأولى. ويـــتم        الاختتـــام : -1

الاختتام بكلمة وداع أو ما يشـبه ذلـك علـى  ـو ي هـر مـد  رضـى الشـاص.         

 .وقد  هد الاختتام للمستقبل ل ر  موعد جديد م لًا
 

 

ا مـا  ًـإلا أن ا ادثات قـد لا تنقسـم بسـهولة إلى هـذ. الخطـوات الخمـس، فغالب ـ       

: ارـع هـذ.   فتحييـه وتقـول مباشـرة    اًـيت   الخطوتان الأوليان، نـأن تصـادإ شاص ـ  

افكايـــة. نمـــا  كـــن أن تتـــداخل خطـــوات التغذيـــة الراجعـــة والاختتـــام نـــأن تقـــول  

 "علىَّ أن أفكر أن ر في هذ. المسألة، إلى اللقاء ".:لشاص ما 
 

ونما أشرنا، فالعمل هو أطول ج ء من ا ادثة. أما الافتتاح والاختتام فهما  

لك التغذيــة المتقدمــة والتغذيــة الراجعــة. فــإذا اضــطربت  متمــاثلان في مــدتهما، ونــذ
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هــذ. المــدة علــى  ــو حــاد، فســرعان مــا ينتابــك إحســاس أن هنــاك مشــكلة مــا. فعنــدما   

تغذيـة متقدمـة مطولـة أو افتتاحيـة قصـيرة       –علـى سـبيل الم ـال    –يستادم شاص مـا  

 ا، يتكون لديك انطباع أن ما سيقوله جدي للغاية. جد 
 

لنمــوذ  الخماســي علــى تحديــد عيــو  مهــارات ا ادثــة، وعلــى   يســاعدنا هــذا ا

ــال إلى التجــاوزات          ــة. ان ــر علــى ســبيل الم  ــة الفعالــة ويــير الفعال التمييــ  بــ  ا ادث

 التالية، ونيف  كن أن تدمر محادثة بأنملها :

         اســـتادام افتتاحيـــات تفتقـــر إلى افساســـية )م ـــل ملاح ـــات ســـلبية علـــى

 الشكل(.

  ا.متقدمة طويلة جد استادام تغذية 

 .حذإ التغذية المتقدمة قبل نقل خا سيء 

  (.دون المرور بالافتتاح )التحية م لًامن الانتقال إلى مرحلة العمل 

 .حذإ التغذية الراجعة مما يوحي للمرسل أن المستقبل   يسمعه أو يهتم به 

 اضــب ا لــد  المســتقبل أن المرســل يـحــذإ الاختتــام المناســب بمــا يــترك انطباع ـًـ

 منه أو م طر .

 .إعطاء تغذية متقدمة م للة 
 

وينبغــي الإشــارة إلى أن مــدد هــذ. الخطــوات قــد تختلــف بــاختلاإ ال قافــات أو   

 الأشااص.
 

ا لمبدأ التعاون، أي أن المتكلم والمستمع يتفقان على ًـخلال محادثاتنا نعمل وفق 

ل منهما. فإذا   نتفق على التعاون فإن التواصـل  التعاون في محاولة فهم ما يقوله ن

 –إلى حـد نـبير    –. ويتحقـق التعـاون   أصلًا سيكون صعبًا للغاية، إن   يكن مستحيلًا

باستادام أربع مسلمات للمحادثـة، وهـي مبـاد  يتبعهـا المسـتمعون والمتحـدثون. وعلـى        
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نا ملاح تهــا في  الــريم مــن أن أرــاء هــذ. المبــاد  قــد تبــدو لنــا جديــدة فــإن في وســع          

 خاتنا الاجتماعية اليومية.

 يتبع المتحدثون مسلمة الكم. فهـم يتعـاونون بـأن     : مسلّمة الكم:المسلمة الأولى

يكونوا م ودين بالمعلومات لتوصيل المعنى المقصـود. وهكـذا فـإن المـتكلم ي ـمن      

ا ويحـذإ مـا عـدا ذلـك. وباتبـاع      ًـنلامه معلومات  عل المعنى أن ـر وضوح ـ 

لمبــدأ فــإن المــتكلم لا يعطــي معلومــات مبــالغ في قلتهــا أو ن رتهــا. و ــن   هــذا ا

نر  الناس  الفون هـذا المبـدأ عنـدما يحـاولون وصـف حادثـة ثـم يسـتطردون         

ضـمنًا أو   –لإعطائنا معلومات يير ضرورية. فتر  المستقبل يطلب من المرسـل  

ضرورية  أن يسرد ما حدي يامًا. نما قد يحذإ المتحدي معلومات –صراحة

 عن تفاصيل مهمة لفهم افادثة.  تدخل متسائلًافي طر المستقبل لل

 فالمتحدثون يتعاونون بأن يقولوا ما يعرفـوا أو   مة الكيف:ّـالمسلمة ال انية: مسل

يفترضـــوا أنـــه صـــحيح، وبعـــدم قـــول مـــا يعتقـــدون أنـــه لـــيس لـــذلك. وعنـــدما  

نــذلك علــى نتحــدي فإننــا نفــترض أن معلومــات المتحــدي صــحيحة أو أنهــا   

حـــد علـــم المـــتكلم. وعنـــدما نتحـــدي مـــع أشـــااص  رقـــون هـــذا المبـــدأ ســـواء    

بالكــذ  أو المبالغــة أو التافيــف مــن مشــكلات جديــة، فإننــا لا نعــود ن ــق بهــم،     

 ا هو صحيح في نلامهم وما هو زائف.ّـونروح نتساءل عم

 ا هـو  ويتعـاون المرسـل والمسـتقبل بالتحـدي عم ـ     مة الصـلة: ّـ: مسلالمسلمة ال ال ة

م يتحــدي عــن باســم وليلــى وقــال    ذو صــلة با ادثــة. وهكــذا فــإذا نــان المــتكل    

  –حتـى دون أن نفكـر  –: إن المـال يسـبب مشـكلات للعلاقـات، فإننـا نفـترض       م لًا

أن للتعليق صـلة بباسـم وليلـى. ونـر  بعـق النـاس ممـن  ـالفون هـذا المبـدأ،           

 قات لا صلة لها به.، أو يدخلون تعليبتعدون ن يًرا عن الموضوع الرئيسفي

 ويتبع المتحـادثون مبـدأ الملاءمـة     مة الطريقة أو الملاءمة :ّـ: مسلسلمة الرابعةالم

عندما يتعاونون على أن يكونوا واضح ، ونذلك بتجنب الإبهام، وبالإيجـاز  
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النس  يير الماـل، وتن ـيم أفكـارهم في تعاقـب منطقـي. وهكـذا، فـإن المتحـدي         

لمستمع، ويحـذإ أو يوضـح المصـطلحات الـ  لا     يستادم مصطلحات يفهمها ا

يفهمهــا. و ــن نــر  هــذ. المســلمة في التعــاون الواضــح الــذي يتجلّــى عنــدما         

إلى  نتحـدي إليـه. فعنـدما نتحـدي مـ لاً      ا للمسـتمع الـذي  ًـنكيف نلامنـا وفق ـ 

صديق حميم، فإننا نشير إلى أشااص وخاات مشـترنة، أمـا إذا تحـدثنا إلى    

 ــذإ هــذ. الإشــارات أو نوضــحها، وعنــدما نتحــدي إلى       يريــب، فإننــا إمــا أن  

 طفل فإننا نبس  مفرداتنا. 
 

في ن ير مـن  –وبطبيعة افال فإن هذ. المسلمات بسيطة للغاية و ن نتبعها 

ذلـــك فإننـــا نخالفهـــا في أحيـــان أخـــر ،   مـــن ريمعلـــى الـــدون تفكـــير. ومـــن  –الأحيـــان

ا علــى الإحبـــاط  ًـيصــبح باع  ـــوعنــدما نفعــل ذلـــك فــإن التواصـــل يكــون أقــل مغـــ  ، و     

 وال يق.
 

علــــى المســــتمع  والمتحــــدث  أن يعملــــوا معًــــا لجعــــل ا ادثــــة خــــاة فعالــــة   

ومرضية. و كن تحقيـق ذلـك بـإدارة ا ادثـات علـى أسـس معينـة، مـن حيـث : بـدؤها،           

 ا اف ة عليها، وإقفالها.
 

  

بشيء من الصعوبة. فغالبًا لا نكون متأندين مـاذا ينبغـي    يتمي  بدء ا ادثة

لا اإ مــن عــدم  ــاو  المســتمع، أو أأن نقــول أو لا نقــول، ونيــف نفعــل ذلــك. فقــد نخــ

نُفهــم علــى النحــو الــذي نريبــه. و كــن ل رشــادات التاليــة أن تكــون ذات عــون في  ــاوز  

 صعوبة البدء.

نارك أو منصبك أو خـاة مـا   : ا ما عن نفسكًـقل شيئ :المرجعية الذاتية ( أ

 مررت بها.  –ذات صلة  –
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 عليه. شيئًا ما عن ا خر أو اطرح س الًاقل  :مرجعية ا خرين (  

 قل شيئًا ما عن نليكما.: المرجعية العلائقية جـ(

قــل شــيئًا مــا عـــن الســياق المــادي أو النفســي الاجتمــاعي أو  : المرجعيــة الســياقية د (

: هـذ. اللوحـة جميلـة، هـذا     وقـت   أو أن تقـول  تسأل: هـل لـديك   ال م . نأن 

 المكان لطيف. 

ــنس قاعــــــدت    ــون إيجابيــــ ــمهمــــــت ولا تــــ ا في ملاح تــــــك  ـ: الأولى: أن تكــــ

 الافتتاحية، وال انية : أن لا تفصح عن نفسك بإفراط في بداية ا ادثة.
 

  

 دوار بـــ  المتحــــدي ولتحقيـــق هـــذا علينـــا أن نرنـــ  علــــى عـــامل : تبـــادل الأ      

من التحدي مـع الـذات. و ـن  قـق هـذا التبـادل في        والمستمع، واستادام افوار بدلًا

الأدوار مــن خــلال قــرائن لف يــة ويــير لف يــة متنوعــة تشــعر بهــذ. التبادليــة. والانتبــا.   

لهذ. القرائن يساعدنا على ا اف ة على تبادلية ا ادثـة. وهنـاك أنـواع مختلفـة مـن      

 :منهارائن هذ. الق

: قـرائن  حـدي هم مـن خـلال نـوع  مـن القـرائن      يوجه المتكلمـون  قرائن المتكلم:  أ (

 ا اف ة على الدور، وقرائن تسليم الدور :

 :وهـي مصـممة لـتمك  المتحـدي مـن ا اف ـة علـى دور.         قرائن ا اف ة

 :ع، هيوهناك  س قرائن من هذا النو نمتحدي. 

ار بـأن المتحـدي   ينتـه بعـد وأن لديـه      أخذ نفس عميـق مسـموع ل شـع      .5

 ما يقوله أيً ا. 

 متابعة الملامح أو الإشارات ال  تفيد أن الفكرة لماّ تكتمل بعد.    .4

 نــب التواصــل البصــري مــع المســتمع علــى  ــو يــوحي لــه بتســلم دور       .4

 المتحدي.

 ا اف ة على إيقاع الخطا  ل شارة إلى أن هناك للحديث بقية.    .3
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ي وقفات صـوتية قـد تـوحي للمسـتمع أن المتحـدي قـد فـرا مـن          نب أ    .1

 الكلام. 

وفي مع م افالات فإننا نتوقع أن يحافْ المتحدي على وتيرة تكلم مختصرة، 

أما للمستمع عندما يشير المستمع لريبته بهذا.  –باختيار.  –وأن يترك الدور 

، فإنــه ا الــدورريبــة المســتمع في القيــام بهــذ  مــن يسترســل في افــديث متجــاهلاً 

 متمرنً ا على ذاته. ا مملًاًـيعتا متحدث

 : وهي تلـك القـرائن الـ  يتلقاهـا المسـتمع وتفيـد أن        قرائن تسليم الدور

المتكلم قد انتهى دور.، ويريب في تغيير الـدور مـع المسـتمع. وهـذ. القـرائن      

علـى سـبيل الم ـال     –توجه لمستمع محدد ني يتولى دور المتحدي. وهكـذا  

ي نهايــة جملــة مــا ي ــيف المتحــدي قرينــة لغويــة موازيــة م ــل "آ. "     ففــ –

وهي إشارة لأحد المستمع  ني يأخـذ دور المـتكلم، و كـن أن تحـدي أثـرًا      

ا بتافــــيق إيقـــــاع صــــوتك، أو بصـــــمت مطــــول، أو بالتواصـــــل    ًـمشابهــ ــ

الـرأس في ا ـا. مسـتمع     البصري مع المسـتمع، أو طـرح سـ ال عـام، أو بهـ ِّ     

 محدد(.

الطريقـة الـ  نتوقـع فيهـا مـن المـتكلم أن يسـلم دور. فإننـا نتوقـع           وبنفس

مــن المســتمع أن يقــوم بــدور المــتكلم. وهــ لاء الــذين يحجمــون عــن القيــام       

بهذا الـدور يعطـون انطباعًـا عـن أنفسـهم بعـدم الريبـة في تـولي مسـ ولية          

مشــترنة عــن افــديث. وعلــى ســبيل الم ــال، فعنــدما حللــت فكتوريــا دي      

ــكو ــا     م(5655) فرانسيســ ــدت أن أن رهــ ــد  –التجــــاوزات الشــــائعة وجــ عنــ

 ــاوزًا ت ــمنت عــدم     (131)مــن  (%31)عــدم الاســتجابة. فـ ــ   –المتــ وج  

مـن هـذ. التجـاوزات قـام بهـا       (%75)الاستجابة لدعوة تولي دور المتحدي. و

. وتت ـمن التجـاوزات   (%44)رجال، في ح  أن النساء نـن مسـ ولات عـن    

ستجابة، أو ابتسارها إلى حد نبير. وتقول وتأخير الاالأخر  : المقاطعة، 
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 -يالبًـــا–دي فرانسيســـكو أنـــه بهـــذ. التجـــاوزات الـــ  يقترفهـــا الرجـــال  

 فإنهم يسكتون النساء في التفاعلات ال وجية.

 كن للمستمع أن يوجه ا ادثة باستادام ثلاثة أنمـاط مـن    قرائن المستمع :  ( 

 ئن إنكار الدور، وقرائن القنوات الراجعة. القرائن : قرائن طلب الدور، قرا

   : ــرائن طلـــب الـــدور ــعر المتحـــدي بريبتـــك في       قـ ــرائن الـــ  تشـ ــي القـ وهـ

ا، ًـ: أريـد أن أقـول شيئ ـ  ا مباشـرة نـأن تقـول   ًـوقد تفعل هذا أحيان ،التحدي

ا اسـتادام حرنـات   ًـأو  كن أن تفعل هذا بأسـاليب صـوتية. و كـن أي  ـ   

 د، أو با ناءة لومام.الوجه والفم، أو بإشارة بالي

 : وبها تشير إلى تـرددك في التحـدي، نـأن تقـول بصـوت       قرائن إنكار الدور

ا ًـمــتردد: لا أعــرإ، أو تتمــتم بصــوت مــبهم يشــير إلى أنــك لا يلــك شيئ ــ 

تقوله. وينكر المستمع دور. ا تمل نمتحدي بتجنب التواصل البصـري  

و بـأن تشـغل نفسـك    مع المتحدي الذي يريب منك أن تأخذ بالتحـدي، أ 

 بسلوك لا يتفق مع الكلام، نالسعال أو يير ذلك. 

 وتستادم هذ. القـرائن لتوصـيل أنمـاط متنوعـة      :قرائن القنوات الراجعة

دون أن يتبنى المستمع دور المتحدي. وهناك من من المعلومات إلى المتحدي 

 أربع قرائن من هذا النوع:

مــن خــلال الابتســامات أو  تســتطيع التعــبير عــن اتفاقــك مــع المتحــدي    -

ات الرأس بعيدًا عن الموافقة، أو من خـلال تعليقـات بالغـة الاختصـار     هّ 

م ل "نعـم"، "صـحيح"، "طبعًـا"، أو مجـرد إشـارات صـوتية. وبالم ـل  كـن         

 أن تعا عن رف ك لما يقوله الشاص بإشارات مماثلة.

تســــتطيع إظهــــار درجــــة انــــدماجك أو مللــــك مــــن المتحــــدي. فوضــــع     -

نتبا. الجسمي، والا ناء لومام، وترني  التواصل البصـري، سـوإ   الا

يشير إلى مد  اندماجك في ا ادثة، نمـا  كـن للوضـع يـير المنتبـه      
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والا ناء إلى الخلف و نـب الـتلامس البصـري أن يكشـف عـن ضـعف       

 اندماجك.

تستطيع أن تعطـي المتحـدي قـرائن تهدئـة نـأن تطلـب منـه التمهـل في            -

بوضـــع يـــدك قـــر  أذنــك والا نـــاء إلى الأمـــام، أو قـــرائن  افــديث، أو  

تســريع نهــ  الــرأس المتواصــل، و كــن أن تكــون هــذ. القــرائن لف يــة       

 تُطلب مباشرة من المتحدي.

ــاءة  ًـطلــب التوضــيح. فتعــبير وجــه حــائر ربمــا يكــون مم وج ــ        - ا مــع ا ن

بسيطة لومـام قـد يشـير للمتحـدي بحاجتـك للتوضـيح، و كـن فعـل         

 ته بطلب لف ي مباشر في صورة أسئلة. الشيء ذا

تقـــوم ا ادثـــة الفعالـــة علـــى التواصـــل بـــ   افـــوار الخطـــي وافـــوار التفـــاعلي : جـ(

شاص  نحوار تفاعلي وليس نحوار خطي. ويشير افـوار الخطـي إلى ذلـك    

ال ـر  مـن التواصـل الــذي يـتكلم فيـه شـاص واحــد بينمـا يصـغي ا خــرون، ولا         

المشــارن . والترنيــ  في هــذا ال ــر  مــن افــوار يكــون  يكــون هنــاك تفاعــل بــ  

 –نمـا يفيـد ارـه     –فق  على شاص واحد يتكلم. أمـا افـوار التفـاعلي فهـو     

ب  شاص ، فكل شاص يتحدي ويستمع، يرسل ويستقبل. وفي  يتطلب تفاعلًا

التواصــــل التفــــاعلي هنــــاك اهتمــــام عميــــق بالشــــاص ا خــــر وبالعلاقــــة بــــ          

افوار هو الفهم والتعاطف المتبادل. فهنـاك احـترام للشـاص     المتحادث . وهدإ

 –ببسـاطة – ا خر، ليس بسبب مـا يسـتطيع الشـاص أن يفعلـه أو يعطيـه ولكـن       

لأن هذا الشاص إنسـان، ومـن ثمـة فهـو يسـتحق أن يعامـل بصـدق وإخـلاص. وفي         

افوار الخطي، أنت توصل مـا  كـن أن يحقـق أهـدافك وينفعـك، أمـا في افـوار        

فاعلي، فأنت تحترم ا خـر وحريتـه في التعـبير عـن ذاتـه دون قسـر أو خـوإ مـن         الت

–عقا  أو ضغ  اجتماعي. والمتواصل التفـاعلي يحـترم ا خـرين وقـراراتهم، إنـه      

يحـترم ا خـرين دون شـروط، سـواء اتفـق معهـم أو        –على حد تعبير نارل روجـرز  

 اختلف.
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تقريبًـا نافتتاحهـا، ويالبًـا مـا يكـون جـ ءًا م عجًـا مـن         إن اختتام ا ادثة صعب 

 التفاعل التواصلي. وهذ. بعق الاقتراحات ال   كن أن تخفف من هذا الإزعا  :

علـى  ـو يقفلـها.     ولخصها باختصارا فيها ًـتأمل في ا ادثة ال  ننت منارط (أ 

تمــاع، وســوإ : "أنــا ســعيد أنــي التقيتــك وعرفــت مــا الــذي جــر  في الاج  قــل مــ لًا

 في الاجتماعات المقبلة. –بإذن الله –أراك 

علـى سـبيل   –للقيـام بأشـياء أخـر . قـل      إنهـاء ا ادثـة  عا مباشرة عن الريبة في   (

أني أحب مواصلة افديث معك ولكن علي أن انطلق مسرعًا، سـوإ أراك   –الم ال

 فيما بعد.

اذا لا لإتمــع الاســبوع المقبــل : قــل علــى ســبيل الم ــال : لم ــ تواصــلات مقبلــةأشــر إلى  جـ(

  ونواصل افديث

أن أوضح النقـاط الـ  طلبتهـا    : هل استطعت اسأل المستمع م لًا اطلب الإقفال : د(

 م  

 ا بافديث معك. ـ" لقد استمتعت حق: ، قل م لًاعا عن استمتاعك بالتفاعل  هـ(
 

ــاء ا ادثـــة، ينبغـــي     ــة الـــ  تســـتادمها لإنهـ ــون ومهمـــا نانـــت الطريقـ أن يكـ

واضحًا للشاص ا خر أنك تحاول القيام بذلك. وقد ت طر لاستادام أسـاليب أن ـر   

 لا  تلكون حساسية نافية لوساليب يير المباشرة ال  أشرنا إليها.  نْمباشرة مع مَ
 

 ضمانات الوقاية : - 5

رون بدقـة فلابـد مـن تـوفير بعـق ال ـمانات       إذا ننت تريب في أن يفهمـك ا خ ـ 

: الفصــل والــدعم   هنــاك  ســة أنــواع مــن ال ــمانات وهــي     في ا ادثــة لتحقيــق ذلــك. و  

 والا راإ المنهجي وال قة وتعليق افكم.
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وهــذ. ال ــمانة تســاعدك علــى فصــل ذاتــك عــن رســالتك، بحيــث إذا  :الفصــل أ (

كن أن تقـــول قبـــل أن ً ـــا، فـــيمرفـــق مســـتمعوك الرســـالة لا يرف ـــوك أنـــت أي

 : هذ. ليست وجهة ن ري، ولك  أريد نقلها لكم. تتحدي

تـك أو راتـك الـ  تـدعم     وتساعدك هذ. ال ـمانة علـى إبـراز م هلا    الدعم:  (

 ا.ًـ: نأن تقول: إن  ضد التعصب يامما تقوله

ويعــ  طلــب الإذن مــن المســتمع  للا ــراإ عــن بعــق        الا ــراإ المنهجــي:  جـ(

ــا ملائمًــا لمناقشــة أم ــ  المعــايير ا ور العمــل، لاجتماعيــة )اعــرإ أن هــذا لــيس مكانً

 (...ولكن

وهــي أن ت نــد إمســانك بناصــية المنطــق الــذي ســتاهن فيــه علــى        ال قــة: د (

كـــن دعــــوني أقـــدم لكــــم الــــدليل   ا ولًـحجتـــك )اعــــرإ أنكـــم ت نــــوني مجنونـ ـــ 

 (.القاطع

ات لــك قبــل أن وذلــك بــأن تطلــب مــن المســتمع  الإنص ــطلــب تعليــق افكــم:  هـ(

 يصدروا حكمًا أو ينهوا ا ادثة.
 

 معالجة مشكلات ا ادثة )الاعتذار(  -4

يقال شـيء   فحصنا فيما سبق مفهوم عدم قابلية العكس، الذي يفيد أنه ما أن

في بعـــق الأحيــان مـــن إصــلاح الأثـــر   مــن  . لـــذلك فلابــد  فــإن محــو. يغـــدو مســتحيلاً   

و أن ــر ضــرو  هــذا الاصــلاح شــيوعًا، وهــو  الســل  لــبعق الرســائل. ولعــل الاعتــذار ه ــ

يصلح لكل ضرو  السلوك البشـري، ولـيس للمحادثـة فقـ . و ـن نـتعلم منـذ نعومـة         

ا، فإن الاعتذار قد يكـون   ـعلى  و  كن أن يترك أثرًا سلبيأظفارنا أننا عندما نتصرإ 

نـان هـذا مـع    أواء ا في حياتنـا، س ـ ًـنا.. والاعتذار يلعـب دورًا رئيس ـ مفيدًا في تاير ما فعل

ــل مــن العواقــب           مأنفســنا أ ــه تفســير أو فعــل يقل مــع ا خــرين. يعــرّإ الاعتــذار علــى أن

علــى صــورة إيجابيــة للــذات وا خــرين. وتبــدو    –بــذلك  –الســلبية لأداء مــا، ويحــافْ  
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الأعــذار ملائمــة عنــدما نقــول شــيئًا أو نــتهم بقــول شــيء  ــالف مــا هــو متوقــع منــا، أو     

ا. والاعتــذار  فــف مــن ا ثــار    ـًـــا أو صحيحًـ. ا خــرون ملائم ــيتعــارض مــع مــا يعتــا   

السلبية للرسالة، ويعود بهثار إيجابية على عملية التواصل ذاتها، ال   كن اسـتئنافها  

 بصورة عادية. –بعد ذلك–
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يهـــدإ التواصـــل في أحـــد أن ـــر وظائفـــه أهميـــة إلى التـــأثير، وأبـــرز أشـــكال هـــذا    

ا، ًـالتـأثير هــو الإقنــاع. والإقنــاع هــو جعــل ا خــر يقبــل بوجهــة ن ــرك مختــارًا ولــيس مريم ــ 

ا في  ـذلــك مــن خــلال اســتادامك لجملــة حجــج ووســائل متنوعــة. و ــن نناــرط يومي ــ  و

 ــاولات إقنــاع مــن   –بالم ــل –ا  ـمحــاولات إقنــاع في أمــور صــغيرة ونــبيرة، ونتعــرض يومي ــ  

ــة      ــة: في البيـــت والمدرسـ ــاحة افيـــاة الاجتماعيـ ــاولات علـــى مسـ ــد هـــذ. ا ـ ا خـــرين. ويتـ

يتمتعــون بهــا  نْى الإقنــاع مهــارة تواصــلية بــارزة، تفيــد مَــلخ. وتعتــا القــدرة علــإوالعمــل... 

 ا. ًـعلى مساحة افياة الاجتماعية أي 
 

ــل رئيس ـــ ــة عوامـ ــل،   وهنـــاك أربعـ ــي المرسـ ــاعي، وهـ ــل الإقنـ ة مت ـــمنة في التواصـ

 الرسالة، المستقبل، الموقف أو السياق. 
 

 وسنمر على هذ. العوامل واحدًا تلو ا خر بقصد توضيحها:
 

يتوقــف اقتناعنــا بمســألة مــا علــى مــا إذا نــان الــذي يقــوم       المكانــة أو المصــداقية:    -5

ــب         ــد طلـ ــال فقـ ــبيل الم ـ ــى سـ ــألة. وعلـ ــذ. المسـ ــال هـ ــبيًرا في مجـ ــاع خـ ــة الإقنـ بعمليـ

مـــن مفحوصـــ  أمـــريكي  أن يقـــرأوا مقالـــة عـــن مـــد   م(5615)هوفلانـــد وويـــس 

ــة، وقيـــل     ــات النوويـ ــة الغواصـ ــرت    عمليـ ــو روبـ ــة هـ ــة مـــنهم أن ناتـــب المقالـ موعـ

أوبنها ر، وهو عا  بارز شارك في صناعة القنبلـة النوويـة. أمـا ا موعـة ال انيـة      
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ــات          ــد عـ ــع فقـ ــن أن نتوقـ ــا  كـ ــادي. ونمـ ــاص عـ ــو شـ ــب هـ ــم أن الكاتـ ــل لهـ فقيـ

ــاع أنـــا مـــن ال انيـــة. وقـــد نـــررت هـــذ. التجربـــة في     ا موعـــة الأولى عـــن اقتنـ

جتماعيــة وطبيــة ويــير ذلــك. إلا أن أثــر مصــداقية المرســل    موضــوعات مختلفــة ا 

ــيس مطلقـ ــ   ــل قـــوي لـ ــها، إذ ًـنعامـ ــوة صـــلة        إنـ ــى مـــد  قـ ــا يبـــدو علـ يتوقـــف فيمـ

ا، أي إذا   ًـالمفحوص بالموضوع. فإذا   تكن صلة المفحوص بموضوع الا ا. قوي ـ

 يكن اهتمامه به نـبيًرا فـإن المصـداقية يكـون لهـا أثـر. وعلـى النقـيق مـن ذلـك،          

فإذا نان اهتمام المفحوص نـبيًرا فـإن المصـداقية تكـون أقـل أثـرًا، لأن المفحـوص        

ا إلى حد نبير بم مون الرسالة، ويندر  تحت هذا ًـفي هذ. افالة، يكون مهتم–

الموضــوع ق ــية صــلة الا ــا. بمفهومنــا عــن ذاتنــا، فكلمــا نانــت الصــلة أنــا         

ا بسـياق  ًـرسـل أو مكانتـه أي  ـ  نانت مقاومة الإقنـاع أن ـر. وتـرتب  مصـداقية الم    

عمليــة الإقنــاع. فــإذا نــان الســياق  ربــة في مختــا فــإن مصــداقية خــبير قــوي       

تكون أن ر من مصداقية الأقران، ولكـن يبـدو أن العكـس هـو الصـحيح في افيـاة       

الواقعيـة. وبعـق الأقـران يبــدون أن ـر تـأثيًرا مـن بع ــهم ا خـر. وفي دراسـة قــام         

تـب    الأمريكيـة  لسلوك التصويت في الولايات المتحـدة  م(5635)بها "لازار سفيلد" 

أن أيلبية المنتاب    يتأثروا بوسائل الإعلام مباشرة، ولكن بصورة يير مباشـرة  

ــل هـــذ. الأمـــور. ويبـــدو أن      مـــن خـــلال الأقـــران الـــذين يعتـــاونهم علـــى درايـــة بم ـ

ا خـرين. وتسـمى   الرسائل تنتقل من وسائل الإعـلام إلى "قـادة الـرأي" ومـنهم إلى     

ا ثلاثيـة أو  ًـهذ. ا لية: فرضية السريان ثنائي الخطوة. ومن الممكـن أن تكـون أي  ـ  

إلى الجمهـور. ويلعـب التشـابه     رباعية الخطوة من مصادر الإعـلام المباشـرة وصـولاً   

بــ  المرســل والمســتقبل دورًا في هــذا، فكلمــا زاد التشــابه نلمــا زاد إ ــان المســتقبل    

 ل.بمصداقية المرس

 وجاذبيــة المرســل وخصائصــه الشاصــية الإيجابيــة الأخــر  نحــسِّ  الجاذبيــة: -4

ذبيـة اللازمـة قـد    دورًا في الإقنـاع. ومرسـل لا  تلـك خصـائص الجا     ت ديالمرح 

ــرًا عكسي ـــ ا، فيتبنـــى المســـتقبل نقـــيق آراء المرســـل، وهـــذا مـــا يجعـــل    ـيحـــدي أثـ
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يهتمــــون  –الم ــــال علــــى ســـبيل –المرشـــح  للانتاابــــات الرئاســـية الأمريكيــــة   

 بم هرهم وجاذبيتهم الشاصية.

ويتصل هذا الجانب بمقاصد المرسل ودوافعـه خصوصًـا مـد  تسـاؤل      الموثوقية: -4

ا إذا نانت هناك أسبا  ّـا إذا نان المرسل يقصد التأثير فيه وعمّـالمستقبل عم

 م(5674)خارجية تدفعه لذلك )مسألة النية(. وقد أوضح "والستر وفسـتنجر"  

ه إذا اعتقد المفحوصون أن ما رعو. إنما نان عن طريق العرض والمصادفة أن

فـإن إمكانيـة اقتنـاعهم تـ داد، خصوصًــا إذا نـانوا مهـتم  بالموضـوع، ورعــو.        

يعرض بصورة ملائمة. والسبب واضح، فالمرسل العـارض لا يشـتَبه في نوايـا. في    

ل العارض لا يست ير في المقام الأول ومن ثمة فهو موثوق أن ر، نما أن الإرسا

ا أن هنـاك نيـة   ًـا م ـادة، بـل إن المسـتقبل إذا أعلـم مسبق ـ    ًـنفس المستقبل حجج ـ

ــإن إدراك     لتغـــيير رأيـــه فـــإن فـــرص إقناعـــه تت ـــاءل إلى حـــد نـــبير، وأخـــيًرا فـ

المستقبل للرسالة على أنهـا مخالفـة لمصـا  المرسـل يجعـل اقتناعـه بهـا أن ـر         

 سهولة.

 بعــق الدراســات إلى المســافة المكانيــة بــ  المرســل   تشــير الســلوك يــير اللف ــي: -3

والمســتقبل تلعــب دورًا في لإــاح الإقنــاع أو فشــله. فــإذا وقــف المرســل علــى مبعــدة 

قدمًا من المسـتقبل فـإن فـرص لإـاح الإقنـاع تكـون أنـا ممـا لـو           (51–53)من 

وقف على مبعدة قدم  أو أقل، ونأن في الاقترا  ال ائد اختراق للاصوصية 

 عل المستقبل يت ايق. 
 

دورًا في إقنــاع  تــ ديوالطريقــة الــ  تقـدم بهــا الرســالة   الجوانـب يــير اللف يــة:  -5

المســتقبل بهــا. فــإذا قــدمت بطريقــة واثقــة فــإن فــرص لإــاح الإقنــاع بهــا تكــون     

أنــا. وقــد تلاعبــت التجــار  بدرجــة ثقــة تقــديم الرســائل ووصــلت إلى هــذ.       

ا نلمــا نــان الإقنــاع أن ــر    ًـنلمــا نــان التقــديم واثق ــ   النتيجــة، وهــي أنــه  
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تأثيًرا. ويصحب هذا الجانب يير اللف ي بعق الكلمات ال  تعا عنه، نـأن  

 .إلخيقول المرسل أنه متأند يامًا، ولا شك لديه، وعلى يق .. 

أيهمـا أن ـر فاعليـة في الإقنـاع: رسـالة صــريحة       صـراحة الرسـالة أو ضـمنيتها:    -4

الة يســتنتج م ــمونها علــى  ــو يــير مباشــر  يبــدو أن ذلــك      واضــحة، أم رس ــ

ا، ًـيتوقــف علــى المســتو  العقلــي أو التعليمــي للمســتقبل، فــإن نــان مناف  ــ    

ا، فإن ت ـم  الرسـالة   ًـفالمباشرة والصراحة أجد ، أما إذا نان مستوا. مرتفع

ا. إن للّامباشــرة أهميتهــا ًـعلــى  ــو يســت ير الاســتنتا  قــد يكــون أن ــر لإوع ــ 

 ا.ًـوسحرها أحيان

وهـذا الجانـب مـن الرسـالة يتصـل بالسـ ال التـالي: إلى         نفعاليـة: مستو  القوة الا -4

الخوإ دورًا في الإقنـاع  هـل إلقـاء الـروع في قلـو  النـاس مــن مـرض          ي ديأي حد 

 ..يجعلــهم ي منــون بأهميــة الإقــلاع عــن التــدخ  –علــى ســبيل الم ــال –الســرطان 

ذا الخـوإ يـذهبون بالفعـل إلى الفحـص الـدوري،      وأن ر من هذا، فهل يجعلهم ه

ويجعــل المــدخن  مــنهم يقلعــون عــن التــدخ  بالفعــل  بعبــارة أخــر  هــل يســهل      

الخوإ الإقناع  وإذا نان الأمر نذلك فما هي درجة التاويـف المطلوبـة  لقـد    

ــن هــــذ. الأســــئلة، فألــ ــ    م(5614)حــــاول "جــــاينس وفيشــــباخ"    فا أربــــع ّـالإجابــــة عــ

 ريبيــة وواحــدة ضــابطة(. وقــدم  ثــلاي   المرحلــة ال انويــة )مجموعــات مــن طــلا 

ا ربان للمجموعات التجريبية رسالة واحدة عن أهميـة العنايـة بالأسـنان إلا أن    

ا  كـن أن يحـدي إذا   ّـالفرق ب  ا موعات نان في التلاعب بدرجة التاويف عم

ــة إلى ا       ــالة الموجهـ ــمنت الرسـ ــنانه. فت ـ ــة بأسـ ــرء العنايـ ــل المـ ــة الأولى أهمـ موعـ

إشارة إلى ا ثـار السـيئة لعـدم العنايـة بالأسـنان،       (65) "مجموعة الخوإ الشديد"

بمـــا في ذلـــك الأ  النـــاتج عـــن الإهمـــال، وعـــن المعالجـــة، بالإضـــافة إلى الإصـــابة    

 "مجموعـة الخـوإ المعتـدل   "بأمراض نـالعمى والسـرطان. أمـا ا موعـة ال انيـة      

إشارة من هذا النوع، و  تتلق مجموعـة   (36)ها فقد ت منت الرسالة الموجهة إلي
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إشـــارة. واســـتمعت ا موعـــة ال ـــابطة  اضـــرة عـــن  (55) الخـــوإ القليـــل ســـو 

العيون. وقبل بدء التجربة مو المفحوصون استبانة عن عاداتهم وا اهاتهم  و 

ــد         ــرة. وبعـ ــة مباشـ ــد التجربـ ــا بعـ ــتبانة ذاتهـ ــم الاسـ ــدمت لهـ ــنان، وقـ ــة بالأسـ العنايـ

 –ا ـتصاعديــ–بـة بأسـبوع نانـت نتيجـة التجربـة طريفـة. لقـد يـير الخـوإ          التجر

ا  ـا طردي ـًـا اهات المفحوص   و العناية بالأسنان، إذا جاء تغير الا ا. متناسب

مع درجة الخوإ، إلا أن ما يلفت الانتبا. هو أن تناسب الخوإ مـع الـتغير الفعلـي    

ا.  ـبالفعل بعد التجربـة( جـاء عكسي ـ   يبفي السلوك )نتغيير الفرشاة وزيارة الطب

فقــ  مــن مجموعــة الخــوإ الشــديد حــدي تغــير في ســلونها في الا ــا.     %(5فـــ )

ة مــن مجموعــ (%46)مــن مجموعــة الخــوإ المعتــدل، و   (%44)أن  المريــو ، في حــ 

ــا. المريـــو . الخـــوإ   ـالخـــوإ القليـــل تغـــير ســـلونهم فعلي ـــ  ــد  –إذن–ا في الا ـ قـ

مـا وتغــير ا اهــك في ضـوئها، لكــن هــذا الخـوإ ذاتــه قــد    يجعلـك تنتبــه لرســالة  

يكف السلوك الذي يعا عـن تغـير الا ـا.، ويشـبه هـذا الوضـع إلى حـد مـا خـوإ          

المريق من الذها  إلى الطبيب خشية أن يسمع أنه مصا  بـداء مميـت، )الخـوإ    

ونما في مع م النتائج ال  يتوصـل إليهـا علمـاء الـنفس      –يقطع افيل(. لكن 

ــوبة     الا ــا مشـ ــا أنهـ ــة، نمـ ــائج ليســـت مطلقـ ــذ. النتـ ــإن هـ ــاربهم، فـ جتمـــاعي في  ـ

بتحف ات. والتحفْ الأول، هو أنه إذا صاحب التاويف الشـديد شـرح للطريقـة    

ال  يتم بها  نب ا ثار السيئة، واقتناع من المفحوص بأن هذ. الطريقة ممكنـة  

لمــا نانــت   وفعالــة فــإن الســلوك يــتغير حتــى تحــت وطــأة الخــوإ الشــديد. ون        

التعليمات أن ر تحديدًا أو دقة نلما نان التغير في السلوك أنا. والتحفْ 

ال اني هو أنه في مواقف الخوإ الشديد أو القليل فإن الرسالة  كن أن تفشـل في  

إحــداي أي تغــيير في الا ــا.، ناهيــك عــن تغــيير الســلوك. وفي هــذا الصــدد فــإن         

ى علــى شــكل قبــة   ــل العلاقــة بــ    وجــد أن هنــاك منحن ــ م(5675)"مــانجواير" 

 الخوإ وتغيير الا ا. على النحو التالي:
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وفي هذ. افالة لا يست ير الرسالة المسـتقبل ولا   حالة الخوإ الطفيف: (أ 

 ينتبه إليها.

يت ايـد الانتبـا. والاسـت ارة بت ايـد الخـوإ، ولكـن        حالة الخوإ المعتـدل:  ( 

 الخوإ يبقى ضمن حدود معقولة.

بفعــل آليــات  زاد الخــوإ عــن حــد. وأصــبح شـديدًا فــإن الانتبــا. يقــل  فـإن  جـ(

 دفاعية نالإنكار الذي يجعل المرء ينسى نل شيء فيما بعد.
 

أمــا الــتحفْ ال الــث فيتصــل بــالفروق الفرديــة و كــن تســميته بدرجـــة الخــوإ        

ا من بعق، نما أن هذا التميي  ًـأن ر خوف -عمومًا–الأصليـة، فبعق الناس 

دون أخـر . وهـذ. مسـألة تتصـل بسـرعة      مـن  ن موجودًا بالنسبة لموضـوعات  قد يكو

الخــوإ وافساســية لــه. بــل إن علاقــة الخــوإ بتغــيير الا ــا. لهــا بعــد آخــر. فقــد   

بالنســـبة لتعـــديل  أن اســـت ارة خـــوإ معتـــدل نـــان فعـــالًا وجـــد "انســـكو" وزمـــلاء.

اليـة بالنسـبة   ا اهات المدخن ، بينمـا نانـت اسـت ارة الخـوإ الشـديد أن ـر فع      

 لغير المدخن  لتدعيم ا اهاتهم  و عدم التدخ .
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هي العلاقة ب  الخوإ وتغـير الا اهـات، علاقـة معقـدة تـب  أن       –إذن–تلك 

الخـــوإ لا يفعـــل فعلـــه إلا بالعلاقـــة مـــع مـــتغيرات أخـــر ، نتوضـــيح طرائـــق   

فرديــة، والهــدإ مــن  نــب ا ثــار الســيئة، وشــدة الخــوإ أو ضــعفه، والفــروق ال 

 الرسالة: أهو تعديل ممارسة فعلية أم الوقاية منها.

أيهمــا أقــو  أثــرًا في المســتقبل: رســالة    أحاديــة الجانــب مقابــل ثنائيــة الجانــب:   -3

ــة أم رســالة تعــرض بالإضــافة      إلى ذلــك حجــج خصــوم   تعــرض افجــة المطلوب

تعـــرض    تت ـــح هـــذ. المســـألة في الدعايـــة، فأيهمـــا أف ـــل أن المرســـل وتفنـــدها

منافســـــة وتـــــب  منتوجـــــك وتـــــب  م ايـــــا.، أم تعرضـــــه وتقارنـــــه بمنتوجـــــات 

  تلــــك هــــي أحاديــــة الجانــــب مقابــــل ثنائيــــة الجانــــب في الاتصــــال  أف ــــليته

( الإجابـــة عـــن هـــذا الســـ ال  م5636الإقنـــاعي. لقـــد حـــاول )هوفلانـــد وزمـــلاؤ.،  

ا أن ( سلسلة نشرات إذاعيـة فحواه ـ 411فقدموا  موعت  من الجنود )حوالي 

إنهاء افر  مع اليابان )في افر  العالمية ال انية( سوإ يستغرق عام  علـى  

ــة الجانــب، في حيــث         الأقــل. وتلقــت ا موعــة الأولى مــن الجنــود رســالة أحادي

تلقــت ا موعــة ال انيــة رســالة ثنائيــة الجانــب. وبصــورة عامــة، فــإن الرســالت   

 –هذ. المسألة، إلا أن هـذا الأثـر   أحدثتا نفس التغيير في ا اهات الجنود  ا. 

ا. إذ عندما ًـ  يكن مطلق –نما هي العادة في  ار  علم النفس الاجتماعي 

. فلقـد أحــدثت  مهمـة أْخـذ المسـتو  التعليمـي بعـ  الاعتبـار ظهـرت اختلافـات        

الرسالة ال نائية أثرًا أنا لد  ذوي المستو  التعليمـي الأعلـى حيـث أحـدثت     

أثرًا أنا لد  ذوي المستو  التعليمي الأدنى. ولعـل السـبب   الرسالة الأحادية 

( هـــو أن ا موعـــة المتعلمـــة  م5664 ،نمـــا ذهـــب )هـــاس ولنـــدر  –في ذلـــك هـــو 

نانــت علــى درايــة بــافجج الم ــادة، ومــن ثمــة فقــد لعــب رف ــها في الرســالة        

ــلاؤ." أيً ـــا أن        ــد وزمـ ــد "هوفلانـ ــد وجـ ــم. وقـ ــة الجانـــب دورًا في إدرانهـ ال نائيـ

د الذي نانت مواقفهم الأصلية مشـابهة لفحـو  الرسـالة تـأثروا أن ـر      الجنو
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بالرســالة الأحاديــة في حــ  تــأثر المعارضــون بالرســالة ال نائيــة، نمــا أن هــذ.      

 الأخيرة تكون أوقع أثرًا إذا نان المستقبل على ألفة بالموضوع.

ــة(.    -1 ــبقية وافداثـ ــة أو الأسـ ــة وال انويـ ــرض )الأولويـ ــل العـ ــذ.   تسلسـ ــل هـ وتتصـ

يـة الجانـب، فمـاذا يعـرض     المسألة بسابقتها. فإذا اعتمد المرسل على رسالة ثنائ

، ومــــاذا يعــــرض ثانيًــــا  أيبــــدأ بوجهــــة الن ــــر الــــ  يريــــد إيصــــالها   فيهــــا أولًا

نساة  -نما هو واضح–للمستقبل أم بوجهة الن ر الم ادة لها . تلك هي 

ــة الــ  ناقشــناها في ســياق الإ      دراك الاجتمــاعي. مــن مشــكلة الأولويــة وال انوي

ــة الأثــر الأبقــى، إلا أن )هوفلانــد         ونمــا  كــن أن نتــذنر فقــد نــان لوولوي

 ( رأوا أن م ل هذا الأثر مشروط بعدة عوامل، منها: م5616 ،وزملاؤ.

ق لا يكـون المسـتقبل علـى علـم مسـب     ديم الجانب  من الشـاص ذاتـه، وأ  تق -

(، أنــه عنــدما لا  م5676 ،روزنــو وروبنســون بــأن الرســالة ثنائيــة. وقــد وجــد )  

يكــون المفحوصــون علــى ألفــة واهتمــام بموضــوع الا ــا. فــإن أثــر افداثــة  

 يـل إلى ال هـور، أمـا إذا نـانوا علـى م ـل هـذ. الألفـة فـإن الأولويـة هــي           

ال  ت هر. نما أن وجود فترة زمنيـة نامنـة تفصـل بـ  شـقي الرسـالة       

مســألة الأســبقية الأول وال ــاني يكــون لهــا نفــس الأثــر الــذي لاح نــا. في    

وافداثــة في الإدراك الاجتمــاعي، أي أنهــا تقلــل مــن أثــر الأولويــة وتقــوي   

 أثر افداثة.

ثمــة عوامــل وخصــائص لــد  مســتقبل الرســالة تــ ثر في قابليتــه للاقتنــاع بهــا،    

 ومنها:

 وي ثر هـذا الجانـب علـى تلقـي الرسـالة وقابليـة الاقتنـاع بهـا،         مستو  التعليم: -5

نما شاهدنا في تأثر ذوي المستو  التعليمي المرتفع بالرسائل ثنائية الجانـب،  
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ا، ولا  ـن ر للتعامل مع رسائل معقدة نسبي ـون أ ولعل السبب في هذا أنهم مُهي

 يريبون أن يحسوا أنهم اقتنعوا بسهولة.

ا  ــا. موضــوع أو شــاص  ـالا اهــات هــي آراء ثابتـة نسبي ــ ا اهـات المســتقبل:  -4

بة بالاستحســان أو الاســتهجان. فــإذا نانــت لــد  المســتقبل ا اهــات     مصــحو

ــا–معارضــة للــرأي الجديــد فإنــه ســيبدي    مقاومــة للاقتنــاع. ذلــك أن   –عمومً

 للا ا. أربع وظائف رئيسة:
 

تــوفر الا اهــات معنــى لخاتنــا وتوجهــا، وتــوفر أطــرًا مرجعيــة للحكــم علــى          معرفية

 الأحداي والق ايا.

 ــن نســتدعي اســتجابات مريوبــة مــن ا خــرين بتمتعنــا با اهــات مريوبــة         تكيفية )نفعية(

 .مهمةا.وهكذا ترتب  الا اهات بمكافهت  ـاجتماعي

الا اهــات تعــا عــن موقفنــا مــن ذاتنــا، وخصوصًــا في النــواحي القيميــة، ومــن    تعا عن القيمة

 في تكوين إحساسنا بالكرامة الشاصية. مهمةثمة فهي 

تســاعدنا الا اهــات في حمايــة أنفســنا مــن الاعــتراإ بنقائصــنا الشاصــية.          الدفاع عن الأنا

فالإنكــار يتــيح لنــا الــدفاع عــن مفهومنــا عــن ذاتنــا، والتعصــب بعطينــا إحساسًــا  

 بالتمي  بل التفوق.
  

وهذ. الوظائف تفسر سـبب سـهولة الاقتنـاع أو صـعوبته. أي أنـه إذا جـاء الاقتنـاع ملبيًـا         

 الوظائف فإنه سيغدو سهلًا، والعكس صحيح.لهذ. 
 

دورًا في جعـل المسـتقبل يقـاوم الاقنـاع      تـ دي هناك عـدة عوامـل    مقاومة الإقناع: -4

 ومنها: 

 :يامًــا نمــا تحمــي اللقاحــات الطبيــة الفــرد مــن الإصــابة     لقــاح الإقنــاع

فجـة م ـادة لقناعـات    –في وقـت مبكـر  –ببعق الأمـراض، فـإن التعـرض    

 مقاومته ل قناع. –ا بعدفيم –الفرد يقوي 

 .نلما زاد الت امنا برأي أو ا ا. نلما زادت صعوبة اقتناعنا بنقي ه 
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       التحــذير المبكــر بمحــاولات الإقنــاع الم ــاد ي يــد قــوة الــدفاع عــن الالتــ ام

 والاستعداد بافجج اللازمة.

         ــه، وقلــت ــدفاع عن ــا بــرأي نلمــا زادت قــدرتنا علــى ال نلمــا زادت معرفتن

 ع بما  الفه.فرصة الاقتنا

    عنـــدما يحـــس المـــرء بمحاولـــة ا خـــرين ال ـــغ  عليـــه لتعـــديل قناعاتـــه

ــل (         ــات السـ ــير الا اهـ ــوي )تغـ ــانس قـ ــل معـ ــرد فعـ ــوم بـ ــا يقـ ــا مـ فغالبًـ

 )النكاية( لأنه يحس بتهديد لاستقلاليته.

    إلا أننا يجب أن  ذر من أن نعلق في وضع نتمسك فيه با اهاتنـا علـى

م نيف ندافع عن ّـيبدو أن أف ل طريقة للتعل و يير ذني )العناد(. و

آرائنا وا اهاتنا هي أن  اول تب  الرأي الم اد وتكوين افجج اللازمـة  

 له.

نلما نانت المسافة ب  الا ا. الذي يتبنا. المستقبل وذاك  القبول والرفق:  -3

 الذي يـود المرسـل إقناعـه بـه نـبيرة، نلمـا نانـت فرصـة الاقتنـاع أقـل. أي أن          

ول وداخل دائـرة الـرفق.   الرسالة القناعية في هذ. افالة تقع خار  دائرة القب

( أن الأحكام يـير المقبولـة )الـ  تقـع خـار       م5675 ،وقد وجد )شريف وهوفلاند

أنهـا عدائيـة أن ـر ممـا هـي      دائرة القبـول( ييـل لأن تُـدرك مـن المسـتقبل علـى       

ا عـن دائـرة القبـول  كـن أن     ا، في حـ  أن تلـك الـ  لا تبتعـد نـ يرً      ـعليه حق ـ

ا، ونلمـا  ًـا في تلـك الـدائرة. ونلمـا نـان موقـف المـرء متطرف ـ       ـيتدخل تدريج

ازداد ارتباطـــه بالا ـــا. )علاقتـــه الانفعاليـــة فيـــه قويـــة( نلمـــا نانـــت دائـــرة   

القبــول ضـــيقة، ودائـــرة الـــرفق واســـعة، نمــا يكـــون هنـــاك إحســـاس بعدائيـــة   

 لا ا. للتعديل ضعيفة.الا ا. الجديد، وتغدو قابلية ا

ــة في هــذا ا ــال الجــنس، التقــدير       الفــروق الفرديــة:  -3 ــالفروق الفردي ويقصــد ب

ا مـن  ًـالذاتي والذناء. لقد أشارت بعق الدراسات إلى أن النساء أسهل اقتناع ـ
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الرجال. ولكن هذ. النتيجة قد تكون راجعة إلى اختيار موضـوعات ذات طبيعـة   

(. وقــد م5667 ،آرونســونبعــق الدراســات ) اســة والاقتصــاد في  مــذنرة نالسي

أنــدت دراســات لاحقــة هــذا، وتــب  أنــه إذا نانــت النســاء تقتنــع بالموضــوعات    

ال  تعـد مـذنرة، فـإن الرجـال يسـهل اقتنـاعهم بموضـوعات م ن ـة م ـل إدارة          

المن ل والعلاقات العائلية. وإذا نان مفهوم المرء عن ذاته مرتفع فإنه  يل إلى 

خـــرين ويصـــعب اقتناعـــه، والعكـــس صـــحيح، وينطبـــق هـــذا علـــى ا  فيالتـــأثير 

الرجال. أما بالنسبة للنسـاء فـإن هنـاك مـا يـدل أن الوضـع مختلـف. ذلـك أن         

ا أقـل )أهـو ميكـان م    ًـالنساء ذوات التقدير المتدني عن ذواتهن قد يبـدين اقتناع ـ 

دفــاعي (، في حــ  أن النســاء ذوات التقــدير المتوســ  لــذواتهن يبــدين أن ــر        

 ابلية للاقتناع.ق
 

المواقـــف يـــير الرريـــة تســـهل الاقتنـــاع أن ـــر مـــن المواقـــف الرريـــة   

نا اضرات والم يرات، وربما نـان ذلـك بسـبب الاخـتلاإ في إدراك مصـدر الرسـالة       

وأهدافــه، نمــا أن لعــب الأدوار يســهل الاقتنــاع. فالأشــااص الــذين يلعبــون دور مصــا   

طان ي هرون تغيًرا أنا في ا اهاتهم وسلوك التدخ  لديهم مـن المفحوصـ    بالسر

   الذين استمعوا فق  إلى شري  مسجل عن الموضوع.
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ذنرنا في موضع سابق أن إقامـة العلاقـات الوثيقـة وافميمـة واحـدة مـن أهـم        

ــرء        ــعر المـ ــة، يشـ ــية ملحـ ــة نفسـ ــي نـــذلك حاجـ ــل، وهـ ــداإ التواصـ ــا  –أهـ  –في ييابهـ

بالوحـــدة والانتئـــا ، ويســـوء تصـــور. عـــن ذاتـــه. وعلـــى الـــريم مـــن اخـــتلاإ العلاقـــات  

واعهــا وســياقاتها ومســتوياتها، إلا أنــه  كــن تحديــد وظــائف ومراحــل      التواصــلية في ان

 عامة لها. 
 

على الريم من أن نل علاقة ت دي وظائف مختلفة لأناس مخـتلف ، فـإن في    

 وسعنا أن  دد بعق الوظائف العامة ال  ت ديها مع م العلاقات.

ل با خرين على تبديد الوحدة. فـنحن  ـب أن   يساعد الاتصاتبديد الوحدة:  -5

نا ويحمينــا. والعلاقــات الوثيقــة تــوفر م ــل هــذ.  ّـ ــس أن آخــر يهــتم بنــا ويحب ــ

الأحاسيس. وفي محاولة لتبديد الوحـدة، فـإن بعـق النـاس يحيطـون أنفسـهم       

بمعارإ متعددين. وإذا نانت هذ. العلاقات السطحية تفيد في التافيف من 
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ة واحدة حميمية تحدي نتـائج أف ـل، لـذلك فـنحن نسـعى      الوحدة، فإن علاق

 لتأسيس هذ. العلاقات افميمة.

دونهــا يتعــرض  ثــار ســلبية مــن يحتــا  الإنســان للاســت ارة، و تــوفير الاســت ارة: -4

ا نمــا تتوجــه النباتــات  ــو ال ــوء، فــإن الكائنــات الإنســانية     ًـنــبيرة. ويام ــ

د أهـم الطـرق لتـوفير م ـل هـذ.      تتوجه  و الاست ارة. والتواصل الإنسـاني أح ـ 

الاسـت ارة. و ـن نكائنــات إنسـانية لـدينا حاجــات واهتمامـات نـ يرة نلــها       

وانفعــــالات و نلــــها تناــــرط في  ا وعقــــلًاًـتنشــــد الاســــت ارة. إن لــــدينا حواسـ ـــ

عمليات است ارة، نأن نستمتع بممارسـة الرؤيـة والسـمع، ونـذلك بـالتفكير      

ا. وفي بعـق  ًـسرور وال ـحك، والبكـاء أحيان ـ  وافوار والمناقشة، وبالرياضة، وال

الأحيان تحد ال قافة من ممارسة هذ. الانفعالات لسبب أو  خـر، ولكـن علينـا    

 أن نعا عنها بحرية.

لأن هـذا يتـيح لنـا معرفـة      –أيً ـا  –و تا  للاتصـال بـا خرين    معرفة الذات: -4

نعتقـد. في   بمـا  –إلى حـد نـبير   –أنفسنا من خلالهم. وإدراننـا لـذاتنا يتـأثر    

رأي الناس فينا، فإذا نان أصدقاؤنا يرونا دافـئ  ونرمـاء، فسـوإ نن ـر إلى     

أنفسنا هكذا في الغالب. ويتيح لنـا الاتصـال بـا خرين معرفـة ذواتنـا مـن زوايـا        

متعــددة، ســواء بالمقارنــة بيننــا وبــ  ا خــرين في جوانــب مختلفــة أو مــن خــلال  

 استجابتهم لنا.

ال با خرين  كن أن ن يد من تقديرنا لذاتنا وقيمتنـا،  فبالاتص تقدير الذات: -3

وي داد هذا الدور بنوعية الأشااص الذين نتصل بهـم، ونوعيـة العلاقـات بيننـا     

وبينهم. فإذا نانت علاقات مشبعة مع أشااص يحملون لنا التقـدير والـدعم   

 فلا شك أن صورتنا عن ذاتنا سترتقي.

ب أن يشـارننا ا خـرون بهجتنـا، فنقـيم     فنحن   زيادة المتعة وتخفيف الأ : -1

حفـــلات للمناســـبات الســـعيدة ونـــدعو إليهـــا النـــاس، ونـــذلك عنـــدما نشـــعر   
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بــالأ  أو افــ ن فإننــا قــد نلجــأ لرخــرين لتافيــف هــذا افــ ن، يامًــا نمــا    

ننا نلجأ لأمهاتنا و ن صغار نـي  ف ـن مـن مخاوفنـا وآلامنـا. وعنـدما       

 نكا يحل الصديق محل الأم.
 

تتأسس العلاقات عا مراحل، فنحن لا نغدو أصدقاء حمـيم  مـن اللقـاء الأول،    

وإنمــا نــب  م ــل هــذ. العلاقــة افميمــة تــدريجيًا خــلال سلســلة مــن الخطــوات أو المراحــل.    

"افـــب مـــن أول ن ـــرة" وينطبـــق الشـــيء ذاتـــه علـــى بقيـــة أنـــواع العلاقـــات. وتخلـــق ظـــاهرة 

اســت ناءً مــن نمــوذ  المرحلــة في العلاقــات. لــذلك  كــن أن نقــول أن نمــوذ  المراحــل  يــ        

مع م العلاقات لمع م الناس مع م الوقت. و كن أن نتب   س مراحل رئيسية لتطور 

العلاقــات بــ  النــاس هــي: الاتصـــال، الانخــراط واختبــار الشــريك، افميميــة والالتـــ ام         

لي، التــدهور، الانفصــال. و كــن أن  ــر  أطــراإ العلاقــة منهــا في أي مرحلــة مــن   التواصــ

 مراحلها، فتنقطع هذ. العلاقة. والنموذ  التالي يب  هذ. المراحل: 
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تصــف هــذ. المراحــل العلاقــات نمــا هــي، ولا يقصــد منهــا تقيــيم العلاقــات أو      

تقرير نيـف ينبغـي أن تكـون. ونـل مرحلـة  كـن أن تقسـم إلى قسـم : الأول مبـدئي          

 وال اني نهائي.

في القســم الأول مــن هــذ. المرحلــة يكــون هنــاك ضــر    تصــال:المرحلــة الأولى: الا  -5

مـن الاتصـال الإدرانـي، فـنحن نـر  شاصًـا أو نسـمعه، ومـن هنـا نأخـذ صـورة            

ماديـة عــن الشـاص: جنســه، عمـر. التقــري  وطولـه. وبعــد هـذا الإدراك يكــون      

ا.  ـا ولا شاصـي نسبي ـ  ـهناك عـادة تواصـل تفـاعلي. هنـا يكـون الاتصـال سطحي ـ      

المرحلة نتبادل معلومات أساسية يهيدية لأي انخراط ن يـف. وهنـا    وفي هذ.

ا لـبعق البـاح  ، فإننـا    ًـا التفاعل وننشغل في دعوة للتواصـل. ووفق ـ ًـنبدأ أي 

ــا ســنتابع التواصــل أم لا.        ــة وفي الــدقائق الأولى مــا إذا نن نقــرر في هــذ. المرحل

ــة الاتصــال   –والم هــر الخــارجي   ــه هــو  مــا   بصــورة خاص ــ مهــم –في مرحل ة لأن

ي هر على  و محسوس. ومـع ذلـك، فمـن خـلال السـلونات اللف يـة ويـير        

اللف يــة، فــإن صــفات م ــل الصــداقة والــدإء والانفتــاح والديناميــة تنكشــف.     

فإذا أحببنا الفرد وأردنا متابعة العلاقة فإننـا ننتقـل إلى المرحلـة ال انيـة وهـي:      

 الانخراط .

وفي هذ. المرحلة ينمو إحساس بالتبـادل والاتصـال.   : المرحلة ال انية: الانخراط  -4

م أن ــر حــول الشــاص ا خــر. وفي القســم الأول ّـوهنــا لإــر  و ــاول أن نتعلــ

أن نــر  مــا إذا نــان في مــن الانخــراط يجــري نــوع مــن الاختبــار. فــنحن نريــب   

ا. لذلك نسـأل  ًـحكمنا الأولي الذي قد نكون شكلنا. في المرحلة الأولى صحيح

 ل: أين تعمل  ما تخصصك  ولأننا نريب في التعرإ على الشـاص  أسئلة م

أن ر، فإننا نواصـل انخراطنـا عـن طريـق تك يـف تسـاؤلنا. وفي هـذ. المرحلـة لا         

ا بالكشــف عــن ًـولكننــا نبــدأ أي  ــ ،أن نعــرإ الشــاص أن ــر  – فقــ  – ــاول 

التشــــارك في نشــــاطنا وعلــــى  ــــو في ا نبــــدأ ًـأنفســــنا. وفي هــــذ. المرحلــــة أي ــــ
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هيــــدي. وإذا بــــدأ منــــاخ مــــن الصــــداقة في التكــــون، فقــــد ينمــــو التشــــارك في  ي

اهتماماتنــــا المتبادلــــة. وخــــلال عمليــــة العلاقــــة، ولكــــن خصوصًــــا مــــن خــــلال   

الانخـــراط ومراحـــل افميميـــة الأولى، فإننـــا نختـــا شـــرناءنا، و ـــاول أن       

نكتشــف شــعورهم إزاء العلاقــة. ومــن بــ  الطرائــق الــ  نســتادمها لتحقيــق     

 الاختبار الطرائق التالية: هذا

أي بالســ ال المباشــر أو الإفصــاح المباشــر علــى أمــل أن يبادلنــا        المباشــرة: أ (

 الشريك الشيء ذاته.

ات سـلبية متنوعـة علـى افـتراض      ن نخ ع شريكنا لسـلون  التحمل:  (

 أنه إذا تحملها فإنه سيكون جادًا بشأن العلاقة.

اع الإشــارات الــ  تشــير إلى جــديتنا في تختلــف أنــو الإيحــاء يــير المباشــر: جـ(

 العلاقة. فبع ها قد يكون مباشرًا، وبع ها ا خر لا يكون نذلك.

نـأن أعـرّإ ا خــرين علـى الشـريك بوصـفه "صــديقي"       العـرض العـام:   د (

 فعله على ذلك. وألاحْ ردَّ

ا عن شريكنا ني نعـرإ أنـه مهـتم    ًـ ن ننأ  بأنفسنا أحيان الانفصال: هـ(

 ة.بالعلاق

نسأل أصدقاء مشترن  عن مشاعر الصـديق الجديـد    الطرإ ال الث: و (

  اهنا.

وفي هــذ. المرحلــة نلتــ م أن ــر فــأن ر بالشــاص    المرحلــة ال ال ــة: افميميــة:  -4

ا خــر، ون ســس علاقــة يكــون فيهــا هــذا الشــاص هــو أف ــل صــديق أو أقــر          

يلت م فيـه الاثنـان   صديق لنا. وتنقسم هذ. المرحلة إلى قسم : الت ام تواصلي 

ا أمام الأسـرة   ـعلى  و خاص، وارتباط اجتماعي حيث يغدو هذا الالت ام علني

ا، ًـا أو زواج ـًـأو الأصدقاء.  كن أن يتاذ الالت ام عدة أشكال: فقد يكون ارتباط ـ

ا بمســاعدة الشــاص، أو الوجــود في صــحبته. و تلــف نــوع     ًـوقــد يكــون الت ام ــ 
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وع الفــرد. ولكــن المهــم هــو أن هــذا الالتــ ام خــاص: إنــه  الالتــ ام بنــوع العلاقــة ونــ

التــ ام لا نــرتب  بــه بخفــة أو مــع نــل النــاس. ومرحلــة افميميــة لا يــنح إلا   

ا لشــاص واحــد أو شاصــ  أو ثلاثــة وربمــا  ًـلأنــاس قلــيل  في وقــت مــا وأحيانــ

 أربعة، ونادرًا ما يكون لدينا أن ر من أربعة أصدقاء حميم . وبطبيعة افال،

فلــيس نــل شــاص يســعى للحميميــة. فبع ــنا يســعى إليهــا بالفعــل، بينمــا      

  اإ آخرون من عواقبها ويتجنبوها.

تتســم هــذ. المرحلــة ومــا يليهــا )الانفصــال( ب ــعف     المرحلــة الرابعــة: التــدهور:   -3

بانتهــاء العلاقــة. وتتم ــل   –علــى  ــو جــدي   –الــرواب  بــ  الأطــراإ وتهــدد  

الرضى الذاتي، فقد نبدأ بالشعور بأن هـذ. العلاقـة    بداية التدهور بشعور بعدم

ليســت بالأهميــة الــ  نعتقــدها، ونأخــذ بالت ــايق مــن التفاعــل اليــومي الــذي  

تفرضه، ويتراء  لنا مستقبل العلاقة على  و سل . فإذا استمر هذ. ال يق 

ــد ذلـــك      ــل إلى التـــدهور البـــي . عنـ ــة لنصـ ــذ. المرحلـ ــل هـ ــا نويـ ــد، فإننـ أو ت ايـ

ا. ًـ، ويقــل الوقــت الــذي نق ــيه مع ــا منفصــلًاًـيتاــذ نــل منــا طريق ــننســحب و

وعنــدما نكـــون معًـــا يســـود الصـــمت، ويقــل الإفصـــاح عـــن الـــذات، ويقـــل القـــر    

ا، ويصـبح حلـها أن ـر صـعوبة، أو تبقـى      ًـالنفسي، وتغدو الن اعات أن ر شيوع ـ

لنحـو  ها. فإذا استمرت العلاقة في التـدهور علـى هـذا ا   ّـأو سعي فل دون حلّمن 

 دون محاولات جادة لإصلاحها، فإنها تدخل مرحلتها الأخيرة: الانفصال.من 

وفي هــذ. المرحلــة تتقطــع أواصــر العلاقــات بــ     المرحلــة الخامســة: الانفصــال:   -7

الأفــراد. وفي البدايــة فــإن هــذ. المرحلــة تتاــذ شــكل الانفصــال البــي ، فيبتعــد    

، فقـد يسـعى   لـ وا  مـ لاً  الطرفان عن بع هما. فـإذا نانـت هـذ. العلاقـة هـي ا     

أحــد الطــرف  أو نليهمــا إلى الطــلاق. أي أن الانفصــال ســينتقل إلى مرحلــة    

إعلان اجتماعي  أو إعـلان عـام، ويعـود نـل شـاص فياتـه الفرديـة المسـتقلة.         

ثم مـا تلبـث هـذ. المرحلـة أن تف ـي إلى الـوداع حيـث تصـبح العلاقـة جـ ءًا مـن            



 

 

 

 
 - 080 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

الوضـع يشـعر المـرء بالراحـة، فلقـد انتهـى       الماضي. وفي بعق الأحوال، فإن هـذا  

ــيًرا نـــل شـــيء. لكنـــه في حـــالات أخـــر  يـــ ير القلـــق الشـــديد والإحبـــاط           أخـ

والإحســاس بالــذنب والنــدم والعدوانيــة وافســرة علــى الوقــت الــذي ضــاع في         

العلاقة والعواطف ال  بذلها الشاص فيها. ويبدأ الطرفان في مواجهـة ذيـول   

في هـــذ. –عيـــة.  وين ـــر بعـــق النـــاس إلى أنفســـهم النـــ اع القانونيـــة والاجتما

نـــأفراد مســـتقل ، ويأخـــذون في تأســـيس حيـــاة مختلفـــة ســـواء        -المرحلـــة

ــى       ــيش علـ ــد يعـ ــر فقـ ــهم ا خـ ــا بع ـ ــد، أمـ ــحبة شـــاص جديـ ــدهم أو بصـ لوحـ

ــابقة     ــية، رســـائل افـــب السـ ــاء الماضـ ــة المنتهيـــة: أمـــانن اللقـ ذنريـــات العلاقـ

 والغرق في حبائل الذانرة.
 

رك عــا المراحــل الســابقة في أربعــة ا اهــات: الا ــا. الأول يفيــد     كــن التح ــ

إمكانيــة الخــرو  مــن العلاقــة عنــد نــل مرحلــة، أمــا الا ــا. ال ــاني فيفيــد إمكانيــة            

الانتقــال إلى مرحلــة تاليــة قــد تكــون أعمــق، مــن الانخــراط إلى افميميــة علــى ســبيل      

نأن تعود العلاقة من افميميـة إلى  ا  ـالم ال. أما الا ا. ال الث فيمكن أن يكون عكسي

الانخراط. وبالم ل فإذا يت تسوية الخلافـات في أثنـاء مرحلـة التـدهور فـإن الشاصـ        

ا ًـذهاب ـ –ا أن نقف  عن بعـق المراحـل   ًـقد يعودا إلى المرحلة  افميمية. ومن الممكن أي 

 ــاوزًا ســريعًا   علــى الــريم مــن أن هــذا قــد لا يكــون قفــً ا بمقــدار مــا يكــون          –أو إيابًــا 

للمراحــل. لــذلك فــإن نــل مرحلــة قــد تطــول أو تقصــر قبــل الانتقــال إلى مــا يليهــا أو   

العـودة إلى مــا يســبقها. أمــا الا ــا. الرابــع فهــو ا ــا. اســتقراري. فالعلاقــة قــد تتوقــف   

عند أي مرحلة من المراحل لا تتعداها إلى ما بعدها، ولا تعود إلى ما قبلها. فقد تستقر 

دون أن ي ـي أبعـد   مـن  لة افميمية، أو  كن أن تبقى عند مرحلة الاتصال، عند مرح

 من هذا.

بنمـــو هـــذ. العلاقـــة، ســـواء في  وعنـــدما نتقـــدم عـــا هـــذ. المراحـــل فإننـــا  ـــس 

اتســاعها، أي في اتســاع الموضــوعات الــ   كــن أن يتواصــل الطرفــان حولهــا، أو الــدخول   
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مـق م شـران علـى تقـدم العلاقـة. ويتفـاوت       إلى أعماق شاصية بع هما. فالاتسـاع والع 

ا مــع  ـمــد  اتســاع العلاقــة حســب د ومتهــا، نمــا يــرتب  هــذا الاتســاع والعمــق طردي ــ    

تقدم مراحلها. ففي مرحلـة الاتصـال الأولى تكـون ا ـالات الـ  يـدور حولهـا الاتصـال         

ن ا. ولكــن مــا أ ًـمحــدودة، ولا يفصــح الطرفــان عــن نفســيهما إلا بصــورة ســطحية يام ــ     

تتقدم العلاقة إلى مراحلها التالية فإنها تتوسع وتتعمق. وبالم ـل عنـدما تأخـذ العلاقـة     

 بالتدهور فإن حرنة التوسع والتعمق تنعكس. 
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



 

مــا الــذي يجعــل النــاس ينشــدّون إلى بع ــهم بعً ــا  ومــا الــذي ي ــمن أســبا    

ــاك تفس ـــ     ــل هنـ ــر ، هـ ــارة أخـ ــر   بعبـ ــمنها لأخـ ــة ولا ي ـ ــاة لعلاقـ ــو بعـــق  افيـ ير لنمـ

   هاالعلاقات دون يير
 

: ن ريــة التجــاذ ، ن ريــة التع يــ ،  ك ثــلاي ن ريــات تفســر نمــو العلاقــات هنــا

 ن رية التعادل.
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ــة     ــة مماثلـ ــم. وبطريقـ ــد ينجـــذ  إلى أشـــااص ولا ينجـــذ  إلى ييرهـ ــا قـ نلنـ

فــبعق النــاس ينجــذبون لنــا بينمــا لا يفعــل ا خــرون ذلــك. وإذا نــان لنــا أن نفحــص  

، وه لاء الذين لا نشعر  وهم بالشيء ذاته، فمـن ا تمـل   إليهمنجذ  الناس الذين ن

دون أن نعــي ذلــك. وينجــذ   مــن أن ينــت م هــ لاء وأولئــك في أنمــاط مختلفــة حتــى    

: الجاذبيــة )الم هــر الجســمي رين علــى أســاس أربعـة عوامــل رئيســية مع ـم النــاس لرخ ــ

وجود عوامل  –بطبيعة افال –والشاصية(، القر ، التشابه، والتكامل. ولا ينفي هذا 

 فرعية أخر  ن يرة.

"إنـي أجـد هـذا الشـاص     :عنـدما أقـول   الجاذبية: الم هر الجسـمي والشاصـية:    -5 

نــي أجــد. :إا مــن حيــث الشــكل، أو ًـ: إنــي أجــد. جذابــ" ففــي الغالــب أعــ اًـجذابــ

ا مــا  ــب الأشــااص الجــذاب  ًـا مــن حيــث الســلوك والشاصــية. ويالبــًـجذابــ

لأشــــااص يـــير الجـــذاب ، و ــــب الأشـــااص الـــذين  تلكــــون     أن ـــر مـــن ا  

شاصية لطيفة أن ر من ه لاء الذين لا  تلكون م ل هذ. الشاصـية، علـى   

–الــريم مــن أن تعريــف الجاذبيــة  تلــف مــن شــاص إلى آخــر. و ــن ننســب    

صــفات إيجابيــة للنــاس الــذين لإــدهم جــذاب ، وصــفات ســلبية للنــاس   –عــادة

ــى خــلاإ     ذلــك. وقــد أنــدت عــدة دراســات هــذ. الملاح ــة      الــذين لإــدهم عل

المعروفة، فعندما شاهد رجال ونساء صور لرجال ونساء يتفـاوتون في الجاذبيـة،   

ا وقـوة  ًـفقد توقع المشاهدون أن يكون أصحا  الصور الجذابة أن ر إثارة ولطف ـ

ا في أعمـالهم.  ًـا واجتماعية ونفاية، وأن ر سعادة في زواجهم، ولإاح ـًـوتواضع

  أن المشـــاهدين أنفســـهم   يتوقعـــوا أن يتمتـــع أصـــحا  الصـــور الأقـــل  في حـــ

 جاذبية بهذ. الخصائص. 

إذا ن رت إلى الناس الـذين  ـدهم جـذاب  فمـن ا تمـل أن  ـدهم       القـر :  -4

مــن أولئــك الــذين تعــيش أو تعمــل بــالقر  مــنهم. وعنــدما قــام بــاح ون بدراســة     



 

 

 

 
 - 085 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

أثرت إلى حد نبير بالمسافات ب  تشكل الصداقات في سكن جامعي، وجدوا أنها ت

الغرإ ال  يعيش الناس فيها، وبتقابل هذ. الغرإ. فكلما تقاربت يرإ الطلا  

زادت فرص تشكل الصداقات بينهم، نما أن الطلا  الذين عاشـوا في يـرإ تطـل    

على الممرات والصالة شكلوا صداقات أن ر من ه لاء الذين نانت يرفهم تطـل  

كل صـداقات أن ـر بـ  الطـلا  الـذين يعيشـون في طـابق        على الشارع. نما تتش

واحد. بل إنه في بعق السـكنات الجامعيـة الماتلطـة في الولايـات المتحـدة حـدثت       

 زيجات أن ر ب  الطلا  والطالبات الذين نانت يرفهم متقاربة.

لماذا ي ثر القر  على التجاذ   يوفر القر  الشرط الجغـرافي الأول لقيـام   

ا لتفاعل أنـا، وي يـد مـن إحسـاس الألفـة مـع       ًـإنه يوفر فرصالعلاقة، ثم 

الأشــااص، ممــا يقلــل مــن مخاوفنــا  ــاههم نغربــاء، وقــد نشــترك في         

سياقات أنـا )مشـكلات مشـترنة( بالإضـافة إلى أن توقعاتنـا الإيجابيـة       

مــنهم تغــدو أنــا. بــل إن بعــق البــاح   يــرون أن مجــرد رؤيتنــا المتكــررة   

ل ا اهــات ايجابيــة  ــوهم. وبطبيعــة افــال، فــإن لرخــرين  علنــا نشــك

ــيس شرطـ ــ  ــر  لـ ــًـالقـ ــق فـــإن     ًـا مطلقـ ــير موفـ ا، فـــإذا نـــان اللقـــاء الأول يـ

هـا  إنقـد لا ت يـد التجـاذ ، بـل      –علـى الـريم مـن القـر     –اللقاءات التالية 

 قد تنقصه على عكس ما تفعله اللقاءات الأولى الإيجابية أو ا ايدة.

ــا   لـــو نـــان  التشـــابه:  -4 ــا أن نصـــنع أصـــدقاءنا، لبـــدوا مشـــابه  لنـــا في أفعالنـ لنـ

يشـبهونا فإننـا ن نـد لأنفسـنا أننـا نسـتحق أن        وتفكيرنا. فبالالإذا  إلى مـنْ 

ينجذ  ا خرون لنا وأننا جذابون. وعلى الريم مـن أن هنـاك اسـت ناءات فإننـا     

 ـــب النـــاس الـــذين يشـــبهونا في القـــدرة والخصـــائص الجســـمية    –عمومًـــا  –

ا ما ننجذ  إلى صورة مرآوية لأنفسنا. ومن ًـفغالب . إلخ،ذناء والا اهات.وال

أهم نقاط التشابه ال  تسبب التجاذ  هي الا اهات. فنحن ننجـذ  بصـورة   

ه ويكرهــون مــا نكرهــه، ونلمــا زادت  ّـون مــا  بــّـخاصــة إلى النــاس الــذين يحب ــ
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ال، فإن الا اهات  ـو  أهمية الا ا. لنا زادت أهمية التشابه. وعلى سبيل الم 

أقل اهمية من الا اهات  ـو الـدين أو    -عادة–أنواع الطعام أو الأثاي تكون 

سـوإ   مهمـة تنشئة الأطفال. وال وا  بـ  أنـاس  تلفـون فيمـا بيـنهم في أمـور       

ــ–ينتهــي  بــالطلاق أن ــر مــن زيجــات بــ  أشــااص يتشــابهون فيمــا        –ا ًـيالب

 بينهم في م ل هذ. الأمور. 

ا عـن أهميـة الاخـتلاإ    ًـإلا أن أهمية التشـابه ينبغـي ألا تصـرفنا يام ـ    تكامل:ال  -3

ا  تلــك ن عــة للانقيــاد والتبعيــة  كــن أن ينجــذ  إلى    ًـوالتكامــل. إن شاص ــ

شاص يل  له هذ. الن عة، أي إلى شـاص يحـب القيـادة والسـلطة، نمـا قـد       

ل ينجــذ  شــاص يتمتــع بــذناء ن ــري إلى آخــر يتمتــع بــذناء عملــي بف  ــ 

 هذا الإحساس بالتكامل.

إذا نانـت الخصـائص الـ  سـبق ذنرهـا مـن قـر          عوامل وخصـائص أخـر  :    -1

وتشــابه وتكامــل هــي عوامــل تــ ثر في الإــذابنا أو عــدم الإــذابنا لرخــرين، فــإن   

هــذ. العوامــل تعمــل علــى  ــو يــير مقصــود. فــنحن لإــد أنفســنا قــريب  مــن     

إلا أن هنـاك أمـورًا  كـن أن نفعلـها     ا خرين أو متشـابه  أو متكـامل  معهـم.    

وننا أن ـر. و ـن نعتقـد أن هنـاك عـدة      ّـعلى  و مقصود، فتجعل الناس يحب

صـفات  عــل الشـاص أن ــر جاذبيــة مـن يــير.، وبالتـالي  كــن للشــاص أن     

ا. وقد استنتجت هذ. ًـأن يكون محبوبفي يحاول التحلي بهذ. الصفات إذا ريب 

هـــا النــاس عـــن الصـــفات أو الســـلونات الـــ   سُـــئل في –الصــفات مـــن دراســـات  

 يعتقدون أنها  عل صاحبها محبوبًا، ومنها :

 مساعدة ا خرين. الإي ار:  -

 القدرة على القيادة، والإقرار بقدرة ا خرين عليها.. :القيادية -

 أن تتصرإ على أنك مساو لرخرين. :المساواة -

 دما تكون مع ا خر.أن ت هر ارتياحك وسرورك عن الذات المستريحة: -



 

 

 

 
 - 087 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

اتبــاع قواعــد الأد  والتعــاون في التحــدي  :د التحــديا اف ــة علــى قواعــ -

 مع ا خرين.

 ا. ـا متحمسًا وديناميًـأن يبدو الإنسان نشط :الدينامية -

يســــت ير ا خـــرين ويشـــجعهم للتحـــدي عــــن     :التشـــجيع علـــى الإفصـــاح    -

 أنفسهم وا خرين. 

 نما يفصح عن ذاته أيً ا. 

 ي ند أن النشاطات مع ا خرين ممتعة وإيجابية. :إثارة المتعة  -

 جتماعية.ي م ا خرين في نشاطاته الا :ضم ا خرين  -

 ا قويًا بافميمية.ًـيعطيك انطباع :افميمية -

 الاستماع لرخرين بانتبا. ونشاط. :لاستماع -

 لامحه.يوحي بالاهتمام با خرين في إشاراته وم :الاهتمام يير اللف ي -

 ا. ـوإيجابي يبدو متفائلًا :التفاؤل  -

يبــــدو لرخــــرين نفــــرد مســــتقل وقــــادر علــــى  :الاســــتقلالية الشاصــــية -

 التفكير بصورة حرة.

 ي ير اهتمام ا خرين في التقر  منه والتعرإ عليه. :الأهمية الشاصية -

 يبدو أنه قادر على منح المكافهت لرخرين الذين يتعاملون معه. :مكافئ -

ي هــر احترامًــا لرخــرين ويســاعد ا خــرين علــى أن        :يشــجع ذات ا خــر  -

 يشعروا بصورة إيجابية ا ا. أنفسهم.

 يرتب مناسبات للقاءات متكررة. :حريص على التواصل -

 يوحي بالدإء والتعاطف مع ا خر. :افساسية -

 ي هر في تواصله الدعم لرخرين. :الدعم -

 لى أنه شريف وموثوق.: يبدو لرخرين عالموثوقية -
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تــذهب ن ريــة التع يــ  إلى أننــا نطــور العلاقــات مــع مــن يكافئونــا ونتجنــب أو       

 نقطع العلاقات مع ه لاء الذين لا يكافئونا أو الذين يعاقبونا. 
 

والمكافهت أو التع ي ات قـد تكـون اجتماعيـة في صـورة ثنـاء أو مـدح، أو قـد تكـون         

(، ولكـــن للمكافـــأة آثارهـــا الســـلبية، فـــإذا بولـــغ فيهـــا تفقـــد  إلخ ة، عينيـــة..ماديـــة )ماليـــ

قيمتها، وقد تـ دي إلى آثـار سـلبية. والنـاس الـذين يكافئونـك بصـورة متصـلة يفقـدون          

أن تــدرك علــى أنهــا  مــن جــاذبيتهم وتقــل قيمــتهم. وإذا نــان للمكافــأة أن تعمــل، فلابــد 

يــة. فالبــائع الــذي يســهم في مــديحك   مكافــأة أصــيلة وليســت مدفوعــة باهتمامــات أنان  

لتشجيعك على الشراء لن يكون لمديحه القيمة ال  ستكون لمـديح منــ . عـن الغـرض.     

تقييمـات سـالبة أو موجبـة،    ويلعب الترتيب الذي يحدي فيـه التع يـ  ومـا يصـاحبه مـن      

عــن  –مًــا في هــذا ا ــال. فقــد أجريــت دراســة لجعــل المفحوصــ  فيهــا يســمعون  مهدورًا 

إجــراء التجربـــة في   أشااصًـــا يتحــدثون عــنهم بصـــورة عارضــة. وتمَّ    –يــق الصــدفة   طر

 أربعة شروط نل منها يت من سبعة أحاديث : 

 ا ادثات السبع نلها إيجابية. الشرط الإيجابي: -5

 ا ادثات السبع نلها سلبية. الشرط السل : -4

ــات الــ لاي الأولى ســلبية والأ   الشــرط الســل  / الإيجــابي:   -4 ــة  ا ادث ربــع التالي

 إيجابية.

ا ادثات ال لاي الأولى إيجابية وا ادثات الأربع  الشرط الإيجابي / السل : -3

 التالية سلبية.
  

وقــد رأ  المفحوصــون أن الشــاص الــذي تحــدي في الشــرط الســل  الإيجــابي       

) (، نــان أن ــر جاذبيــة بالنســبة لهــم، وتــلا. الشــرط الإيجــابي )أ(، وثــال هم الشــرط       

) (، ورابعهــم الشــرط الإيجــابي الســل . وتنطبــق مســألة الترتيــب هــذ. علــى        الســل 

المكافـهت أيً ــا. فقــد لــوحْ أن ال يــادة في المكافــهت لهــا أثــر أنــا مــن المكافــهت ال ابتــة.   
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فنحن  ب شاصًا مـا إذا نـان مكافهتـه لنـا تت ايـد خـلال الـ من أن ـر ممـا لـو نـان            

إن تنـاقص المكافـهت لـه أثـر أقـو  مـن العقـا         يكافئنا بصورة ثابتة متصـلة. وبـالعكس ف ـ  

ال ابت. نما أننا ننجذ  أن ر للشاص الذي يغير رأيه فينا ما دام النتيجة النهائية 

إيجابيــة. ومــن ناحيــة أخــر  فقــد يــدرك الشــاص الــذي يقيمنــا في البدايــة علــى  ــو      

علـى   ا نـان ًـإيجابي ثم على  و سل  على أنه خائن ونكرهـه، أن ـر ممـا نكـر. شاص ـ    

 ا  اهنا.  ـالدوام سلبي
 

ــوير      ــافئوك وتســــعى لتطــ ــاس الــــذين يكــ ــوم أن تحــــب النــ ــان مــــن المفهــ وإذا نــ

 ا لتنمية علاقـات مـع النـاس الـذين تكـافئهم. وتحـبّ      ًـعلاقاتك معهم، فإنك ييل أي 

 ربــة ربــح  ا، ونأننــا في هــذا نــار مكافأتنــا لهــم. وفي ًـالنــاس الــذين تقــدم لهــم معروف ــ

طْلب من ثل هم أن يعيدو. نمعروإ خاص للمجر ، أمـا ال لـث    ها مالًاالمفحوصون في

لب منهم إعادته لقسم علم النفس نمساهمة في يويـل أبحاثـه، أمـا ال لـث     ُـال اني فط

ال الث، فلم يطلب منهم إعادة شيء على الإطلاق. وفيما بعد، سُئل المفحوصون إلى أي 

و. أن ر من ييرهم ونأنهم يارون ّـول أحبحد أحبوا ا ر ، فتب  أن أفراد ال لث الأ

 سبب إعادة المكافأة له.
 

هذ. الن رية تقول إننا نطور العلاقات و افْ عليها إذا نان معدل المكافهت 

ــها   – ــ  نتحملـ ــاليف الـ ــة بالتكـ ــ –مقارنـ ــر في    ًـمساويـ ــرإ ا خـ ــد الطـ ــدل عنـ ــذا المعـ ا لهـ

ادلة هي تلك ال  يحصل فيها نل طرإ على مكاسـب معادلـة   العلاقة. والعلاقة المتع

للتكاليف ال  يتحملها. فـإذا بـذلتَ في علاقـة مـا أن ـر ممـا فعـل الطـرإ ال ـاني، فـإن           

، فـإن  أمـا إذا نـان مـا بـذلتما. متعـادلاً      التعادل يتطلب أن تحصل على مكافـهت أنـا.  

ير متعادلـة، أي إذا ننـت   المكافهت ينبغي أن تكـون نـذلك. ولكـن إذا نانـت العلاقـة ي ـ     

تتجشــم مشــقة أنــا في العلاقــة بينمــا يحصــد الطــرإ ال ــاني مكاســب أنــا، فــإن           
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المعادلة تختل، وت طر  العلاقة. تاز ن رية التعادل مصادر الاضطرا  وعدم الرضى 

قــد يكــون   –علــى ســبيل الم ــال –في العلاقــات الــ  نراهــا نــل يــوم. ففــي زوا  تقليــدي     

أيً ـا   –لان خار  المن ل طوال اليوم ولكن قد يكون على المرأة أن تقوم الرجل والمرأة يعم

بالقس  الأنـا مـن الأعمـال المن ليـة. وهـذا يعـ  أن ال وجـة تتجشـم عنـاء أنـا.            –

ا لن رية التعادل، فإن ال وجة لن تكون راضـية بسـبب هـذا افيـف. و كـن الع ـور       ًـووفق

 مل الماتلفة.ا في سياقات العًـعلى أم لة مشابهة أي 
 

ــاول دوم ـــ   ــا  ـ ــادل أننـ ــة التعـ ــد ن ريـ ــة   ًـت نـ ــات متعادلـ ــى علاقـ ــول علـ ا افصـ

و افْ عليها في ح  أننا نتجنـب العلاقـات الماتلـة و ـاول الخـرو  منهـا. وبطبيعـة        

افال، فكلما تعمق الإحساس بالتعادل نلما ا هت العلاقة  و افميميـة، ونلمـا   

التدهور. وعلينـا أن نتنبـه إلى أننـا في بعـق الأحيـان      قل هذا الاحساس أخذت العلاقة ب

ن لم شرناءنا في العلاقات بمحاولتنا افصول على مكاسب أن ر منهم في العلاقـة،  

وهــو أمــر يعــرض العلاقــة للاطــر. وبصــورة عامــة فــنحن نشــعر بــال لم إذا وقــع علينــا       

 بأن ر مما  س به لو أوقعنا. على ا خرين.
 

: لقــــاء أهميــــة وأن رهـــا صـــعوبة هــــي بـــدؤها   لعـــل أن ـــر جوانــــب العلاقـــات     

الشـــاص، تقـــديم نفســـك، والانتقـــال علـــى  ـــو أو آخـــر إلى مرحلـــة تاليـــة قـــد تكـــون   

الخرو  من العلاقة أو التقدم إلى مرحلة أن ر حميمية. ويتألف اللقاء الأول من سـت  

 خطوات :

فحــــص الصــــفات الــــ   عــــل مــــن  والخطــــوة الأولى هــــيفحــــص الم شــــرات :   -5

ــا. فــبعق الم شــرات ظــاهرة         ــارًا ملائمً ــه اختي الشــاص الــذي تريــب في مقابلت

يســـهل فحصـــها نالجمـــال أو طـــراز الملابـــس ال ينـــة أو مـــا شـــابه ذلـــك. وأمـــا   

ــة،       ــورة عامـــ ــا بصـــ ــول إليهـــ ــعب الوصـــ ــة يصـــ ــي نامنـــ ــر  فهـــ ــرات الأخـــ الم شـــ
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شرات تقول لك من هو نالشاصية والصحة وال روة والموهبة والذناء. والم 

الشــاص وتســاعدك علــى تقريــر مــا إذا ننــت ستواصــل العلاقــة بعــد اللقــاء        

 الأول.

ــاء:  -4 ويعـــ  هـــذا الم شـــر تقييمـــك لمـــد  اســـتعداد   جاه يـــة الطـــرإ ا خـــر للقـ

 الشاص ا خر للتفاعل معك في اللقاء.

ــاح المقابلــة:  -4 هنــا ابــدأ المقابلــة علــى  ــو لف ــي ويــير لف ــي. وبالإمكــان         افتت

–الن ــر إلى شــيئ : ابحــث عــن موضــوع يــ ير اهتمامكمــا ثــم حــاول أن تعــرإ    

ما إذا نان ا خر مستعدًا للمشارنة في توسيع العلاقة. فإذا   تتلق  –ثانيًا 

ســو  إجابــات مــن نمــ  نعــم / لا، أو إذا   يكــن هنــاك تواصــل بصــري بينكمــا،   

لـى اسـتعداد لبـدء    عندها يكون لديك إشارة قوية إلى أن هذا الشاص لـيس ع 

، وســألك أســئلة بــدور.، فــإن  ت الــراهن. أمــا إذا اســتجا  مطــولاً علاقــة في الوقــ

 هذا  كن أن يفسر على أنه تشجيع على استمرار التواصل.

والموضـوع المتكامــل هـو ذاك الــذي    وادخلـه في المقابلــة :  ا متكــاملًاًـاخـتر موضوع ـ  -3

املكمــا. وبصــورة عامــة   يــ ير اهتمامــك واهتمــام الشــاص ا خــر، ويحقــق تك    

هــذ. الموضــوعات مــن خــلال تحليــل معلومــات حــرة وأســئلة       كــن الع ــور علــى 

وإجابــات. لــذلك، ان ــر إلى معلومــات تتصــل بالشــاص الــذي تلاح ـــه و         

تـــدخل بعـــد في افـــوار، ناـــاتم تخـــر  أو ســـترة أو زي. وبالم ـــل فـــإن ملاح ـــة  

تمامـات رياضـية.   عارضة قد تكشف عن مهنة شاص أو عن مجال دراسي أو اه

ونـــل هـــذ. الملاح ـــات قـــد تتاــــذ منطلقـــات لتفاعـــل أوســـع. ان ـــر وانتبــــه         

للمعلومات ال  يكنك مـن الاسـتمرار وت ـري التواصـل بموضـوعات جديـدة.       

 وأن ر من هذا، اطرح أسئلة تاز الاهتمام ولا تعكس ف ولية شديدة.

الاهتمام، وأبرز وجوهًا  أي انطباعًا يدعو للتواصل وي ير ا:ًـا حسنًـاترك انطباع -1

 من ذاتك  عل الطرإ ا خر يواصل التواصل.
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إذا شــعرت أن اللقــاء يســير علــى مــا يــرام حــاول أن ترتــب للقــاء   رتــب للقــاء ثــان: -7

 ثان. 

إن التواصل البصري هو الإشارة يير اللف يـة الأولى الـ     :ا ـبصري أقم تواصلًا -6

 ر والاهتمام به.ترسل. والعيون تشي بالانتبا. للشاص ا خ

ــم  -5 ــل البصـــري ابتسـ ــاء التواصـ ــر فـــأن ر عـــن اهتمامـــك في    في أثنـ وعـــا أن ـ

 استجاباتك للشاص ا خر.

ولــيكن بقيــة ا ــال بعيــدًا عنــه، ولكــن حــاذر أن تبــالغ في هــذا     رنــ  انتباهــك، -6

 الترني  ني لا ت ايق الشاص ا خر.

رجــة ت ــايق  ، لا تكــون قريبــة إلى د حــافْ علــى مســافة ماديــة ملائمــة بينكمــا    -51

 ا خر ولا بعيدة ت عف التواصل.

يعا عن ريبة في الدخول في تفاعل مع الشاص  ا منفتحًا ـاتخذ وضعًا جسمي -55

ا خر. إن تكتيف اليدين هو وضع ينبغي  نبه لأنه قد يـوحي لرخـر أنـك لا    

 تريد أن يقتر  منك.

جع لكــل العلامــات الـ  يبــديها ا خــر علـى  ــو يش ــ  اسـتجب علــى  ــو ظـاهر   -54

 التواصل.

 ع ز سلونات ا خر الإيجابية. -54

 وا ه بسرعة إلى السلوك اللف ي. لا تبالغ في السلوك يير اللف ي -53

 قدم نفسك بصورة لا تشي بالسذاجة. -51

واجعلـه يناـرط في افـديث بالتحـدي      رن  محادثتك على الشاص ا خر، -57

 عن نفسه وهذا يتيح لك فرصة لمعرفته.

وحـاول أن تكـون هـذ. العبـارات مخلصـة، وإذا       لـة، تبادل مع ا خر عبارات ا ام -56

    د م ل هذ. العبارات فقد يكون من الأف ل مغادرة الموقف.

 في سلونك اللف ي ويير اللف ي. : ـانن حيوي -55
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 وتفاد  السلبيات. أند الإيجابيات  -56

فـأي إفصـاح سـريع ومبـالغ فيـه في بدايـة        ا. ـوتبادلي ـ ا ـادخل في العلاقات تدريجي -41

 قة ي ثر سلبًا عليها.العلا

بينـك وبـ  الطـرإ ا خـر وعلـى أي شـيء ي هـر         أند على الأمـور المشـترنة   -45

 التشابه بينكما.

ــم أو لا،      ــو  نعـ ــة سـ ــا إجابـ ــيس لهـ ــ  لـ ــئلة الـ ــاد  الأسـ ــذ.    تفـ ــا هـ ــاد  أيً ـ وتفـ

و الإجابات. اطرح أسئلة من النـوع الـذي  كـن أن يجيـب الشـاص ا خـر عنـه علـى   ـ        

ا بالطريقــة ذاتهــا. وحــاذر أن تكــون أســئلتك في صــورة    ًـب أنــت أي  ــا. وأجــ ـمطــول نسبي ــ

  تحقيق.
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–

 

مكانـــة أثـــيرة في علـــم  –م "الـــذناء" في القـــرن العشـــرين احتلـــت دراســـة مفهـــو

الـــنفس، ســـواء مـــن حيـــث محاولـــة تعقـــب أصـــوله، أو النفـــاذ إلى ماهيتـــه، أو في الســـعي  

لتصـــميم أدوات لقياســـه. واشـــتعلت علـــى أرض علـــم الـــنفس معـــارك شـــتى بـــ  علمـــاء  

مــة "الــذناء" نــان مــن أبرزهــا تلــك الــ  احتــدمت بــ  مــن رأوا في الــذناء قــدرة عا     

نانـت  أا في مختلـف نشاطاتــه العقليـة ســواء      ـة لد  المـرء، إذا تـوافرت نـان ذني ـ   واحد

لخ، وإذا   تتـوافر يـاض   إا، أو ملاح ة، أو تذنرًا، أو معرفة لغويـة، أو حسابية..ًـإدران

الــذناء مــن نــل هــذ. الجوانــب، وبــ  مــن رأوا أن الــذناء قــدرات متفرقــة، قــد يتفــوق  

 ا في الباقي بال رورة.ًـدون أن يكون متفوقمن ، المرء في واحدة منها
 

وإذا نان البحث عن حقيقة الذناء سـوإ يسـتمر ويتواصـل، فإننـا نسـتطيع      

علــى  –في المشــهد الأخــير مــن هــذ. المعــارك  –القــرن العشــرين أســدل ســتارته  :إنالقــول 
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عسـكر  للم –وأن ر من هـذا   –نصر م زر للمعسكر الذي ا از للذناءات المتعددة، بل 

الــذي رأ  أن الــذناء، أو الــذناءات، لا تقتصــر علــى ا ــالات المعرفيــة التقليديــة مــن    

لغة ورياضيات، أو على العمليات العقلية فق  م ل الإدراك والفهـم والاسـتيعا ، وإنمـا    

يتد لتشمل تحت عباءتها، ذناءات أدائية وعملية نانت تصنف في الماضـي علـى أنهـا    

 "مواهب" خاصة. 
 

إلى أن  –وقد انق ى من القرن العشرين جلـه  – و "هوارد ياردنر" يذهب فها ه

هنـــاك ســـبعة ذنـــاءات هـــي: الـــذناء اللغـــوي، الـــذناء المنطقـــي الرياضـــي، الـــذناء    

المكاني، الذناء الموسيقي، الذناء افرني، الذناء الجواني )أي قدرة الإنسان علـى  

ان علـــى معرفـــة ا خـــرين(. معرفتـــه ذاتـــه(، والـــذناء بـــ  الشاصـــي، )أي قـــدرة الإنســـ

وجدإ "ستربنر " في ميـا. التعدديـة ذاتهـا، فتحـدي عـن ذنـاء تحليلـي، وآخـر إبـداعي،          

نفعـالي. وبـدا   وثالث عملي. ومـا هـي إلا ب ـع سـنوات حتـى أضـاإ "يولمـان" الـذناء الا        

المشــهد ونــأن الــذناء تحــول إلى نــادٍ رفيــع المســتو ، ين ــم إليــه في نــل يــوم أع ــاء      

جديــد لــه يــدعى: "الــذناء  طلــب ان ــمام ع ــو  –يــا تــر   –ل النــادي دد. فهــل يقبــجــ

  دعونــا نفحــص الأوراق الــ   كــن أن يتقــدم بهــا هــذا الــذناء للحصــول     التواصــلي"

 على الع وية.
 

ــلي"   ــذناء التواصـ ــم "الـ ــام الأول–يتسـ ــد    –في المقـ ــب ومعقـ ــاء مرنـ ــه ذنـ بأنـ

: الــذناء الجــواني،  يتــألف مــن ذنــاءات ورــات وا اهــات متعــددة، لعــل مــن أبرزهــا      

 الذناء ب  الشاصي، الذناء الانفعالي، الذناء اللغوي، والذناء الفكاهي.
 

والـذناء التواصـلي هــو نتـا  نيميـاء بالغــة التعقيـد نا ـة عــن امتـ ا  هــذ.        

مع سياقات افياة ال  لا حـدود   –اًـأي –الذناءات بمقادير ووجو. شتى، ثم تفاعلها 

ص نـل واحـد مـن هـذ. الـذناءات، ونيفيـة إسـهامه في        لهـا. وسـنحاول فيمـا يلـي فح ـ    

 الذناء التواصلي.
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يتميــ  الإنســان عــن ســائر الكائنــات افيــة في خصــائص شــتى، لعــل مــن أبرزهــا   

التواصل معها، وسا يورها، وتقييمهـا، بـل وفي    ته على الانعطاإ  و ذاته محاولًاقدر

أو ال نــاء عليهــا. وتكــاد "معرفــة الــذات" أن ترتقــي إلى   بعــق الأحيــان مســاءلتها ولومهــا

عليهـا الـدين والفلسـفة وعلـم الـنفس، باعتبارهـا مفتاحًـا         مستو  ف يلة نا  يحث 

هم والطمأنينـــة النفســـية. إلا أن الـــدعوة إلى ف ـــيلة مـــا لا تعـــ  َـا للصـــلاح والفـــًـرئيســـ

مهمـــة خطـــرة  –راياهـــاأو فلنقـــل م –ســـهولة ممارســـتها. فـــالوقوإ أمـــام مـــرآة الـــنفس  

ا وأمانة. ذلك أن المرء قد ير  في هذ. المرايـا صـورًا تتهـدد    ًـتتطلب جرأة وإقدامًا، وصدق

مختلفـة   ومشقتها، مما يجعلـه يسـتادم حـيلاً    تقدير. لذاته، وتعرضه لشقاء افقيقة

حتى يتجنب هذ. المشقة وذلـك الشـقاء، لكـن     –تسمى في علم النفس "آليات الدفاع  –

ا التجنب قد لا يقل عن تكاليف المواجهة، وهو ثمن قد يت ـمن الم ـي في حيـاة    ثمن هذ

 زائفة، عرضة للمتاعب النفسية، ولسوء التواصل مع ا خرين. 
 

نعم، نم هي صعبة مواجهة الذات، خصوصًـا عنـدما نلمـح فيهـا مـا لا يسـرنا،       

علـى سـبيل   – وما لا يديدا مشاعر ال هو والرضى فينا. فمـن لديـه اسـتعداد أن يعـترإ    

حتى لو أمام نفسه بأنه ليس بالوسامة ال  ينشدها  أو بأنه بخيـل، أو لئـيم، أو    –الم ال

حسود، أو يفتقر إلى الذناء أو الشجاعة، أو أنه يكر. ا خرين، أو أنـه يفتقـر إلى مهـارة    

التاطي  فياته وإدارتها  ومن منا على استعداد أن يعترإ بأنه  تلك قدرًا نبيًرا 

ــار.  مـــن  مـــا دمنـــا في هـــذا   –العدوانيـــة أو المكيافيليـــة، أو اللـــهاي وراء مصـــافه، أو افتقـ

لمهارات تواصلية  من منا يتصد  للاعتراإ بمرنبـات الـنقص والاضـطرا      –السياق 

النفسي ال  تعصف بـه  وحتـى لـو امتلـك المـرء الشـجاعة للوقـوإ أمـام مرايـا الـذات،           

كنه مـن مواجهـة آليـات الـدفاع م ـل: الكبـت والإنكـار        فهل يتمتع بالمهارة اللازمة ال  ي

 قاط والإزاحة والتاير ويير ذلك والإس
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ــه    ــى أنـ ــواني علـ ــاردنر" الـــذناء الجـ ــوارد يـ ــرّإ "هـ ــه   :يعـ ــرء إلى حياتـ ــه المـ "توجـ

الشعورية الخاصة، أو ساحة مشاعر. وانفعالاته، والقدرة على التميي  المباشـر بـ  هـذ.    

بالهــا في علامــات رم يــة، والاســتناد إليهــا نوســائ  لفهــم    المشــاعر، ثــم تســميتها واحت 

السلوك وتوجيهه". ويتكـون هـذا الـذناء مـن جملـة خصـائص سـوإ نراجـع فيمـا يلـي           

 بعً ا منها:

وتعـ  هـذ. الخاصـية الـوعي بأهميـة معرفـة الـذات عمومًـا، ثـم معرفـة           الوعـي:   -5

 لتواصل.علاقة الذات بالعا ، وأخيًرا معرفة علاقة وعي الذات با

لمــاذا ينبغــي أن يعــرإ المــرء ذاتــه  ولمــاذا يجــب    أهميــة معرفــة الــذات عمومًــا:   ( أ

ــاطر  ألا      ــواك والماـ ــذا الـــدر  ا فـــوإ بالأشـ ــه أن يغـــذ الخطـــى في هـ عليـ

وعينا. مفتوحتان علـى العـا     –ببساطة–يستطيع المرء أن يواصل حياته 

مـن  قـق أهدافـه،   الخارجي وحسب، يحـاول في سـاحاته أن يشـبع ريباتـه ويح    

دون أن ي ــيف إلى مهامــه الوجوديــة مهمــة عســيرة أخــر  هــي التنقيــب في   

 –إذا نــان عليــه أن يعــرإ ذاتـــه     –أعمــاق ذاتــه  ولمــاذا لا يكتفــي الإنســان      

إن   يكـــن  –بمعرفــة ســطحية، نتلــك الــ  يتمتــع بهــا مع ــم النــاس         

إ دون أن يبذلوا في تحصيلها جهدًا يذنر  فأي شاص يعرمن  –نلهم 

ب هــذا أو يكــر. ا أنــه مت ــايق أو ســعيد، أنــه ياضــب أو هــاد ، أنــه يح ــًـأحيانــ

ذاك، إلى آخر هذ. افالات الشـعورية المباشـرة الـ   ـس بهـا جميعًـا. مـن        

أن يكفــي هــذا النــ ر اليســير مــن المعرفــة بالــذات   –بطبيعــة افــال –الممكــن 

ال يــف،  لمواصــلة افيــاة، ولكنهــا ســتكون حيــاة ســطحية يغمرهــا الجهــل و       

لماذا تصرإ علـى   –ا ـحق–دون أن يعرإ من  ب  فيها المرء خب  عشواء، 

ا عـــن ذاتـــه، فـــلا هـــو يعـــرإ  ًـهـــذا النحـــو أو ذاك. إنـــه ســـيعيش حياتـــه يريب ـــ

ا ضــحية ًـدوافعــه ولا انفعالاتــه ولا راتــه ولا مــواطن قلقــه، وســيكون دوم ــ   

ن تكون حياته من أن يكون سيدها وسيد مصير. أيً ا. ول هذ. القو ، بدلًا
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بإنسـان، حبـا. الله نعمـة التعقـل والتبصـر، فلـم يسـتادمها         –ا ـحق ـ–لائقة 

 في معرفة أقر  الناس إليه، معرفة ذاته.

ثــم إن الهــدإ مــن معرفــة المــرء لذاتــه لا يقتصــر     علاقــة الــذات بالعــا :   ( 

علــى هــذ. الأبعــاد الــ  قــد تبــدو فلســفية، تــروق لأولئــك المنطــوين مــن    

–أنفسهم، والذين ع فوا عن افياة الخارجية افية المـوارة  الناس على 

وراحــوا يتــدلون علــى حبــال الاســتبطان يغوصــون إلى      –لســبب أو  خــر 

أعماق أنفسهم لأسبا  ن رية مجردة. نلا، ف مة سبب "خارجي" قـوي  

ا، ويكمــن هــذا الســبب في  ـا حيويــ ـا إنسانيــًـيجعــل مــن معرفــة الــذات هدف ــ

ذة بــ  الإنســان والعــا ، بــ  الــذات والموضــوع. إن     تلــك العلاقــة الأخــا  

ــه إدران ـــ    ــاني ليدرنـ ــي والإنسـ ــا  الطبيعـ ــام العـ ــف أمـ ــان لا يقـ ا ًـالإنسـ

 الكامنــة، ولكــن الــذات تتــدخل تــدخلاً محايــدًا ويتعــرإ علــى خصائصــه 

 –علـى سـبيل الم ـال   –ا لتصنع العا  ذاته أو لتكون ج ءًا منه. ان ر  ـقوي

ا من درجة ًـيرفة واحدة، تر  أحدهما مت ايقإلى شاص  يجلسان في 

ــاولان طعام ـــ   ــا، أو إلى شاصـــ  يتنـ ــعيدًا بهـ ــر سـ ــة، وا خـ ا ًـحـــرارة الغرفـ

ا فيجـد. أحـدهما لذيـذًا، بينهمـا لا يجـد. ا خـر نـذلك. وان ـر         ًـمعين

إلى طفل يجلـس بـ  امـرأت ، الأولى أمـه، وال انيـة يريبـة عنـه، وسـتر          

ا أو  ـذناء، في ح  ترا. الغريبة عادي ن رهمالأولى فيه أجمل الأولاد وأ

من حولنا، فك يًرا ما  –عمومًا–دون ذلك. بل ان ر إلى ادراننا للناس 

يحققــون لنــا مصــلحة مــا، في حــ  أننــا لا نفعــل    نغــدق المــديح علــى مــنْ 

لا يحقــق لنـا م ـل هــذ. المصـلحة. إن ذاتنـا تصــنع العـا  علــى       ذلـك لمـنْ  

أن  مـن  ن ير من الأحيان، لـذلك نـان لا بـد    هواها، بل إنها تشوهه في

ــا بالعـــا      ــا أن يكـــون وعينـ مـــن –نكـــون علـــى وعـــي دقيـــق بـــذاتنا إذا أردنـ

 ا.ًـدقيق –حولنا
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لقـد جعلنـا الـذناء الجـواني جـ ءًا مـن        علاقة معرفة الذات بالتواصل: جـ(

ــلية.        ــة تواصـ ــذات أهميـ ــوعي بالـ ــ  أن للـ ــذا يعـ ــلي، وهـ ــذناء التواصـ الـ

ا في تواصـلي مـع ا خـرين.     ـ  لذاتي تلعب دورًا حيوي ـوبالفعل فإن معرف

ان ر على سبيل الم ال إلى شاص لا يعي أنـه يقـاطع ا خـرين في أثنـاء     

نلامهم، أو لا يعـي أن صـوته مرتفـع أن ـر ممـا ينبغـي، أو أنـه  تلـك         

حولـه. إن م ـل هـذا الشـاص لـن يعـرإ السـبب         نْن عة تسلطية علـى م ـَ 

راط معـه في عمليـات تواصـلية. وشـاص لا     وراء ع وإ الناس عن الانخ ـ

يعـي أنــه يحــاول تونيــد ذاتـه بــأي ثمــن، لــن يعـرإ ســبب ت ــايق النــاس    

ــل في        ــذات في التواصـ ــدخل الـ ــن تـ ــة عـ ــة متنوعـ ــربنا أم لـ ــد ضـ ــه. ولقـ منـ

الفصـل الـذي أفردنــا. لهـذا الغــرض. ونلمـا زاد جهــل الإنسـان بدوافعــه      

ــا أصـــب     ــية، نلمـ ــكلاته النفسـ ــه ومشـ ــه وراتـ ــذات في وانفعالاتـ ح دور الـ

التواصل ضحية لهذا الجهل، مع نل ما يترتب على هذا مـن اضـطرا    

ــذاتها        ــاة واعيــة متبصــرة ب عميــق في العلاقــات مــع ا خــرين. إ ــان بحي

في صـناعة العـا    –بأفاعيل الـذات –جديرة أن يعيشها الإنسان، ومعرفة 

ــل، نل ـــ ًـوتحـــوير. وفقـــ ــذات افيـــوي في التواصـ ــم دور الـ ــا، ثـ ها ا لنوازعهـ

ــًـتشــكل منطلق ــ بعبــارة –ا للشــروع في معرفــة الــذات، أو    ـا أساسيــ ـا معرفي

في العمــل علــى تنميــة الــذناء الجــواني، الــذي سيف ــي بــدور.   –أخــر 

 إلى معرفة عميقة بها، ليصب فيما بعد في تواصل ذني م مر.

ا نســتلقي فيــه نمــا نفعــل علـــى     ًـا رخيـــًـليســت افيــاة دومًــا مكان ــ    الشــجاعة:   -4

وحة تهت  بهدوء وس  دوحة يناء، لا يقطـع هـدوءها سـو  أياريـد الطيـور      أرج

 –في مع ـم الأحيـان   –ورقصات النسيم وبوح الورود بأريجها الفواح. إن افياة 

مغامرة نا ،  وضـها الإنسـان نمـا لـو نـان علـى مرنـب تعصـف الـريح          

ا بكلتـا  ًـدون شفقة ولا رحمـة، وهـو يقـف متشب  ـ   من بأشرعته، وتتقاذفه الأموا  
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ا، واليـأس والقنـوط   ًـا ب  الع  ة والأمـل أحيان ـ ًـيديه بدفة السفينة، ومتأرجح

ا أخر . ولعله ما من أحد يجادل في حاجـة الإنسـان وهـو علـى ظهـر هـذا       ًـأحيان

المرنب / افياة إلى الشجاعة. والشجاعة المطلوبة صـنفان: خـارجي، لمواجهـة    

لمواجهــة  –وهــو مــا يهمنــا هنــا – مخــاطر العــا  الخــارجي وهمومــه، وداخلــي   

الــذات والإقــرار بمــا فيهــا حتــى لــو   يــرق هــذا لصــاحبها. ويامًــا نمــا يتاــذ  

نـل الماـاطر ا يقـة، فـإن      مـن  ريمعلـى ال ـ قائد قـرارًا باقتحـام موقـع حصـ      

نمــا –علــى الإنســان أن يتاــذ قــرارًا بالــدخول إلى ذاتــه، لكــن لا لكــي يــدمرها    

يتعـرإ علـى قاعاتهـا ودهالي هـا ومـا يجـري فيهــا.       وإنمـا ل  –يحـاول هـذا القائـد   

ــذ.     ــه هـ ــرء في مهمتـ ــي المـ ــى   ـ ــة حتـ ــن والشـــجاعة مطلوبـ ــه أو مـ دون أن يجـ

–دون أن يرتـد  من يتااذل إذا رأ  في نفسه صورًا سوإ تسيئ لتقدير. لذاته، و

إلى تصـور زائـف عـن هـذ. الـذات  كـن أن يكـون مخـدرًا لـبعق الوقـت            –اًـخائف

ــه  ــل. ان ــر      –رنالماــد –ولكن ــى المــد  الطوي  –علــى ســبيل الم ــال  – مــ ذ عل

لشاص استجمع أطراإ شـجاعته للولـو  إلى ذاتـه، ومـا أن م ـى في ممراتهـا       

حتـى راحـت تطالعـه صـور عـن نقائصـه وذنوبـه، فتهتـ  صـورته عـن هـذ. الــذات،            

نمــا تهتــ  صــورة علــى جــدار يرفــة في مبنــى أخــذ يتراقــص علــى إيقــاع زلــ ال     

عائـدًا   –وقـد د  الخـوإ في أوصـاله     –وتتكسر، فترا. يرتـد  قوي، فتكاد تسق  

علـى  –إلى صورة نسجتها أوهامه ونرجسيته من خيوط زائفة واهية. ثـم ان ـر   

ا إلى شـــاص آخـــر دخـــل إلى دهليـــ  ذاتـــه، وراحـــت الصـــور   ًـأي ـــ –ســـبيل الم ـــال

خـر ، لكنـه يسـتجمع أطـراإ شـجاعته و  ـي       السلبية تطالعه واحدة تلـو الأ 

ا مـن  ًـفهمها. لذلك نانت الشجاعة مكون ـ ا بالصور محاولًاًـمحدقفي طريقه 

دونها أن يقوم بمهمتـه الخطـرة، وسـيبقى    من مكونات الذناء الجواني يصعب 

 أسير الأوهام ال  ست ثر بطبيعة افال في تواصله مع ا خرين.
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إذا نان الوعي بأهمية معرفة الـذات شـرط معـرفي للانطـلاق علـى درو        الصدق: -4

المعرفـة، وإذا نانـت الشـجاعة رـة شاصـية ضـرورية لمواجهـة مخـاطر هـذ.          هذ. 

الـــدرو ، فـــإن الصـــدق ف ـــيلة أخلاقيـــة يجـــدر التحلـــي بهـــا نـــي تكـــون المواجهـــة  

دون رتــوش ولا مــن حقيقيـة. وهــذ. الف ــيلة تقت ــي أن يواجــه المــرء حقيقــة ذاتــه  

لف ـيلة في  ا في بعـق الأحيـان. وسـوإ توضـع هـذ. ا     ـمًـأقنعة، مهما نان هذا م ل

 عن التالق التواصلي. –فيما بعد –إطارها الأوسع عندما تتحدي 

ــة:   -3 لتحقيــق مواجهــة أصــيلة مــع     –وحــد. –إلا أن الصــدق قــد لا يكفــي   الفطن

الــذات، تكشــف خفاياهــا مهمــا نانــت، إذ لا بــد مــن أن يتجلــى الباحــث في ذاتــه  

ممارسـة  في الـذات  وعنها بفطنة جوانية. وتبدو أهمية هذ. الفطنة عندما تبـدأ  

مناوراتها ومراوياتها وحيلها وخدعها، لا لإخفاء حقيقـة الـذات عـن ا خـرين،     

فيمـا جُبـل   –وإنما لإخفاء هذ. افقيقة عـن صـاحبها. ذلـك أن الإنسـان جُبـل      

على ن عة عامة للتنصل من المسـ ولية وانتحـال المعـاذير حتـى يتافـف       –عليه

قدرة على قلـب افقـائق أو إبـدالها أو     من تبعات أخطاء أو ذنو  اقترفها، وعلى

إخفائهــا، إذا نــان هــذا يســاعد. علــى ا اف ــة علــى صــورة نفســه أمــام نفســه    

ســليمة مــن يــير ســوء. وهــو يلجــأ في القيــام بهــذ. المهــام المشــبوهة إلى "آليــات          

 –الدفاع" وهي جملة حيل يتم نسجها في منطقة نفسية تسمى "قبـل الشـعور"   

 فالتافي ـسمى "اللاشعور"، بحيث تحقق أهداإ الفرد في ا في منطقة تًـوأحيان

من المس ولية، أو في ا اف ة على صورة ذاته أمام نفسه. أي أن المرء قد لا يعي 

أنــه قــد قــام بنفســه بنســج هــذ. افيلــة أو تلــك، إلا أن يتعــه بالفطنــة ســوإ       

 كنـــه مـــن أن ينفـــذ إلى "مـــا قبـــل الشـــعور" ويكشـــف عـــن بنيـــة هـــذ. افيـــل           

 وليته عنها. وفيما يلي بعق من هذ. افيل أو ا ليات الدفاعية:ومس 

هذ. آلية نفسية شائعة. فالمرء يحاول أن يفتش عن أسـبا  تعفيـه    التاير:  -أ 

من مس ولية خطأ ارتكبه أو ذنب اقترفه. فالطالب الذي يفشل في امتحان 
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أو عـدم  ما، قد يلقي اللوم على صعوبة الامتحان، أو التشدد في تصـحيحه،  

شرح مدرس المادة بمـا يكفـي. واللـص الـذي سـطا علـى بيـت أو متجـر، يـار          

سلونه ب يق ذات اليد، أو تأثير الأقران السيء عليـه، أو إهمـال أبويـه لـه،     

أو عــدم التكافــل الاجتمــاعي. ولــيس نــل ســبب يســوقه فــرد هــو بال ــرورة    

فســيًرا تايــر زائــف، فقــد يكــون صــحيحًا بالفعــل، وفي هــذ. افالــة يكــون ت    

 وليس تايرًا.

ويـارس هـذ. افيلــة عنـدما يعـ و الشــاص صـفات سـلبية فيــه        الإسـقاط:    ( 

ا ًـمشحونـــ –علـــى ســبيل الم ـــال   –إلى أشــااص آخـــرين. فـــإذا نــان الفـــرد   

بعواطف أو مشـاعر سـوداء  ـا. ا خـرين نالكراهيـة أو افقـد أو الغـيرة،        

ــذ       ــأنهم هـــم الـ ــرين بـ ــرا. يـــتهم ا خـ ــك تـ ــد، فإنـ ــون هـــذ.  أو افسـ ي يحملـ

العواطــف أو المشــاعر، وذلــك حتــى لا تبــدو صــورته أمــام ذاتــه بهــذا اللــون        

 الكا .

ــة:  ـ(ج ــان إحباط ـــ الإزاحـ ــه الإنسـ ــحنة    ًـإذا واجـ ــه شـ ــت ير لديـ ــذا يسـ ــإن هـ ــا، فـ ا مـ

ا، فــإن الأرجــح أن يغــدو ًـعدوانيــة قويــة. فــإذا نــان مصــدر الإحبــاط شاصــ

ــهــذا الشــاص هدف  في صــورة عــدوان مــادي أو   ا لهــذ. الشــحنة تفــرا عليــه  ًــ

لف ي أو رم ي. ولكن ماذا لو   يكن في وسع ا ب  أن يعتـدي علـى هـذا    

الشاص الذي سبب له الإحباط، لأن هذا قد يجر عليه أذ  أنا  ان ـر  

ــس        ــوإ يحــ ــه ســ ــه، إنــ ــن راتبــ ــم مــ ــدير. بحســ ــه مــ ــذي عاقبــ ــف الــ إلى الموظــ

ــبً     ــدير. ياضـ ــه مـ ــر في وجـ ــه أن ينفجـ ــر ببالـ ــد  طـ ــاط، وقـ ــه بالإحبـ ا، ولكنـ

سـرعان مـا يقـدر العواقـب السـيئة الممكنـة لفعلتـه، فـيك م ي ـبه ويي ــه.          

وعندما يعود إلى البيت، وي به ويي ه ما زالا يعتملان في نفسه، فإنه قـد  

يصب جام مشاعر. ال ائرة على زوجته أو ابنه لأي هفوة يرتكبانها أو حتـى  

 بدون هفوة. 
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الشاص لسمات سلبية فيه أو لأفعـال   ويقصد بهذ. ا لية  اهل الإنكار: د (

ســلبية يقــوم بهــا، أو لاســتجابات ا خــرين الســلبية  اهــه، وذلــك حتــى         

يحافْ على صورة لنفسه أو لرخرين لا تتعارض مـع مـا يريـب فيـه. فقـد      

نـل الإشـارات الـ  تحـس بهـا مـن قبـل زوجهـا والـ            – م لًا –تنكر زوجة 

قرارهــا بهــا ســوإ يكــون بم ابــة   ت نــد لهــا أن عواطفــه فــترت  وهــا، لأن إ  

الصاعقة الـ   كـن أن تنـ ل عليهـا. وقـس علـى هـذا، في أمـور مختلفـة في          

سـياقات افيـاة، حيـث يغـق المـرء الطـرإ عـن أمـور  يـل إليـه أنـه لـو أقـر              

 بها، فإن صورته عن نفسه سوإ تهت  أو تنكسر.

لدفاعيـــة لا يحتـــا  المـــرء لإعمـــال فكـــر نـــبير حتـــى يـــدرك علاقـــة هـــذ. ا ليـــات ا   

بالتواصــل، إذ ستســوء علاقــة الطالــب مــع أســتاذ.، وت ــطر  علاقــة الموظــف مــع       

زوجته، وستواصل علاقة ال وجة ال  تنكر فتور مشاعر زوجهـا إزاءهـا في التـدهور    

دون أن تقوم بأي نشاط إيجابي لإعادة ترميم هـذ. العلاقـة. وتقت ـي الأمانـة مـن      

وفي ييرهـا   –فسـهم في هـذ. المواقـف    أن يواجهـوا دخائـل أن   -ومن ييرهـم –ه لاء 

بأمانــة، حتــى يتمكنــوا مــن معالجــة مشــكلاتهم وفــق معطيــات حقيقيــة صــلبة،       –

 وليس وفق أوهام سرعان ما ينهار أي شيء يبنو. فوقها.

ليس الهدإ من معرفة الذات مجرد هـدإ ن ـري خـالص، وإنمـا     إرادة التغيير:   -1

غــيير المــرء لنفســه في الجوانــب الــ  المقصــود أن تتحــول هــذ. المعرفــة إلى قــوة لت

يعتقد أنها سلبية. إن مجرد معرفة الذات والتوقف عند هذا افد، سوإ ت يـد  

من إحساسات العج  والسلبية عند المرء، و عله يغوص أن ر وأن ر في لجة 

القنوط واليأس. ولكـن إذا ت ـافرت مـع هـذ. المعرفـة إرادة قويـة للاسـتفادة مـن         

 مصــير المــرء، عنــد ذلــك ينب ــق الأمــل مــن قلــب اليــأس،         هــذ. المعرفــة لتغــيير  

 وتشرق البسمة على شفا. الدمعة، وتتفجر القوة من مكامن ال عف.
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تنميـة لواقطـه الاستشـعارية الجوانيـة     في وإذ تتوافر هذ. الشروط، ويأخذ المرء 

ــروح مياهــه تتــدفق في            ــداخل نفســه، فــإن ذنــاء. الجــواني ي دهــر، وت لمعرفــة مــا يــدور ب

ا. بــل إن هــذا الــوعي بالــذات ًـات المــرء التواصــلية لتمنحهــا أصــالة ود ومــة ولإوعــعلاق ـ

 سوإ يسهم في سعادته وصحته النفسية، فها هو "ماير" يقول:

"إن لد  أولئك البشر الذين يدرنون حالتهم النفسية في أثناء معايشتها، 

 بعــق افنكــة المتفهمــة فيمــا  ــص حيــاتهم الانفعاليــة. و  ــل إدرانهــم      

ا لسماتهم الشاصية. هم شاصيات استقلالية، ًـالواضح لانفعالاتهم أساس

ا إلى ًـواثقــة مــن إمكاناتهــا، ويتمتعــون بصــحة نفســية جيــدة، و يلــون أي  ــ      

الن ـــر للحيـــاة ن ـــرة إيجابيـــة. وعنـــدما يتكـــدر مـــ اجهم لا يجـــترون هـــذ.         

اجهم الانفعالات ولا تستبد بأفكارهم، وهم أيً ا قادرون على الخرو  من مـ  

ــتهم     ــاعدهم عقلانيـ ــار، تسـ ــرع وقـــت ممكـــن. باختصـ علـــى إدارة الســـيء في أسـ

 (.63يولمان، ص: موجود عند )الاقتباسعواطفهم وانفعالاتهم"
 

إذا نــان الــذناء الجــواني ينصــب علــى معرفــة المــرء بذاتــه، فــإن الــذناء بــ     

إلى الخــار ، إلى الأفــراد ا خــرين.    –نمــا يعرّفــه "هــوارد يــاردنر"     –الشاصــي يتجــه  

ــة   ــدرة المرن يـ ــذا الـــذناء –والقـ ــ ات بـــ       – في هـ ــة التمييـ ــى ملاح ـ ــدرة علـ ــي القـ هـ

 ا ب  أم جتهم وطبائعهم ودوافعهم ومقاصدهم".ًـالأشااص وممارستها، خصوص
 

"، إلى إدراك المــرء لرخــرين، إلا أن  طرقنــا في فصــل "الإدراك الاجتمــاعي  لقــد ت

الـــذناء بـــ  الشاصـــي والإدراك الاجتمـــاعي، هـــو أن الـــذناء جهـــد واع   الفـــارق بـــ  

السـمة الأساسـية لـ دراك هـو      إنمقصود يقوم به صاحبه لمعرفة دخائل ا خرين، حيث 

دون جهـد نقـدي. وإذا نـان الإنسـان     مـن  عفـو الخـاطر و    – في مع م الأحيـان –أنه يتم 

م ــل الأولويــة وال انويــة، وأثــر    ــع في الإدراك الاجتمــاعي لجملــة آليــات يــير واعيــة   

الســـمة المفــــردة، والســـمة المرن يــــة، والتنمــــي ، إلى آخـــر مــــا يدرســـه علمــــاء الــــنفس     
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ــه       ــع محيطــ ــا   ــ ــي فإنمــ ــاء. بــــ  الشاصــ ــارس ذنــ ــرء إذ  ــ ــإن المــ ــاعي، فــ الاجتمــ

ــأني، ويــب  ســلوناته التواصــلية علــى أســاس هــذا          الاجتمــاعي للفحــص النقــدي المت

 الفحص. 

الذناء ب  الشاصي ثلاثة مكونـات أساسـية هـي: الفراسـة،       كن أن نمي  في

 افصافة، والكياسة.

وتشــمل الفراســة الاجتماعيــة جملــة قــدرات اســتدلالية تــدور حــول        الفراســة:   -5

استنباط ما يدور في دخيلة ا خرين من خلال قرائن خارجية. و كن تصنيف 

 هذ. القدرات في ثلاي فئات:

ــى إدراك الم   (أ  ــة والـــدلالات البعيـــدة والتلميحـــات     القـــدرة علـ عـــاني الخبيئـ

 العابرة للرسائل اللف ية.

القدرة علـى اسـتنباط أفكـار ا خـرين ودوافعهـم وانفعـالاتهم مـن خـلال           ( 

 الرسائل اللف ية.

القدرة علـى اسـتنباط أفكـار ا خـرين ودوافعهـم وانفعـالاتهم مـن خـلال          ـ(ج

 القرائن يير اللف ية بأنواعها الماتلفة.
 

ــن        ــر مـ ــة أن ـ ــة اجتماعيـ ــتعن بفراسـ ــاء يتمـ ــات إلى أن النسـ وتشـــير بعـــق الدراسـ

أقــدر علــى نشــف الكــذ  مــن الرجــال، نمــا  – علــى ســبيل الم ــال–الرجـال، فهــن  

في –أنهن أن ر براعة في قراءة القرائن يير اللف ية. وقد  ت إحـد  الباح ـات   

ة عاشت عا العصور تحت ا. فهي تر  أن المرأ ـمنحى تار ي – تفسير هذ. الااعة

تراقــب ملامحــه نــي تتعــرإ علــى      –ا ًـســلطة الرجــل، لــذلك فقــد نانــت دوم ــ    

موقفه منها، ما دام هذا الموقف سيحدد مصيرها. وقـد أنسـبها هـذا دربـة في هـذ.      

القــدرة، علــى نقــيق الرجــل الــذي نــان  ســك زمــام أمــور. بيديــه، فلــم يكــن لــه   

بطبيعــة افــال أن الرجــال لا يتمتعــون حاجــة بم ــل هــذ. الفراســة. وهــذا لا يعــ   

بهـذ. الفراســة، فبع ــهم  تلكهــا إلى درجــة عاليـة، وبع ــهم ا خــر يفتقــر إليهــا.   
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والنتيجة ال  أشرنا إليها حول تفوق النساء علـى الرجـال في هـذا هـي نتيجـة تم      

 التوصل إليها على أسس إحصائية، وليس على أسس مطلقة بطبيعة افال. 

ــنْ ــدرًا ثري ـــ   تلـــك م  ـــ إن مـ ــه مصـ ــيح لنفسـ ــة يتـ ــذ. الفراسـ ــات ًـل هـ ا للمعلومـ

ــرين      ــأن العلاقـــات مـــع ا خـ ــه يتاـــذ قراراتـــه بشـ التواصـــلية الـــ  ســـوإ  علـ

 والتعامل معهم على  و مستنير ي من له تحقيق أهدافه.

إذا نانــت الفراســة فعــل إدراك اســتدلالي مــن ال ــاهر إلى البــاطن،  افصــافة:   -4

وموازنــة وملاءمــة. إن افصــافة هــي واســطة عقــد     فــإن افصــافة فعــل تقــدير   

أن أقول هـذ. العبـارة    – على سبيل الم ال –الذناء ب  الشاصي. فهل ينبغي 

في هذا الموقف، أو أنـه مـن الأف ـل أن احـتفْ بهـا لنفسـي  ومـا أف ـل طريقـة          

لإبــلاا شــاص معــ  بخــا مــا  وهــل هــذ. هــي اللح ــة الملائمــة لبــدء إعــادة         

  وهـل ينبغـي أن تسـتمر هـذ.     أنـه مـن الأف ـل الانت ـار قلـيلاً     أم ترميم علاقة  

  – إذا قلتـه  –العلاقة أو تنتهي  وهل سي ير هذا التعليق الـذي تبـادر إلى ذهـ     

ا، أم أنه سـي خذ علـى محمـل السـوء  هـذ. التسـاؤلات ونـ ير ييرهـا         ــًأثرًا طيب

لاءمــة تعــا عــن مســألة افصــافة الاجتماعيــة، وهــي في جملتهــا تــدور حــول م   

يســتقبله، وللســياق الــذي يــدور فيــه، ولوهــداإ   الفعــل التواصــلي بالنســبة لمــنْ

الــ  ينبغــي تحقيقهــا. ويتطلــب افكــم التواصــلي افصــيف تقــديرات معقــدة  

 تأخذ نل هذ. العناصر بع  الاعتبار.

وهي حسن التصرإ التواصلي، والدماثة واللطف والتهذيب والاحترام  الكياسة: -3

الكياسة في سلوك لف ي رفيـع يتم ـل في الشـكر أو الاعتـذار أو      وسواء  لت هذ.

ا بال قــة وا بــة  ًـحســن توجيــه النقــد، أو في ســلوك يــير لف ــي يعطــي انطباع ــ      

بــأي صــورة مــن  –دون أن يعــ  هــذا مــن والاحــترام، فإنهــا تعتــا عطــر التواصــل  

رة المســتقاة أنهــا حليــة ت يينيــة. إن الكياســة أداة تواصــلية فعالــة، والعبــا  –الصــور 

 .المهممن "العقد الفريد" وال  بدأت هذا الكتا  بها تشي ببلاية بهذا المعنى 
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ويقصد بهذا الذناء علـى وجـه التحديـد مـا نانـت العـر  تـدعو. "البلايـة".         

 إن القدرة على اختيار المفـردات الملائمـة ذات الدلالـة القويـة للتعـبير عـن موضـوع معـ         

دون ابتســـار لا يعطـــي للمســـتمع إلا معلومـــات  مـــن دون تفصـــيل ف ـــفاض ممـــل، ومـــن 

ضــئيلة مجــ أة لا فائــدة منهــا، ي ــل نــواة الــذناء اللغــوي. إن القــدرة علــى اســتادام        

مفــردات ثريــة أنيقــة معــاة موحيــة، واســتعارات وتشــبيهات ومجــازات ملائمــة، وترتيــب     

بالنســبة للمســتمع، وطــرح أســئلة  الرســائل اللف يــة علــى  ــو منطقــي واضــح وبســي 

معــاة، والإدلاء بتعليقــات ذنيــة، نــل هــذا يعــا عــن الــذناء اللغــوي. وتخيــل مــد      

حولـه،   نْتأثير شاص قادر على سرد افوادي وعـرض الق ـايا بأسـلو  جـذا  يشـد م ـَ     

وتصور مد  قدرته على التأثير في ا خرين، وعند ذلك تعـرإ قيمـة الـذناء اللغـوي.     

أفردنا. للتواصل اللف ي هو في افقيقة عـن الـذناء اللغـوي ومهاراتـه      والفصل الذي

 المتنوعة.
 

الــنفس  القــدرة علــى حــثِّ أنــهيعــرإ "دانييــل يولمــان" الــذناء الانفعــالي علــى  

على الاستمرار في مواجهة الإحباطات والتحكم في النـ وات، وتأجيـل الإحسـاس بإشـباع     

رضـاءها، والقـدرة علـى تن ـيم حالـة المـرء النفسـية، ومنـع الأسـى أو الأ  مـن           النفس وإ

 (.11ص ، القدرة على التفكير، والقدرة على التعاطف والشعور بالأمل )يولمان شلِّ
 

إذا نــان هــذا هــو التعريــف العــام للــذناء الانفعــالي، فــإن مــا يهمنــا منــه هــو      

 يه الذناء الانفعالي في التواصل.علاقته المباشرة بالتواصل، أو ما  كن أن نسم

يتجلــى هــذا الــذناء في  ســـة مكونــات أساسيـــة تتصــل بافالــة الانفعاليــة      

أفعالـه وعلاقاتـه    فيممـا يـ ثر    –سواء بسـماته ال ابتـة أو باسـتجاباته الموقفيــة      –للمرء 

 التواصلية وهذ. المكونات هي: 
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بـل الإقـدام علـى فعـل تواصـلي      التأني والتـدبر ق ووهي م يج من الهدوء الروية:   -5

ما. إن التفكير عملية بالغة السرعة، وعلى الريم من أن لهذ. السـرعة فوائـدها   

في حل المشكلات الطارئـة، إلا أن لهـا سـلبياتها أيً ـا، لـذلك فـإن الـتروي يعـ          

نانـت  أتهدئة سرعة الفكر وتقليب الن ر في الأفعـال التواصـلية المقبلـة سـواء     

. ويصــعب علــى شــاص انــدفاعي متســرع أن يــترو ،  اســتقبالًانانــت  مأ إرســالًا

 لذلك فإن أخطاء. التواصلية تكون ن يرة. 

وافلــم هــو القــدرة علــى ضـــب  الــنفس عنــد الغ ــب. والغ ــب هـــو         افلــم:   

القنبلــة المتفجــرة في التواصــل. وقــد انتهــت "تــايس" في دراســتها إلى أن الغ ــب  

ب هــو الســيطرة عليهــا. والغ ــهــو أســوأ م ــاهر افيــاة النفســية الــ  يصــعب  

ا على العواطـف السـلبية. ذلـك لأن المونولـو       ـأن ر هذ. افالات يواية وح 

ا،  و عقل الغاضب بالذرائع  ـعلى الغ ب والمار أخلاقي الداخلي الذي يحث 

المقنعــة ليصــب جــام ي ــبه. والغ ــب لــيس م ــل افــ ن، لأنــه انفعــال يولــد           

يه قدرة على الإيواء وافف ، وربما نـان هـذا هـو    الطاقة والتنبه. فالغ ب لد

ــي       ــه لا ينبغـ ــه أو أنـ ــتحكم فيـ ــعب الـ ــه يصـ ــه بأنـ ــائعة عنـ ــار الشـ الســـبب في الأفكـ

يطهــر الــنفس وهــو في  مه. بــل أن ـــر مــن ذلــك، أن التنفيـــس بالغ ــب    ّـن ــ

 (.65ص  ،)يولمانمصلحة الغاضب

يــ ير  يءوافلــم  كــن صــاحبه مــن القيــام بــالخطوات التاليــة عنــد حــدوي ش ــ   

 ي به: 

يشعر بسرعة أنـه ابتـدأ يغ ـب، إنـه يشـعر بـالتغيرات النفسـية والجسـمية          -

 ال  تطرأ عليه. ثم إنه يأخذ بالشعور بتصاعد هذا الغ ب.

ــلبية       - ــار السـ ــق با ثـ ــه العميـ ــتند إلى وعيـ ــة تسـ ــة مهدئـ ــيم آليـ ــق افلـ يطلـ

 للغ ب.
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مكنــة بتقليــب الن ــر في أف ــل الاســتجابات الم  –بســرعة  –يأخــذ افلــيم  -

، أو أن يبـدأ   – على سـبيل الم ـال    –لمنع انفجار الغ ب. نأن يغادر المكان 

 بمقاربة مصدر الغ ب بصور عقلانية  عله أقل إثارة للغ ب. 

" هـــو مـــ ا  هـــاد  معتـــدل يعتمـــد علـــى التأمـــل  إن مـــا يســـهل ممارســـة "افلـــم

 والتدبر بأن ر مما يعتمد على الاستجابات الانفعالية افادة.

إذا نانت افصافة هـي واسـطة عقـد الـذناء بـ  الشاصـي، فـإن         التعاطف:  -4

التعــاطف واســطة عقــد الــذناء الانفعــالي. ويقصــد بالتعــاطف قــدرتك علــى 

لخ. ويتفاوت الناس إ ا..ًـا وإحباطًـا وضيقًـا وفرحـمًـالشعور بمشاعر ا خرين، أل

في قدرتـه علـى   في هذ. القدرة، نما يتفـاوتون في ييرهـا. وقيمـة التعـاطف هـي      

ا. وتقويـة أواصـر العلاقـات     ـا وعاطفي ـ ـفهمنا للناس إلى حد نبير، معرفي ـ زيادة

ــة هــي          ــع الأساســي لف ــيلة أخلاقي ــل إن التعــاطف ســيكون المنب بــ  الأفــراد. ب

بمشاعر ا خرين، إنه  إلى شاص لا يحسّ – على سبيل الم ال – الإي ار. ان ر 

، ويـر  آخـر يفشـل فـلا يشـعر إلا      يءاخله شا يتأ  فلا يتحرك في دًـير  شاص

باللامبــالاة. مــن الســهل توقــع طبيعــة علاقــات هــذا الشــاص التواصــلية مــع        

 ا خرين.

والبهجـــة هـــي نقـــيق الانتئـــا . والانتئـــا  هـــو اضـــطرا  نفســـي  البهجـــة:   -3

يتجلــى في ميــل شــديد للوحــدة، وانخفــاض تقــدير الــذات، وعــدم القــدرة علــى       

ــاهج افي ـــ ــغ   الاســـتمتاع بمبـ ــاة للمكتئـــب، وعنـــدما يبلـ ــدام معنـــى افيـ اة، وانعـ

الانتئا  أقصـى درجاتـه فقـد يف ـي إلى الانتحـار. إن قيـام علاقـات تواصـلية         

بناءة وممارسة الذناء الانفعالي لإقامتها وحمايتها والاستمتاع بهـا، تتطلـب   

 ا على ا خرين. ًـحالة من البهجة تغمر النفس، و عل المرء منفتح

والطمأنينــة نقـــيق القلــق. والقلــق هـــو اضــطرا  نفســي يتم ـــل في      نــة:  الطمأني  -1

دون سبب معروإ. ويصبح القَلِق شـديد العصـبية لا   من حالة من التوتر وال يق 
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علاقاتـه التواصـلية إلى حـد نـبير. ويـنعكس قلقـه        فييعرإ الاسـتقرار ممـا يـ ثر    

 ة وحذر. على سلونه اللف ي ويير اللف ي مما يجعل ا خرين يعاملو. بحيط
 

ــية، و     ــحة النفسـ ــو الصـ ــالي هـ ــول أن الـــذناء الانفعـ ــن القـ ــه  كـ ــن ولعلـ دون مـ

 نخراط في التواصل. خصائص هذ. الصحة ومكوناتها يصعب الا
 

ا نما عرإ الفلاسفة الإنسان بخصائصه الرئيسة الـ  ييـ . عـن بقيـة     ًـيام

لخ، فقــد إ ، نــاطق، صــانع، لاعــب، اجتمــاعي.. لالكائنــات افيــة، فقــالوا إنــه نــائن عام ــ

بأنه نائن ضاحك. وتكمن أبـرز قيمـة نفسـية لل ـحك في ارتباطـه       –ا ًـأي  –عرفو. 

ا مـن البهجـة تسـري في المواقـف     ًـينشـر حولـه أطياف ـ   –لذلك  –بالفرح أو السرور، فترا. 

لتواصــل الـ  يحــدي فيهــا، وفي النــاس الــذي يحــدي بيــنهم، ومــن ثمــة في أرجــاء عمليــة ا 

أو نمــا  – ذاتهــا. و ــن نعــرإ أن الخــاة الســارة تصــيب ب ــر  مــن العــدو  النفســية   

نـل مـا يحـي  بهـا، فيغـدوا هـذا        –يف ل علماء النفس تسميتها، بالارتباط الشرطي 

 ا على البهجة.ًـالكل بدور. م يًرا للسرور وباع 
 

ــن        و ــمية، أو عـ ــة الجسـ ــن الديديـ ــنجم عـ ــد يـ ــحك قـ ــن أن ال ـ ــريم مـ ــى الـ علـ

تنشــاق يــاز يقــال لــه: يــاز ال ــحك، أو عــن المــرور بخــاات إيجابيــة ســارة تقــوم علــى    اس

ــيل      ــاق الأصـ ــا، إلا أن الانب ـ ــى أنواعهـ ــ ات علـ ــوافر التع يـ ــة، أو تـ ــدوافع الماتلفـ ــباع الـ إشـ

والمتمي  لسلوك ال حك، لا يكون إلا عن الفكاهة. والفكاهة تقوم على حادثة محكيـة  

مفارقـة مـن نـوع خـاص. وأقـول       –في جوهرهـا   –تت ـمن  أو مباشرة، لف ية أو إيحائية، 

مــن نــوع خــاص، لأن بعــق المفارقــات  كــن أن تكــون ح ينــة إن   تكــن مفجعــة. دعونــا     

 إلى افادثة التالية:  – م لًا –نن ر 

ا أن ًـ" أرادت ماتيلــد نــرابتري الصــبية البالغــة مــن العمــر أربعــة عشــر عام ــ        

دولا  الملابـس نـي تخـر  منـه      تفاجئ أباها بمقلـب م ـحك، فاختبـأت في   
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وهـــي تصـــيح "بـــوو" في اللح ـــة الـــ  يعـــود والـــدها مـــن ســـهرة مـــع بعـــق           

الأصدقاء. لكن "بوبي نرابتري" وزوجته نان يعتقـدان أن "ماتيلـدا" خـار     

ا عنـد دخولـه المنـ ل،    ـًـالمن ل عند أصحابها، ومن ثم فعندما رع الأ  أصوات

، متجهًا إلى حجرة ابنتـه  (416)عيار ا ه إلى المكان الذي ي ع فيه مسدسه 

"ماتيلــدا" لي ــب  المتســلل بداخلــها. وعنــدما قفــ ت "ماتيلــدا" مــن الــدولا   

تلعب مداعبة أباها هذرًا، أطلق "نـاربتري" النـار، فأصـابها في رقبتهـا، حيـث      

(. هــذ. 56" )يولمــان، ص اة بعــد اثــن  عشــر ســاعة مــن افــادي     فارقــت افي ــ

د أرادت "ماتيلــدا" أن تــ ير البهجــة في نفســها    مفارقــة م دوجــة مفجعــة. فق ــ  

ونفس أبويهـا، فتسـببت في فجيعـة، وأراد والـدها أن يحمـي أسـرته فقتـل أحـد         

 في هذ. المفارقة ما ي حك.  –بطبيعة افال  –أفرادها. ولن يجد أحد 
 

هــي مــن نــوع خــاص. وتــنجم خصوصــيتها مــن أنهــا   –إذن  –المفارقــة ال ــاحكة  

ا للغايــة، أو أنــه يكــون ًـنــت نــذلك، فــإن الأذ  فيهـا يكــون خفيف ــليسـت م ذيــة، وإذا نا 

 برمته، أو أنه بعيد نل البعد عن سامع الفكاهة. متايلًا
 

إلا أنه إذا نانت آثار الفكاهة تتجلى في ال حك، فإن أصولها أعمق مـن هـذا   

بكــ ير، وقــد لا تكــون هــذ. الأصــول م ــحكة علــى الإطــلاق. ذلــك أن الفكاهــة قــد تكــون  

ــة، نمــا في الفكاهــة الجنســية أو السياســية، وقــد تكــون مطيــة         متنف ــدوافع مكبوت ــا ل سً

لـدوافع وانفعـالات عدوانيـة خبي ـة، م ـل الكراهيـة وافقـد والغـيرة وافسـد، نمـا قــد           

تكــون وســيلة لإثبــات القــوة والتفــوق، ونــل ذلــك مــن خــلال م هــر بــر  هــو الفكاهــة،     

هم ولإاحــاتهم وع ــراتهم، بــل  نمــا تتجلــى في التعــريق بخصــائص ا خــرين وقــدرات   

ومصــائبهم مــن خــلال المــ اح. وقــد بحــث علــم الــنفس التحليلــي بعمــق في هــذ. المكــامن     

ا فكاهة قاية تصدر عن دوافع وانفعالات نامنة، تنتمي ًـالنفسية للفكاهة، وهي عموم

إلى الجانــب ال ــعيف أو الشــرير أو يــير افســاس مــن الطبيعــة الإنســانية، وهــي فكاهــة  

 يجدر بالإنسان أن يتعالى عنها نلية. خبي ة 
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ا آخـــر مـــن الفكاهـــة هـــو الفكاهـــة افميـــدة، فكاهـــة تليـــق        ًـلكـــن هنـــاك ضربـ ــ 

بالإنسان، وتصلح لأن تكون حلو  فياتنا وحلية لها. وهذ. الفكاهة هي الـ  نقصـدها   

عندما نتحدي عن الفكاهة في التواصل: فكاهـة مبدعـة، ذنيـة، إيجابيـة، تصـب في نهـر       

ا. وهـذ. الفكاهـة هـي الـ      ًـل فت ريه و عل مياهه أن ر عذوبة وجاذبيـة وبريق ـ التواص

تشــــكل واســــطة عقــــد الــــذناء الفكــــاهي الــــذي ســــننتقل ا ن للتحــــدي عــــن ماهيتــــه  

 ومكوناته. 
 

" مهمـة تحـدت الفلاسـفة وعلمـاء الـنفس      على الريم من أن تعريف "الم ـحك  

ن ــرًا لأن تشــريح الم ــحك   رًا لتنوعــه وتعقيــد. وتعــدد مســتوياته، و   عــا القــرون، ن  ــ 

وهنـاك عـدة    – بحد ذاتـه  ا مستقلًاــًا يتطلب نتاب ـولوجيسيا وف ـا واجتماعي ـسيكولوجي

لأيراضـنا الخاصـة    –فإن في وسعنا أن نعـرإ الـذناء الفكـاهي     –نتب في هذا ا ال 

رء مـن إدراك المفارقـة ال ـاحكة وصـناعتها     على أنه جملة القـدرات الـ  يكـن الم ـ    –هنا 

في مــد  امــتلانهم لهــذا الــذناء. نمــا    –نمــا نعــرإ   –وســردها. ويتفــاوت النــاس  

 يتفاوتون في يتعهم بالذناءات الأخر .
 

والــذناء الفكــاهي التواصــلي هــو ذنــاء عقلــي ســياقي. ومــن حيــث هــو ذنــاء  

ى إدراك المفارقـات والمقارنـة   عقلي فإنـه يتم ـل في جملـة عمليـات عقليـة م ـل القـدرة عل ـ       

والتشــبيهات وا ــازات والمعــاني. وهــو ذنــاء يجــد مجالــه افــي في ســياق بعينــه، يُعمــل   

نفســه فيـــه، فهـــو يـــدرك المفارقـــة في هـــذا الســـياق. وتصـــدر مقومـــات الـــذناء الفكـــاهي  

 التواصلي من هات  الصفت  الأساسيت : التعقل والسياق، على النحو التالي: 

ا، أي إنــه يــرتب  بســياق معــ   ـلمــا نــان الــذناء الفكــاهي سياقي ــالبديهــة:  ســرعة  -5

يشــكل ا ــال افيــوي للفكاهــة التواصــلية، ولمــا نانــت الســياقات تــتغير وتتحــول  

بســرعة، فــلا بــد لصــاحب الــذناء الفكــاهي مــن إدراك المفارقــة ال ــاحكة بســرعة    
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. وهذا ما يجعل سرعة قبل أن ينق ي السياق، وتفقد الفكاهة مجالها ومناسبتها

هي سرعة إدراك  –ببساطة  –البديهة مهمة للذناء الفكاهي. إن سرعة البديهة 

 المفارقة واست مارها في الموقف التواصلي قبل انتهاء هذا الموقف. 

النكتة فعل إبداعي أصيل. ولا أقصد بهـذا النكتـة الـ  يسـردها     القدرة الإبداعية:   -4

خــر، ولكــن المقصــود هــو القــدرة علــى إدراك الموقــف الشــاص بعــد أن يســمعها مــن آ

ال احك وصناعة الفكاهة الم حكة. إن نل نكتة تتألف مـن قسـم  رئيسـي :    

ا عـادة،  ًـالقسم الأول يبدأ بعرض عادي يتحدي عن شـاص أو موقـف يكـون مألوف ـ   

ا، إنــه  ـســم ال ــاني فهــو القســم الإبــداعي حق ــ   عــن نهايتــه. أمــا الق   يءولا ينبــئ بش ــ

عن المألوإ والمتوقع ويتجه  و مفارقة م حكة. إن صناعة النكتة تشبه  ينحرإ

ن م الشعر أو نتابة القصة أو القصيدة، إن فيها جـدة وأصـالة يجعلانهـا تنتمـي     

إلى عــا  الإبــداع بحــق. لــذلك نــان الشــاص الــذي يتمتــع بــذناء فكــاهي "          

 ا " بهذا المعنى. ًـمبدع

المكــون مــن مكونــات الــذناء الفكــاهي علــى أنــه   كــن الن ــر إلى هــذا حــس المــرح:   -4

للاسـتمتاع   ويجعل هذا البعد صاحبه أن ـر مـيلاً  البعد الانفعالي لهذا الذناء. 

بالفكاهة وال حك، وأن ر بعدًا عن الغرق في لجة الانتئا  والتشـاؤم. و كـن   

هذا افس صاحبه من  اوز مواقف التوتر والن اع، والميـل أن ـر إلى نشـر أجـواء     

يـة حــولهم. ولــيس يريبًــا أن تشــير الأدبيـات الــ  تبحــث في ســيكولوجية الإبــداع   ود

 إلى أن حس المرح هو أحد الخصائص ال  يتمتع بها المبدعون.
 

قد تشـكل هـذ. الخصـائص الـ لاي: سـرعة البديهـة، والقـدرة الإبداعيـة، وحـس          

ــاهي. إلا أن عمـــل هـــذ. المكونـــات    ــائص  المـــرح، المكونـــات المرن يـــة للـــذناء الفكـ والخصـ

يســـتل م دعمًـــا ورعايـــة مـــن بقيـــة أنـــواع الـــذناء التواصـــلي. إذ أن الفكاهـــة التواصـــلية  

ا للدوافع ال  تكمن وراء فكاهته، وهذا ًـذناءً جوانيًا، يجعل المرء واعي – أولًا –تتطلب 

 كنه من ضب  الدوافع السوداء لديه ومنعها من تشجيع العقل على إنتا  فكاهة من 



 

 

 

 
 - 205 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

. والـــذناء الجـــواني أيً ـــا يجعـــل المـــرء قـــادرًا علـــى إدراك بعـــق النقـــائص  اللـــون ذاتـــه

مـن  الإنسانية فيه على  و  كنه من أن ي حك علـى نفسـه في بعـق الأحيـان ولكـن      

ا، ويجعله يقـيم مـع نفسـه علاقـة وديـة      ًـدون إفراط، وهو أمر يعلم الإنسان التواضع أي 

ذنــاءً بــ    –ا ًـثانيــ–الفكاهــة مرحــة تســهم في بنــاء صــحته النفســية. نمــا تتطلــب       

شاصــي. فهــو  ــنح الــذناء الفكــاهي بصــيرة مــن خــلال إدراك اســتجابات ا خــرين         

للفكاهة، ومن خلال إطلاقهم للفكاهة أيً ـا، بحيـث يتعـرإ المـرء علـى دوافـع ا خـرين        

فيكاد  –ا ًـثال  –وردود أفعالهم على  و يقدم تغذية راجعة ثمينة. أما الذناء اللغوي 

طة ســاتــه. ذلــك أن مع ــم الفكاهــة يــتم بو   يكــون مــن مكونــات الــذناء الفكــاهي ذا    أن

اللغة، بل إن ن يًرا مـن الفكاهـة يسـتادم اللغـة ذاتهـا مـادة للفكاهـة. إن ثـراء المفـردات          

ا ًـرابع ـ –والطلاقة اللف ية، يدعمان الذناء الفكاهي أيً ا. ويلعب الذناء العـاطفي  

وفير البعد الانفعالي للـذناء الفكـاهي وهـو حـس المـرح،      ا، سواء من حيث تـمًمهدورًا  –

 لنفســية  عــل الإنســان أن ــر تفــاؤلًاأو مــن حيــث تــوفير أرضــية مســتقرة مــن الصــحة ا

ا بالفكاهة. ولا ننسى بطبيعة افـال أن التعـاطف  كـن المـرء مـن الإحسـاس       ًـواستمتاع

ء العلاقــــات بمشــــاعر ا خــــرين، فيوجــــه فكاهتــــه في ضــــوئها علــــى  ــــو يســــهم في بنــــا  

فهو الذي  كن المـرء مـن    –خامسًا  –التواصلية لا في هدمها. أما الذناء الاستدلالي 

إجراء محانمات عقلية فكاهية. والاستدلال مقرونًا بالإبداع هو الـذي يـ ير الإعجـا     

 بالفكاهة العقلية ويعطي انطباعًا قويًا بذناء صاحبها. 
 

 فكاهة الناجحة في التواصل عدة وظائف إيجابية، منها: تحقق ال 

ت ير الفكاهة الناجحة مشاعر إيجابية مريوبة. وسواء  لت هـذ.   إشاعة السرور:  -5

المشاعر في ابتسامات هادئة، أو في قهقهات مجلجلـة، فإنهـا تبـث إحساسًـا بالسـرور      

ت يــد مــن متعــة  إلى الســياق الــذي تحــدي فيــه، ف  –ا ًـنمــا ذنرنــا سابقــ –ينتقــل 

 التواصل وتيسر تحقيق أيراضه.
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والفكاهـة العقليـة المبدعـة تـ ير الخيـال، وتنشـ  ملكـات العقـل         تحريك الخيـال:    -4

العليــا، فيــنعكس هــذا علــى الســياق التواصــلي، فيرفــع مــن ســويته، ويرتقــي بــه إلى  

 مراتب عقلية رفيعة. 

في مشكلة ما  فف مـن   إن إبراز جانب ضاحكمعالجة المشكلات في جو مقبول:   -4

أسـهل مـن ذي قبـل. بـل إن هـذا       –عندئـذ   –وطأتها ومن حجمها، وقـد يبـدو حلـها    

قد يجعل المشـكلة ذاتهـا تتبـدد عنـدما لا يعـود لهـا الـوزن الـذي نـان ي نـه الـذين            

 ا. ًـيعانون منها سابق

 لك صاحب الذناء الفكاهي جاذبية أن ر مـن يـير..   زيادة جاذبية المتواصل:   -3

حوله، فتقترن شاصيته بهذا السـرور فتكتسـب    منْفيفهو من جهة يشيع السرور 

جاذبيـة أن ــر في عيـون ا خــرين. ثــم إن النكتـة العقليــة اللماحـة عنــدما تــأتي في     

 مكانها وزمانها فإنها تكشف عن ذناء صاحبها، فت داد جاذبيته بالنسبة لنا. 

الناجحة مـن التـوتر النـاجم عـن     من الطبيعي أن تخفف الفكاهة تخفيف التوتر:   -1

الســرور الــذي تســت ير. هــذ. الفكاهــة،  كــن أن     إنالإحبــاط والغ ــب والنــ اع. إذ  

  فف إلى حد نبير من هذ. المشاعر السلبية. 

إن الفكاهة الذنيـة الراقيـة ا سـوبة في فصـل دراسـي تبـدد الملـل         تسهيل التعلم: -7

المـرح هـو     من الدراسات إلى أن حـسّ م. وتشير ن يرّـوتحسن الا اهات  و التعل

 أحد خصائص المعلم الجيد. 

ــة شيئ ـــ زيـــادة الألفـــة:  -6 ــة، وتقـــر  النـــاس مـــن   ًـتبـــدي الفكاهـ ا مـــن الأجـــواء الرريـ

بع ــهم، وتخفــف مــن تحف هــم، فت يــد الألفــة والمــودة بيــنهم، و عــل العلاقــات         

 أن ر بساطة ودفئًا. 
 

: الأول هـــو الـــدوافع الـــ  تكمـــن ن مصـــدرين رئيســ  أ م الـــق الفكاهـــة مـــتنش ــ

وراءهـا، وال انيــة مــن ييــا  الــذناء وافصـافة عنهــا. ويتجلــى المصــدر الأول في إطــلاق   
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العنــان للفكاهــة العدوانيــة الهجوميــة، وهــو أمــر يســمم العلاقــات ويفســدها في نهايـــة          

 الأمر. أما المصدر ال اني فيتجلى في الم الق التالية: 

دون مـــن  –وهـــو الانخـــراط في محاولـــة متصـــلة لإضـــحاك ا خـــرين يج: التهـــر  -5

ــة     –مناســـبة  ــير لف يـ ــة ويـ ــائل لف يـ ــن بوسـ ــة   مـ ــة الفكاهـ ــاة لنوعيـ دون مراعـ

من –ومستواها. وإذا نان من الممكن فهم هذا السلوك في مسرحية نوميدية 

عنـدما  ا في السيرك ًـأو الاستمتاع به أحيان –ا ًـدون الموافقة عليه بال رورة طبع

علـى الإطـلاق في وسـ      في سياق ترفيهي، فإنه ليس مقبـولاً يقوم به محترفون 

يقــع في م لــق التهــريج قــد    نْاجتمــاعي تواصــلي عــادي. إذ بالإضــافة إلى أن م ـَـ  

ا عــن ذاتــه. والأرجــح أن هــذا    ًـيســئ إلى ا خــرين، فإنــه ســيعطي انطباعًــا سيئ ــ    

صول على إعجـابهم  سترضاء ا خرين وافالسلوك ينجم عن حاجة عميقة لا

ــيكون باه  ـــ   ــ من سـ ــكلة في أن الـ ــن. والمشـ ــأي ثمـ ــورته   ًـبـ ــن صـ ــر  مـ ــه المهـ ا يدفعـ

 الإيجابية ب  الناس. 

تسيطر على بعق الناس عادة سرد النكات بصورة مستمرة، بمناسـبة  السردية:   -4

ويير مناسبة. وعلى الريم مـن أن الشـاص الـذي  ـارس هـذ. العـادة  تلـك        

ن أن تســهم إذا اســتادمت بفطنــة في ذنائــه الفكــاهي، إلا ذانــرة فكاهيــة  كــ

ا عــن الشــاص لعــدة    ـا سلبيــًـتعطــي انطباع ــ –في نــ ير مــن الأحيــان    –أنهــا 

لا يراعي السيــاق، وهـو    –ًـا ـثاني–لا يبدع الفكاهة، ثم إنه  – أولًا –أسبا . فهو 

ونـل هـذ.   لائمـة،  تحت وطأة عادته قد ينـدفع إلى سـرد نكـات يـير م     –ا ًـثال  –

 ا.  ـأمور تسئ له شاصي

تتوقف براعة النكتة وقدرتها على إثـارة ال ـحك علـى عـدة عوامـل       السماجة:  -4

تتصــل بصــاحبها والســياق الــذي تلقــى فيــه، والــذين يســتمعون لهــا، بالإضــافة     

بطبيعة افال إلى بنيتها. فإذا   تراع الفكاهة نل هذ. العناصر بعناية فقـد  
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بــأن قائلــها  –أيً ــا  – ــل، بــل إنهــا قــد تعطــي انطباعًــا  تكــون رجــة ثقيلــة ال

 ا. ًـثقيل ال ل أي 

فإذا افتقـدت الجـدة مـا عـاد     الخاصية الرئيسة للعمل الإبداعي جدته. التكرار:   -3

ا. وقـــد قلــت إن الفكاهـــة فعـــل إبــداعي، بـــل إن قــدرتها علـــى الإضـــحاك     ـإبداعي ــ

تفقـد هـذ. القـدرة، بـل وتـ ير      مرتب  اـدتها، فـإذا راح صـاحبها يكررهـا، فإنهـا      

 مشاعر سلمية معانسة. 

إن ملاءمــة النكتــة للســياق وللمســتمع، ومراعاتهــا للاصــائص    عــدم الملاءمــة:    -1

ا لنجاحهــا. إن نكتــة يــير   ـا ضروريــًـالبنيويــة الــ  تشــكل الفكاهــة، يعتــا شرط ــ 

ملائمة للمستمع سوإ تعتـا عدوانيـة أو رجـة، ونكتـة يـير ملائمـة للسـياق        

ا، نمــا أن نكتــة لا تلائــم المعــايير الأخلاقيــة    ًـلبنيــة النكتــة قــد تعتــا تهريج ــ  و

 ا لقواعد الأد  واللياقة.ًـوالاجتماعية السائدة في السياق، سوإ تعتا خرق
 

وأخــيًرا، ف مــة صــفات أخــر  ت ــاإ إلى هــذ. الــذناءات الماتلفــة فت يــد مــن     

يـة الشاصـية للمرسـل، ويتعـه     فاعليتها، وتيسر مهمة الذناء التواصلي، م ـل الجاذب 

ببعق الخصائص النفسية والأخلاقية، م ل المصداقية والكرم والإي ار، ويير ذلك من 

والــ  ت يــد مــن ثقتنــا بالنــاس، و عــل تلقينــا      – الــ  ســبق وأشــرنا إليهــا   –الصــفات 

 ا. ًـلرسائلهم التواصلية أن ر ترحيبًا وتصديق
 

ــتعهم بالــــذناء التو   ــاس في يــ ــاوت النــ ــ يج   يتفــ ــون المــ ــا يكــ ــدار مــ ــلي بمقــ اصــ

الكيماوي النفسي لكل هـذ. العناصـر الـ  ذنرناهـا، م يًجـا متوازنًـا وناجحًـا، فـإذا زاد         

عنصر منها أو قل مقدار. في الم يج، شحب الذناء التواصلي، وبمقـدار مـا يكـون المـ يج     

 . ا، وحيًا، بمقدار ما يتألق هذا الذناء، ويحقق الوظائف المتوخاة منه ـًيني
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





 

لعلــه مــا مــن مجــال مــن مجــالات افيــاة الإنســانية إلا وتطــرح ق ــية الأخــلاق   

ــا    لفن، والعلـــم، فيـــه، وتـــ ير أســـئلة شـــتى. فقـــد دار جـــدل طويـــل عـــن علاقـــة الأخـــلاق بـ

في نـل هـذ.    والسياسة، والتجارة، والرياضة.. الخ. وعلة إفاح هذا الهاجس الأخلاقي،

: إن الأخـلاق هـي ضـمانة اسـتمرار افيـاة الاجتماعيـة الإنسـانية،        الميادين، واضحة بينة

 ا.ًـوضمانة محاف ة هذ. الميادين على ذاتها، بل وعلى الإنسان أي 
 

ــدأنا بـــالفن   ــإذا بـ ــى  –فـ ــبيل الم ـــالعلـ ــدا، إذ  –سـ ــد. قـــد يـ ــا لإـ ا انســـحبت فإننـ

من أن يكون تعـبيًرا عـن أرقـى مـا      ا لكل من هب ود . وبدلًاًـمفتوح الأخلاق منه، ابتذالًا
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ا لمـا هـو أدنـى فيـه. أمـا إذا وقـع       ًـفي الإنسان من تخيل وجمالية وفرح، فإنـه سـيغدو ف ح ـ  

قـل العـا  ومختـا. ليبـدع     الطلاق ب  العلـم والأخـلاق، فـإن الشـيطان سـيدخل إلى ع     

آلات الدمار إرضاءً لن عات القوة والأنانيـة والعـدوان لديـه، أو ليعبـث بالكـائن الإنسـاني       

ا ًـيامــ –تلبيــة لخيــال مــريق جــامح. وفي نلتــا افــالت  ســيرتد العلــم علــى العــا       

فيق ــي عليــه، وعلــى أرواح إنســانية نــ يرة. ومــا      –نمــا يرتــد الســحر علــى الســاحر    

ن في صناعة الأسلحة الفتانـة الـ  نراهـا، وهـواجس العبـث الشـريرة بالجينـات،        التفن

ــم ا ذان      ــياح يصـ ــتتحول إلى صـ ــة الـــ  سـ ــذ. الوسوسـ ــن هـ ــا مـ ــت   –إلا بعً ـ وقـــد تحولـ

ما   تتدخل الأخلاق لترسـم الأطـر والمعـايير والأهـداإ.      –الأسلحة إلى ذلك بالفعل 

سياسة والأخـلاق متمانعـان، وأنـه إذا دخـل     وقل الشيء ذاته عن السياسة. فقد شاع أن ال

ا ًـأحـــدهما مـــن البـــا ، فســـرعان مـــا ســـيار  ا خـــر مـــن النافـــذة، لأن للسياســـة منطق ـــ

 –ا  ـحق ـ – لكن إذا نـان منطـق السياسـة منفصـلاً    تحكمه المصلحة والسلطة والمناورة. و

لــ  عــن منطــق الأخــلاق، فهــذا يعــ  أننــا ســنعيش في يابــة مــو  بــالوحوش المفترســة ا 

يلــتهم أقواهــا أضــعفها. وإذا نــان هنــاك في العــا  ألــف ســبب وســبب ي نــد لنــا هــذ.       

ــا  الأخــلاق عــن السياســة، ولــيس اســتحالة            ــة ذلــك هــو يي ــة الوحشــية، فــإن عل المقول

منطـــق الأخـــلاق ومنطـــق السياســـة. ذلـــك أن شـــبق الســـلطة   –الجمـــع بـــ  المـــنطق  

ــ عم أن      ــوا. يـ ــى هـ ــة علـ ــل سياسـ ــد أن يفصـ ــل  يريـ ــا منطق ـــوالتسـ ــًـلهـ ــافي  ـا طبيعيـ ا يجـ

ا ما يكون م ل هذا السياسي أبـرز ضـحايا منطقـه الم عـوم. فـإذا انتقلنـا       ًـالأخلاق. ويالب

إلى مجال التجارة، وجدنا من يرو  أنها شطارة، وأن الكذ  فيها فهلوة وضرورة لا تكون 

الكـذ   :إن ول لم ـل هـذ. الرؤيـة يحـاولون الق ـ    إلا بهما. ونمـا في السياسـة، فـإن المـروج     

إلى إســـباا  –مــن وراء ذلــك    –هــو جــ ء لا يتجــ أ مــن منطــق التجــارة، وهــم يهــدفون         

ــى هــذا المنطــق، وجعلــه متطلب ــ     ــًـالشــرعية عل ــة، ولــيس     ًـا عادي ا مــن متطلبــات هــذ. المهن

أنهـم بهـذا لا يجعلـون بـ  الـربح       –ولعلهم يعرفـون  –دون أن يعرفوا من نقيصة ورذيلة، 
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ا يلي ـة مفتولـة، ولكـن    ًـا تبـدو خيـوط العنكبـوت أمامـه أمراس ـ    ًـهي ـا واًـوالسرقة إلا خيط

 ( تسعة أعشار الرزق، على هذا النحو.حاشا لله أن تكون مهنة، رأ  فيها الرسول )
 

ــة الأخــلاق          ــا إلى الرياضــة، وجــدنا نــل مهــتم جــاد بهــا ي نــد أهمي فــإذا أتين

المنشـطات، أو في محاولـة   الرياضية. إن الخداع والكذ  والقسوة، سواء تبـدت في تعـاطي   

خداع افكام، أو في تحويل المباريات الجميلة إلى معارك حربية، أو في انتقال الجمـاهير  

مـن التشــجيع افماســي الفــرح، إلى مهرجـان للبــذاءة والعدوانيــة والتاريــب. أقــول: إن   

مــن مكانتهــا الرفيعــة إلى أصــولها    –نــ ولًا–نــل هــذا، يق ــي علــى الرياضــة ويعيــدها   

وانيـة الفجـة المهلكـة، بعــد نـل مـا بذلتـه وهــي تتسـلق معـار  الإعـلاء أو التســامي،          العد

 حسب رأي فرويد.
 

وبعبارة مختصرة، فإن الأخلاق هي ضمانة افياة الإنسـانية، وعلينـا ألا نـدخر    

ــ ــث روح      ًـوسعـ ــعي إلى بـ ــو  الأخلاقـــي للنشـــاط الإنســـاني، ولا في السـ ــد ا تـ ا في تأنيـ

 تها في نل سلوننا.الأخلاق وقيمها وممارسا
 

ليس التواصل است ناءً من نل هذا، بل لعله يأتي في مطلعه وعلى قمته. وهو 

: أليسـت دراسـة   مـن يشـكك في أخلاقيتـه، ويتسـاءل     –نما في ا ـالات الأخـر    –يجد 

وسـائل تسـهل علـى هـذا      –أولًا–المرء لقواعد التواصل، وتدربه على مهاراتـه وفنونـه هـي    

ين بمعسول الكلام، ويقلب افقـائق لتحقيـق أيراضـه الخاصـة  أو     المتدر  خداع ا خر

ا  ـا علمي ـًـقد وفرنا للكذ  والخداع والتلاعـب أساس ـ  –بتعليم مهارات التواصل –لا نكون 

ا، ومنحنـا هــذ. الخصـائص الســلبية شـهادة جـدارة، بعــد أن جردتهـا الأخــلاق       ـوأناد ي ـ

ا إلى ًـثاني ـ –فيمـا تسـعى إليـه    –واصـل  من نل شـهادة  ثـم ألا تسـعى دراسـة مهـارات الت     

تعليم المرء ضب  الـنفس عنـد الغ ـب، وهـو أمـر قـد يعـ  تخلينـا عـن خصـائص طالمـا            

أعلى تراثنا من شـأنها، م ـل افميـة والناـوة والكرامـة، ويجعلنـا نطـأطئ رؤوسـنا أمـام          

ــا نــترك الأذ  يلحــق بالشــرإ           ــل لعــل الأمــر   ــي أبعــد مــن هــذا، فيجعلن الإهانــة  ب
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دون أن تراق على جوانبه نقطة دم واحدة، بل ربما نقطـة مـاء واحـدة  ونـل      من رفيعال

ــارات التواصــــل، وسعيـ ـــذلــــ ا للتــــبجح بامتلاننــــا للــــذناء العــــاطفي   ـك إنرامًــــا لمهــ

 – باسـتادام هـذ. المهـارات    –ا. وبعبـارة واحـدة، ألسـنا نخبـئ     ًـخصوصًا والتواصل عموم ـ

 هانة ضعفنا وعج نا عن الرد المباشر على الإ
 

ا  ـلتواصـلية يش ـ ليس هناك ما هو أبعد عن افقيقة من هذا، فليست الااعـة ا 

ين لنـا هـذا الاعتقـاد أمـران     ، ولكـن مـا يـ    ا وتخـاذلاً ًـا، وليس افلم والمداراة ضعفًـوخداع

بـــ  القـــيم، بحيـــث يـــ دي  –بـــل الاتصـــال الجـــدلي –: هـــو ذلـــك التجـــاور اثنـــان: الأول

حدها إلى الانقلا  إلى ضـدها. وقـد نـان "أرسـطو" يعتقـد أن      الإفراط أو التفري  في أ

الف ـيلة وسـ  بـ  رذيلــت . فال نـاء المنصـف الملائـم علــى شـاص معـ  ف ـيلة، فــإذا          

ــاق.        ــاء أو النفـ ــة أو الريـ ــي المداهنـ ــلبية هـ ــة سـ ــننتقل إلى قيمـ ــا سـ ــا في ذلـــك، فإننـ بالغنـ

يســتحقه فإننــا نكــون قــد    نْفإننــا إذا حجبنــا هــذا ال نــاء عم ـّـ  –في المقابــل  –ونــذلك 

انتقلنــا إلى قيمــة ســلبية هــي العدوانيــة أو إنكــار ف ــل ا خــرين. لــذلك فــإن المــرء قــد      

 طئ فيال  ب  المداراة ا مودة والكذ  الذميم، لأن نهاية الأولى تكاد أن تقع على 

تخوم بداية ال اني. وقل الأمـر ذاتـه عـن إمكانيـة الخلـ  بـ  الصـدق افميـد والصـدق          

الفكاهة  ج، وب  تونيد الذات والعدوانية، وب  التواضع وتصغير الذات، وب  حسِّالف

 –ربمـا بحسـن نيـة     –اللطيف والتهريج الممجو . أي أن المشكلة تكمن هنا في عج  المرء 

عن التميي  ب  نهاية سلوك إيجابي وبداية سلوك سل ، وتحديد النقطة الـ  ينتهـي   

. فــإذا فشــل المــرء في رســم هــذ. افــدود، يــدت القــيم الســلبية  الأول عنــدها ليبــدأ ال ــاني

ا نبقع زيت متجاورة ومتمددة، تبدأ منفصلة ثم ًـوالإيجابية بالنسبة له متداخلة يام

 لا تلبث أن تتداخل فلا يعود من الممكن التميي  بينها.
 

ا بحســن نيــة، أو بســوء نيــة لا شــعوري. فــالمرء  ًـم ــل هــذا الاخــتلاط يحــدي يالبــ

ا سـلبية و"لا يعـرإ" أنـه يفعـل ذلـك، أو أنـه يفعـل ذلـك لأسـبا  لا          ًـيه قد  ارس قيمف

شعورية لا يحس بها. فقد ينارط المرء في الت لـف لشـاص آخـر وهـو يعتقـد أنـه يقـوم        
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مـا قبـل   قيق مصا  مـن وراء هـذا الت لـف في   بسلوك ودي، أو أنه قد  في ريبته في تح

بــات في مــواطن لا شــعورية أعمــق في الــنفس. إلا أن   الشــعور، أو ربمــا قــد تكــون هــذ. الري 

وخـداع، وأن افلـم    الأمر ال اني الـذي يـ ين لنـا أن الااعـة التواصـلية هـي مجـرد يـشّ        

ا، هــو ذلــك   ًـوالمــداراة همــا في واقــع الأمــر ضــعف وتخــاذل، يكمــن في ســبب أن ــر خب  ــ        

فسـه، أن الكـذ  شـطارة،    الانقلا  في القيم والمعايير، الذي  عل المرء "ي من" في قرارة ن

ا، فقد يـر  أن   ـي من" بهذا حقا ومذلة. وحتى لو   يكن "ًـوالخداع فهلوة، وافلم ضعف

هــذ. هــي حــال الــدنيا هــذ. الأيــام، ومــن أراد أن يعــيش فيهــا فعليــه أن يفعــل ذلــك وفــق     

قيمهــا الشــائعة، ولــيس وفــق أي قــيم ن ريــة عفــا ال مــان عليهــا، ولا تســمن أو تغــ  مــن  

وهذا الانقلا  في القيم التواصلية ج ء من انقلا  عام في نل قيم افياة. فقـد   جوع.

الفن السـريع السـطحي محـل الفـن الرفيـع، وفقـد العلـم مكانتـه وأفسـحها للمـال،            حلَّ

 ويا  الجوهر وراء الم هر، وما عادت اللبا  تبدو خلف القشور.
 

ــا ليســـت علـــى الـــريم مـــن شـــيوع هـــذ. الـــرؤ  الماتلطـــة عـــن التواصـــل،     إلا أنهـ

عــن دور. في  –ولا يقــل أهميــة –حقيقيــة. ذلــك أن دور التالــق في التواصــل لا  تلــف  

ا ـالات الأخــر  الـ  ضــربنا أم لـة عــن بع ـها، فهــو ضـمانة التواصــل النهائيــة في ألا      

ينقلـــب علــــى ذاتــــه وعلــــى الأطــــراإ المشـــارنة فيــــه. صــــحيح أن التواصــــل الأخلاقــــي   

مـن   –بـل تكـاد تكـون متطابقـة     – تادمان فنيات متشـابهة  والتواصل يير الأخلاقي يس

استماع وتحدي وحوار وإقناع، إلا أن هذا التشابه يقتصـر علـى الشـكل والم هـر فحسـب،      

ا، لكـن إحـداهما مليئـة بسـم زعـاإ، في حـ  أن       ًـا نتشابه قارورت  في الشكل يامًـيام

 الأخر  مترعة بماء قراح. 
 

ف ائل الأخلاقيـة هـي ضـب  العلاقـات بـ  النـاس،       ولما نانت مهمة القيم وال 

فــإن مع ــم هــذ. القــيم والف ــائل تواصــلية بال ــرورة، إلا أن بعــد التواصــل يبـــدو في          

بع ــها أن ــر مــن ييرهــا علــى  ــو  كــن مــن التحــدي عنهــا بوصــفها قيمًــا وف ــائل      

ا ًـودفئا واستمرارية ًـأخلاقية تواصلية يشد التمسك بها من أزر التواصل، و نحه عمق
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ومصــداقية. ولكــل ف ــيلة مــن هــذ. الف ــائل آفــة إذا أصــابتها نخــرت التواصــل، فــإذا           

، مبتسرًا، بـاردًا، لا يـوحي بال قـة أو الصـدق.  كننـا      حلت واستشرت جعلته ضحلًااستف

القول أن الف ائل الأخلاقية في التواصل تصدر عن ثـلاي قـيم مرن يـة هـي : الصـدق      

ن هــذ. القــيم وتلــك الف ــائل آفــات تتهــددها. وســنعرض   والمســاواة والتســامح، ولكــل م ــ

 فيما يلي هذ. القيم و لياتها وف ائلها، ونذلك لرفات ال  تحيق بها.
 

مطابقة ما في الأذهان لما في  –نما يقول الفلاسفة  –إذا نانت افقيقة هي 

رفيــة بــ  الإنســان والعــا ، فــإن الصــدق هــو  ا علــى العلاقــة المعًـالأعيــان، وينصــب أساســ

حـول   –في المقام الأول –مطابقة المقال لواقع افال، أو مطابقة ال اهر للباطن، ويدور 

 العلاقة ب  الناس. 
 

وإذا نــان الصــدق في صــور. افميــدة هــو واســطة العقــد في ف ــائل التواصــل،     

 تفـاريق الصـدق والكـذ  في    ( يـب  5فإن نقي ه، الكـذ ، هـو شـر آفاتـه. والماطـ  رقـم )      

 التواصل.

 نما يت ح من هذا الماط  ثلاثة أقسام عامة : –للصدق 

 الأول: صدق الكلام.

 ال اني: صدق العمل.

 ال الث: صدق العلاقات والالت امات.
 

ــات      ــا صـــدق العلاقـــات والالت امـ ــة، أمـ ويتم ـــل صـــدق العمـــل في ف ـــيلة الأمانـ

وعلـــى الـــريم مـــن الأهميـــة الواضـــحة لهـــذين فـــيكمن في ف ـــيلة الوفـــاء أو الإخـــلاص. 

ا في هــذا ا ــال، لــذلك ًـالصــدق  في التواصــل، إلا أن صــدق الكــلام هــو الأن ــر شيوع ــ

 سوإ  لله بتفصيل أنا من يير..
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 ينقسم صدق الكلام إلى ثلاثة أنواع :

، وهو الصدق المطلو  في حياتنا، وفيه يطـابق المقـال واقـع افـال    الصدق افميد:   -5

 إلى نوع  فرعي  : –بدور. –حميد، وينقسم  –في عمومه–وهذا الصدق 

وهــذا الصــدق لا يت ــمن أن ــر مــن قــول افقيقــة        الصــدق البســي :  ( أ 

بإجابـات مختصـرة مـن نـوع "نعـم" أو "لا"       – عـادة  –ببساطة، ويعا عنـه  

ويجري عادة في مواقف تتسم بالبساطة. وهذا النوع هو الذي يطلب من 

محــددًا عـن سـعر ســلعة مـا، أو إذا ســئل     أن يلت مـه إذا ســئل سـ الاً  البـائع  

لخ. ولا يتطلـب هـذا   إصيدلاني عن تـوافر دواء مـا، أو عـن مكـان صـنعه..      

ــة في      ــالغ الأهميـ ــه بـ ــة، ولكنـ ــة خاصـ ــدًا أو براعـ ــن الصـــدق جهـ ال ـــر  مـ

 العلاقات ب  الناس.

رض ق ـية  عنـدما تع ـ  –ا ـتواصلي ـ– وهو الصـدق المطلـو     الصدق الذني:  (

صادقة، ولكن عرضها يتطلب ذناءً في طريقة العرض من حيث وضـوحها  

وتسلسلها والتشويق الذي ت ير.، إلى آخـر مـا هنـاك مـن مهـارات التواصـل.       

ا، ولكــن عرضــها علــى  ــو ذنــي ًـوالمهـم هــو أن تكــون الق ــية صــادقة يام ــ

 وجــذا  يســهل إقنــاع ا خــرين بهــا. وافقيقــة هــي أن هــذا الصــدق يقــع في  

قلب مهارات التواصل، بل إنه أحد ا الات الرئيسة ال  تتجلى فيها هـذ.  

 المهارات. ولعل من الممكن تسميته "البلاية".

دون مراعــاة أيــة ظــروإ  مــن ويعــ  هــذا الصــدق قــول افقيقــة   الصــدق الفــج:   -4

 محيطة، مما قد يترتب عليه أذ  أو ضرر للشاص ذاته أو لغير..

لخطـر نـبير    –دون وجه حقمن  –قد يتعرض المرء  :اتإفاق ال رر بالذ (أ 

أن هــذ. ليســـت حالــة شـــائعة إلا أنهـــا    مـــن ريمعلــى ال ـــإذا قــال افقيقـــة. و 

ممكنة. وفي هذ. افالة ينبغي أن يكون لد  المـرء مـن افصـافة مـا يجعلـه      

 يحجم عن قول افقيقة حماية لذاته. 
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ا، إذ قد ي ل لسـان  ًـوعوهذ. هي افالة الأن ر شي إفاق ال رر با خر: ( 

دون مــن ا، ونــل هــذا ًـالمــرء فيفشــي ســرًا، أو يجــرح شــعورًا، أو يــ ير ي ب ــ 

قصــد. ويعــود الصــدق الفــج بنوعيــه إلى ضــر  مــن الغفلــة الاجتماعيــة.  

ــروري   ــن ال ـ ــيس مـ ــال –ولـ ــة افـ ــة    –بطبيعـ ــة رـ ــذ. الغفلـ ــون هـ أن تكـ

ة مـن  شاصية ثابتة لد  المرء، وإنما قد ين لق أي شاص فيها في ف 

ــه الاجتمــاعي. وقــد تكــون المشــكلة أحيان ــ       ــوعي والتنب ــات ال  اًـف ــات يي

مــا يقولــه الفــرد، أو في الطريقــة الــ  يقولــه بهــا. وفي بعــق الأحيــان    في

 ا للفكاهة وال حك.ًـيتاذ هذا ال ر  من الصدق الفج موضوع

 ا، فإن الصدق الخبيث قد يبـدو ًـإذا نان الصدق الفج مفهومالصدق الخبيث:   -4

ــا متناق  ــ ــًـلن ا نالــدائرة المربعــة. لكــن هــذا الإحســاس بالمفارقــة     ًـا، يامــ ـا ذاتي

 : الذي يتم ل في ال رب  التالي  سياف عندما نفهم معنى هذا الصدق

ويهـــدإ هـــذا ال ـــر  مـــن الصـــدق الخبيـــث المباشـــر إلى إيـــذاء   مباشـــر : (أ 

ــه فعــلاً    –عــن عمــد   –ا خــر بمواجهتــه   بقصــد  إمــا بعيــو  موجــودة في

بمشـــاعر المتحـــدي  –عـــن عمـــد أيً ـــا–إهانتـــه و ريحـــه، أو بمكاشـــفته 

السلبية إزاء.. والفرق ب  الصدق الخبيث المباشر، والصـدق الفـج الـذي    

يلحــق ال ــرر بــا خر، هــو أن الأول متعمــد مقصــود، في حــ  أن ال ــاني     

ليس نذلك. وهذا هو السبب في أن الأول يعتا وقاحة بينمـا لا يعـدو   

 ي أن يكون يفلة.ال ان

إذا نــان الصــدق الخبيــث المباشــر يوجــه إلى المســتهدإ ذاتــه،    يــير مباشــر :  ( 

ا يــير مباشـر يحـاول النيـل مــن المسـتهدإ عـن طريـق نقــل       ًـفـإن هنـاك ضرب ـ  

معلومــات صــادقة  كــن أن تلحــق الأذ  بــه إلى ا خــرين. ومــن صــور هــذا        

في ييابــه، الصــدق، الغيبــة، وهــي التحــدي عــن شــاص بســوء موجــود فيــه      

والوشاية، وهي نقل خا صحيح عـن شـاص لصـاحب سـلطة جـائر  كـن       
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أن يوقــع الأذ  بهــذا الشــاص بســبب هــذا الخــا، والنميمــة وهــي الســعي       

بالشــر بــ  النــاس بنقــل أقــوال صــحيحة تفوهــوا بهــا، ولكنهــا تــوير صــدر       

بع ــهم علــى بعــق. ومحــور الصــدق الخبيــث نلــه صــحة الخــا وســوء         

 النية.

: الكــذ ، وهــو مخالفــة المقــال لواقــع افــال. وينقســم       هــي نقي ــه  قوآفــة الصــد  

 الكذ  إلى ثلاثة أنواع عامة هي :

ا في التواصــل، لــذلك ســنتحدي عنــه   ًـوهــو الأن ــر شيوع ــ  : نــذ  الكــلام : الأول

 بتفصيل أنا من يير..

وهو أن  الف باطن عمل ما ظاهر.، أو مـا يـ عم صـاحبه     :نذ  العمل ال اني: 

 ق مصا  يير مشروعة له، ويسمى عادة الغش.عنه، لتحقي

وهــو مخالفــة الســلوك للعهــود والمواثيــق الــ  التــ م بهــا    نــذ  العلاقــات:ال الث:

: الغـدر أو  أيراض شاصية أنانية، ويسمى عـادة  الشاص، وذلك لتحقيق

 الخيانة.
 

ونما أسلفت، فإن أن ر هذ. الأنواع شيوعًا في التواصل هـو نـذ  الكـلام. وينقسـم      

 إلى ثلاثة أشكال :  –بدور. –ذا الكذ  ه

وهو إخفاء حقيقة ما، أو استبدالها، أو اختلاقهـا، أو تشـويهها بقصـد    الكذ  الخبيث:    -5

 :وينقسم هذا الكذ  إلى نوع  تحقيق مهر  خاصة ومشبوهة.

وينصــب هــذا الكــذ  علــى المســتهدإ منــه مباشــرة،        الكــذ  الخبيــث المباشــر:   (أ 

وقـد تكـون هـذ. افقيقـة الـ  يقـوم الكـاذ  بالتلاعـب         وذلك بقصد ت ليله. 

أو شـعورًا أو وعـدًا، وينـدر  تحـت      حادثة أو قـولاً  –بالصور ال  ذنرناها– بها 

: النفـاق والمداهنــة والت لــف  ومنهــا هـذا الكــذ  نـل ضــرو  الت ــليل الممكنـة،   

والتملق، بالإضافة إلى أشكال أخـر  نـ يرة. ويهـدإ هـذا الت ـليل عـادة إلى       

 لصاحبه. –ما تكون يير مشروعة  –يالبًا –قيق مكاسب شاصية تح



 

 

 

 
 - 229 - 

 مقدمة في مهارات التواصل الإنساني

وهذا النوع من الكذ  يقوم على نقل أخبار  الكذ  الخبيث يير المباشر : ( 

سيئة يير صحيحة عن شاص لشاص آخر، وذلـك إمـا لإفـاق الأذ     

بــه أو لتحقيــق مكاســب شاصــية. ويــدعى هــذا الكــذ  "البهتــان"، ووجــه   

البهتــان هــو أن نليهمــا يــير مباشــر، ويت ــمنان     التشــابه بــ  الغيبــة و 

في الغيبـة   إنهسوء النية. أما الفرق بينهما ففي صحة الخا المنقول، إذ 

ــان      ــن  خبي ـ ــذلك. إلا أن الاثـ ــو لـــيس نـ ــان فهـ ــا في البهتـ صـــحيح، أمـ

 يناران في التواصل نما ينار السوس في الخشب.

كــذ  افميــد" إحساسًــا بالمفارقــة  ســوإ يــ ير تعــبير "ال الكــذ  افميــد )المــداراة(:    -4

يشــبه ذلــك الــذي أثــار. "الصــدق الخبيــث"، إلا أن هــذا الإحســاس ســوإ يتبــدد،          

عندما ندرك أهمية الكذ  افميد، أو ما  كن تسميته بالمداراة. ذلك أن افيـاة  

ا. ًـا دومــًـالاجتماعيــة ليســت بســيطة إلى درجــة يســتطيع المــرء فيهــا أن يكــون صادقــ

ا لواقــع افــال، ًـال قــد ي ــطر المــرء إلى أن يكــون مقالــه مخالف ــ ففــي بعــق الأحــو 

 أربعة: ويتاذ هذا الاضطرار أشكالًا

وهي تت من الكـذ  للاـلاص مـن شـر داهـم، أو  نـب الاصـطدام         التقية: ( أ

 بسفيه.

ــا عـــن     :الرأفـــة (  وفي بعـــق الأحـــوال قـــد ي ـــطر المـــرء إلى إخفـــاء حقيقـــة مـ

ا المــريق بمرضــه الع ــال إذا   شــاص رأفــة بــه، نالطبيــب الــذي لا   ــ    

ا ي يـــد مـــن  ـلاحــْ أن م ـــل هــذا الخـــا  كـــن أن يســبب لـــه انهيـــارًا نفسي ــ   

 فداحة مرضه.

وهـو نقـيق النميمـة، فـإذا نـان هنـاك حكـيم يتوسـ           إصلاح ذات الـب  :  ـ(ج

بـ  صـديق  أو زوجـ ، فـلا داعـي أن ينقــل بينهمـا مـا ي يـد في الهـوة الــ           

 ا.ًـى لو نان ما سينقله صحيحتفصلهما عن بع هما، حت
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ــة: د ( ــه       الكياسـ ــة، نتوجيـ ــة الاجتماعيـ ــب اللياقـ ــيه مطالـ ــا تقت ـ ــي مـ وهـ

مجاملـة لطيفــة حتــى لــو   يكــن م ــمونها صــحيحًا يامًــا، فــإذا زارك  

شـاص في وقـت يـير مناســب، وسـألك إذا نـان قــد سـبب لـك إزعاجًــا،        

 فقد ييل إلى إنكار ذلك إنسجامًا مع دواعي الكياسة.

ا نذ  يير محمود،  ارسـه بعـق النـاس مـن أجـل      ًـوهو عمومالكذ  العابث:   -4

التسلية والم اح. وإذا ننـا   ندرجـه في الكـذ  الخبيـث فلاخـتلاإ أهـدافهما.       

 ولكن هذا لا ينفي أنه يجدر بنا  نبه، ومن أم لته برنامج الكاميرا الخفية.
 

  من نل هذ. التفاريق للصدق والكذ ماذا نستنتج 

ضـــرورية للتواصـــل ومفيـــدة لـــه باســـت ناء  –عمومًـــا–نـــل ضـــرو  الصـــدق  إن -5

 الصدق الفج والصدق الخبيث، فهما م ذيان له. 

ضارة بالتواصل وم ذية له، باسـت ناء الكـذ     –اًـعموم –إن نل ضرو  الكذ   -4

 افميد فهو مفيد له.

ارات التواصــل وتتجلــى مــن   أن أهــم تفــاريق الصــدق والكــذ  الــ  تــاز في مه ــ     -4

: الصــدق الــذني )البلايــة( والكــذ  افميــد )المــداراة(، فكلاهمــا      لــه هــي خلا

 يكشفان عن براعة تواصلية خاصة، يي  من يتمتعون بالذناء التواصلي.
 

المســاواة قيمــة جوهريـــة في الــدين والأخــلاق والسياســـة والاجتمــاع الإنســـاني.      

ــاوت   ــاس يتفـ ــحيح أن النـ ــلطة     صـ ــروة والسـ ــة وال ـ ــذناء والموهبـ ــن الـ ــوظهم مـ ون في ح ـ

والجمال، لكن هذ. أعراض لا يس الجوهر الإنسـاني النقـي الـذي يتسـاو  النـاس فيـه       

ا. إلا أن مـــا يحـــدي عـــادة هــو أننـــا قـــد نعتقـــد أن تفــاوت الأعـــراض يعـــ  تفـــاوت   ًـجميع ــ

: الأنانيـة الـ    ول هـو قـاد ال ائـف عـن ثعبـان ، الأ    الجواهر الإنسانية. ويصدر هذا الاعت

قد ت ين لنـا الولـوا في سـوء اسـتادام الأعـراض افسـنة الـ  يتلكهـا في التمييـ  بـ            

الذات وا خر، وال اني، هو ال غ  الاجتماعي الذي يجعل الشـاص الـذي لا  تلـك    
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م ل هـذ. الأعـراض يتـوهم أنـه أقـل مـن يـير. في الجـوهر الإنسـاني، وأنـه سـيبقى طـوال             

 ال  لا تعلو على افاجب.عمر. نالع  
 

تتجلى قيمة المساواة في ف ائل مختلفـة تقابلـها آفـات خاصـة بهـا علـى النحـو        

 التالي:

التواضـع في جـوهر. إقـرار بالمسـاواة علـى الـريم        ف يلة التواضع وآفتهـا الكـا:   -5

مــن تبــاين الأعــراض. إنــه إ ــان عميــق بهــذ. المســاواة. فــإذا يــا  هــذا الإ ــان        

اوت الأعــراض موجــب لتفــاوت الجــواهر، فــإن هــذا يعــ  أن آفــة  واعتقــدنا أن تفــ

شـتى لف يـة ويـير     الكا قد استشـرت واسـتفحلت، وراحـت آثارهـا تتاـذ صـورًا      

: فنـر  ر  العمـل يتحـدي بلهجـة سـلطوية مـع العامـل، والغـ  يتعـالى          لف ية

لخ. بــل لقــد إ.. هــي أقــل منهــا جمــالاً  نْعلــى الفقــير، والجميلــة تختــال علــى م ـَـ 

ت قواعــد اجتماعيــة وســلونية لممارســة الكــا، فنــر  "الأدنــى"  اطــب    تأسســ

"الأعلـى" بلقبــه، بينمــا هـذا الأخــير  اطــب الأول بارـه مباشــرة. و تــد هــذا    

التميي  إلى مختلف جنبات السلوك. وي ثر هذا الكا علـى علاقـات التواصـل،    

ء أن ويبــث فيهــا احساســات الإحبــاط وافســد والصــغار. لــذلك فــإن علــى المــر    

بالتعامل مع الجوهر الإنسـاني البسـي ،    –لتحقيق تواصل أخلاقي –يتمرس 

 و نب م اهر الكا الماتلفة.

يشــكل احــترام حريــة ا خــر في   ف ــيلة الإقــرار بحريــة ا خــر، وآفتهــا التســل :  -4

إدارة حياته على النحو الذي يرا. مناسـبًا، وفي اتخـاذ القـرارات الـ  يكنـه مـن       

ة في التواصــل. ذلــك أن م ــل هــذا الإقــرار بحريــة ا خــر   ذلــك، ف ــيلة أساســي 

ــه إحساس ـــ  ــل ذاتـ ــى التواصـ ــبغ علـ ــا يسـ ــًـواحترامهـ ــالة،  ًـا عميقـ ــة والأصـ ا بافريـ

ــه مريحـ ــ ــل ، انقلـــب       ًـويجعلـ ــة التسـ ــه. فـــإذا أصـــابت هـــذ. افريـــة آفـ ا لأطرافـ

التواصل إلى علاقة يير متوازنة، تقـوم علـى القهـر والقسـر ومـا يترتـب عليهمـا        

 اط وخوإ، ونذ  خبيث م ل النفاق والمداهنة.من إحب
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وقـد تحـدثنا عـن     ف يلة الإقرار بحق ا خر في معرفة افقيقـة وآفتـه الكـذ :     -4

 هذا الموضوع بالتف يل في سياق افديث عن الصدق والكذ .

من المرء  –في بعق الأحيان –قد تتمكن ف يلة احترام الذات وآفتها الصغار :  -3

ــاعر الـــنقص ذات الأصـــول  ــة.   مشـ ــول الواعيـ ــة أو ذات الأصـ ــعورية العميقـ اللاشـ

ي اإ إلى ذلك أن المرء قد ين لق في أخذ الجواهر اريرة الأعراض، فيعتقـد  

أن جوهر ا خرين أهـم مـن جـوهر.  ـرد أنهـم يتمتعـون بـأعراض أن ـر منـه.          

ــرء          ــه الم وقــد تســري هــذ. المشــاعر في الســلوك لتتبــد  في صــورة صــغار يحــس ب

ه، فــترا. يبــدي م ــاهر الخ ــوع الماتلفــة، علــى  ــو يجعــل    ا لــًـويتصــرإ وفقــ

ا خــــرين يويلــــون في التســـــل  عليــــه، أو يــــدفعهم إلى الشـــــعور بالملــــل منـــــه،      

والإحساس بفقر العلاقة معه. وسوإ يدخل سلوك الصغار وشعور. صاحبه في 

دائرة مفرية، ي داد إحساسه بالصغار فيها على  و يحب  مسـاعيه في حياتـه   

 يسة للاضطرا  النفسي والنبذ الاجتماعي.و عله فر

ويعــ  الإنصــاإ الإقــرار بحقــوق ا خــرين،    ف ــيلة الإنصــاإ وآفاتهــا المكــابرة:  -1

ــكر    ــازاتهم الإيجابيــــة، وتوجيــــه الشــ والاعــــتراإ بخصائصــــهم وقــــدراتهم وإلإــ

ــه         ــدود. وعيوبـ ــرء بحـ ــتراإ المـ ــ  اعـ ــا يعـ ــتحقونه، نمـ ــث يسـ ــم حيـ ــاء لهـ وال نـ

ا يرتكبــه فيهــا. وآفــة الإنصــاإ المكــابرة،  ّـلاعتــذار عمــوأخطائــه وعــدم الــتردد في ا

وتت ــمن دفــن الــرأس في الرمــال حتــى لا يقــر المــرء بايجابيــات ا خــرين، نمــا  

هم. ّـِأخطـــا في حقـــ نَْـمــــيـــدفع المـــرء إلى الإيغـــال في الخطـــأ، ورفـــق الاعتـــذار ل 

 وواضح أن هذ. ا فة تسمم التواصل وتقطع أواصر..
 

ليس التسامح ف يلة تواصلية لأنـه يحـافْ فقـ  علـى اسـتمرارية العلاقـات،       

: الأول نـه ف ـيلة ل لاثـة أسـبا  أخـر      و فف من التـوتر الـذي  كـن أن يكتنفهـا، ولك    

ــة         هــو أن الإنســان نــائن معــرض للاطــأ والســهو وال لــل والانفعــال، فــذلك مــن جمل
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على التسـامح مـع أخطائـه. أمـا السـبب ال ـاني فهـو         طبيعته، والوعي بهذا الأمر يشجع

تواصــلي بصــورة محــددة. لقــد لمســنا مــد  تعقيــد العمليــة التواصــلية وتك ــر عواملــها،      

ا في ضوء هذا التعقـد والتك ـر.   ًـلذلك فإن الوقوع في أخطاء تواصلية يصبح واردًا يام

يـة قـد لا تتـيح للمـرء     أما السبب ال الث فهـو أن ال ـروإ الأسـرية والمدرسـية والاجتماع    

ــل      ــاء نـــ يرة، م ـ ــق في أخطـ ــان، فـــترا. ين لـ ــتها باتقـ ــلية وممارسـ ــارات التواصـ ــم المهـ تعلـ

الصدق الفج. فإذا أخذنا نـل هـذ. الأسـبا  بعـ  الاعتبـار، فـإن قـدرتنا علـى التسـامح          

تــ داد وتتســع. أمــا إذا يكنــت آفــة افقــد مــن نفوســنا، فســوإ يغــدو طعــم افيــاة في            

ومشهدها أمام عيوننا أسودًا، وسيتحول الناس إلى أعـداء يتربـص بع ـهم    أفواهنا مرًا، 

 ببعق.

إلا أن علينـا ألا ننســى  ــاور الف ـائل وا فــات الــذي تحـدثنا عنــه في البدايــة،    

دون أن يشعر، نأن ينتقل المرء من المداراة من بحيث قد ينتقل المرء من ف يلة إلى آفة 

خبيث، أو ينتقل من صدق ذني إلى نـذ    وهي نذ  حميد إلى المداهنة وهي نذ 

خبيــث. وربمــا بــالغ المــرء في احــترام ا خــر فجــاوز. إلى تصــغير الــذات، بــل ربمــا بــالغ في      

تقدير الذات فتجاوز. إلى الكا. لذلك فإننا نلمس هنا افاجـة إلى وجـود نـوع جديـد     

، فــإن مــن الــذناء هــو الــذناء الأخلاقــي. فــإذ نــان ال ــمير يــوفر حســن النيــة الــلازم  

 الذناء ي ب  حرنة المرء الأخلاقية، ويشحذ رؤيته للتاـوم وافـدود بـ  الف ـائل    

  وا فات.
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وجود أصـول وراثيـة للـذناء     –على الإطلاق –على الريم من أن المرء لا يستبعد 

 اهـــل دور   –علـــى الإطـــلاق أيً ـــا  –التواصـــلي بمكوناتـــه الماتلفـــة، إلا أن هـــذا لا يعـــ  

 –هذا التشكيل للاير أو الشـر. إذ أن الإنسـان   البيئة في تشكيل هذا الذناء سواء انصرإ 

هـو نتـا  الوراثـة مائـة بالمئـة، ونتـا  البيئـة مائـة          –نما يذهب "بيتر مدور" في عبارة بليغـة  

قد تكشف عنها الخريطـة الجينيـة    –ا. صحيح أن توافر جملة جينات تواصلية ـبالمائة أيً 

ا ويسـيًرا،  ًـلـم السـلوك التواصـلي سلس ـ    كـن أن  عـل تع   –في العقود المقبلة في هذا القـرن  

ن رًا لت افر الطبيعة والتربية، إلا أن الاستسلام لسطوة هاجس الوراثة سيجعل الإنسان 

عــاجً ا عــن الــتحكم في مصــير.. ثــم إن خ ــوع الإنســان للوراثــة في الخصــائص الســلونية   

علــى  –ه بف ــل الارتقــاء الفريــد لدماي ــ   – تلــف عــن خ ــوع افيــوان، فالإنســان قــادر    

في سـلونه.   مهمـة التأمل في نفسه وعلى مغالبة هوا. الوراثي، بل وقـادر أن يحـدي تغـيرات    

ا علــى برنــامج وراثــي صــارم يــتحكم في ًـثــم إنــه منفــتح علــى الــتعلم والتطــور، ولــيس منغلق ــ

وحتــى لــو نانــت هنــاك أصــول موروثــة للــذناء       –نــل تفاصــيل هــذا الســلوك. لــذلك    

ــلي  ــة و  –التواصـ ــإن التربيـ ــا دورًا حيوي ـــ فـ ــيم  كـــن أن يلعبـ ــذا الـــذناء   ـالتعلـ ــة هـ ا في تنميـ

 وتطوير..
 

 :املة عوامل منها – أولًا –يتأثر الطفل في نمو. داخل جدران من له 

 النماذ  المتاحة للطفل للملاح ة والتقليد. -5
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 توافر أشااص ملائم  يتوحد الطفل معهم ويتقمص شاصيتهم. -4

 .إشباع افاجات الجسمية والنفسية -4

 ال وا  والعقا . -3
 

ــا،       ــل جميعًـ ــذ. العوامـ ــة بهـ ــه الماتلفـ ــلي ومهاراتـ ــذناء التواصـ ــو الـ ــرتب  نمـ يـ

 وسنلقي ن رة عجلى عليها، وعلى الوجو. ال  ت ثر فيها على التواصل.
 

 

الأطفال مراقبـون نشـطون، تحـرنهم دوافـع قويـة للف ـول والاستكشـاإ. ثـم         

لتقليــد مــا يرونــه. فــإذا تــوافر لــديهم في البيــت أبــوان يتمتعــان          إن لــديهم ن عــة قويــة  

بذناء تواصلي مرتفع، و ارسـان مهـارات التواصـل بكفايـة، فـإن الطفـل سـيبدأ بـتعلم         

دون جهـد يـذنر. بـل إن هـذا     مـن  أول دروسه في التواصـل افسـن منـذ نعومـة أظفـار.، و     

مـع ا خـرين، سـوإ ينشـر في     السلوني التلقائي لوبوين فيما بينهما، ومع طفلـهما، و 

ا يفوح فيه نالعطر الذي سوإ يتنشقه الطفـل أنـى ذهـب     ـا تواصليًـأرجاء البيت مناخ

في هذا البيت، وسوإ يتم له الطفل على مهل في سـياقات طبيعيـة، فيـتمكن مـن نفسـه      

 وينبث في سلونه على  و يكاد يكون لا شعوريا. 
 

ن في البيــت ســيقدمون نمــاذ  أخــر  وعلينــا ألا ننســى أن هنــاك أشااصًــا آخــري

للملاح ة والتقليد، قد تكون في بعـق الأحيـان أقـو  في تأثيرهـا مـن الأبـوين، وهـ لاء        

الأشــااص هـــم الإخـــوة والأخـــوات، بـــل الأقــار  والـــ وار. ويتفـــاوت تـــأثير هـــ لاء بمـــد    

ن تواجدهم في البيت، أو بنوعية التأثير الذي قد  ارسو. خـلال تفاعلـهم مـع الطفـل. إ    

ــدور ا خـــرين         ــد، وإدرانهمـــا لـ ــاذ  للملاح ـــة والتقليـ ــوين بـــدورهما ننمـ ــي الأبـ وعـ

ننماذ  مماثلة، سـوإ ي يـد مـن اهتمامهمـا بتك يـف النمـاذ  افسـنة في سـلونهما.         

إن افــوار الهــاد  بــ  الــ وج ، و نــب التعــبير الفــج عــن الغ ــب، وحســن الاســتماع      

ز نمــاذ  ملائمــة للطفــل يقلــدها    والتحــدي مــع ا خــرين، نــل هــذا مــن شــأنه أن يــا      
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ويحتذيها. ولا تقتصـر نمـاذ  الملاح ـة والتقليـد علـى النـاس الـذين هـم مـن فـم ودم،           

ــب         ــل في نتـ ــا الطفـ ــ  يراهـ ــك الـ ــة، نتلـ ــاذ  التايليـ ــك إلى النمـ ــد  ذلـ ــا يتعـ وإنمـ

ــادات      ــن العـ ــ يًرا مـ ــل يكتســـب نـ ــا  افاســـو . إن الطفـ ــاز وألعـ ــال وأفـــلام التلفـ الأطفـ

 –لنمــاذ  الــ  تقــدمها وســائل ال قافــة والإعــلام. فــإذا نانــت الأفــلام   التواصــلية مــن ا

مـــن النـــوع المبتـــذل الـــذي يك ـــر فيـــه الصـــياح وســـفيه الكـــلام وفـــج    –علـــى ســـبيل الم ـــال

ا لماـاطر انتسـا  هـذا السـلوك، خصوصًـا إذا حـدي       ًـالتعامل، فإن الطفل يغدو معرض

، ممـا قـد يعطـي الطفـل     نل هذا في سياق نوميدي مقترن ب حك الأبـوين والإخـوة  

إنطباعًــــا بــــأن هــــذ. الســــلونات إيجابيــــة، ويســــهل ي لــــها وتقليــــدها. تــــوفر النمــــاذ   

الإيجابيــة المبكــرة فرصــة تعلــم ثريــة، خصوصًــا أنهــا تــتم في ســياقات طبيعيــة، وفي ســن       

عـن جهـود تعلـيم في المسـتقبل لـن تكـون         –إذا تحققـت –ملائمـة لهـذ. الـتعلم، وسـتغ      

لإضافة إلى أنه قـد تل مهـا جهـود إضـافية  ـو العـادات السـيئة الـ          بنفس السهولة، با

 ترسات.
 

 

لا يقتصـر انتســا  الطفـل للســلونات والا اهـات والعــادات علـى الملاح ــة     

  ـي إلى أبعـد مـن هـذا. فـإذا ت ـافر حـب الطفـل لأبيـه وإعجابـه بـه             إنـه والتقليد. إذ 

ــا فـــإن  ــابه بينهمـ ــ وإدرانـــه للتشـ ا. إذ  ـم بالملاح ـــة ســـيتحول إلى قـــوة هائلـــة حق ـــّـالتعلـ

ســيتوحد الطفــل بأبيــه و الفتــاة بأمهــا فيحــذوان حــذوهما في نــل مــا يفعلانــه، فكــأن       

ا واحــدًا، ويــروح الطفــل يتشــر  ســلوك والــد. نمــا   ًـالابــن وأبيــه يازجــا ليغــدوا شاص ــ

ا ًـا مرهف ـ ـاصلي ـفـإذا نـان الأ   تلـك ذنـاء تو    يجذ  مغناطيس قوي برادة افديـد.  

ــوة      ــهولة وقـ ــتنتقل بسـ ــا سـ ــة، فإنهـ ــة وفعالـ ــلية رفيعـ ــارات ســـلونية تواصـ يتجلـــى في مهـ

إلى الابن. تـاز آليـات التقليـد     –ا ـ و يكاد يكون في مع مه لا شعوريعلى –مدهشت  

والتوحد مسـ ولية الأبـوين الكـا  في تـوفير منـاخ تواصـلي صـحي، ونمـاذ  إيجابيـة في          
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افرت م ـل هـذ. النمـاذ ، وسـاد البيـت م ـل هـذا المنـاخ، فـإن الطفـل سـوإ            البيت، فإذا تـو 

 ا نبيًرا في رحلة تعلم التواصل الإيجابي دون صعوبة تذنر.ًـيقطع شوط
 

  

ذنرنا في موضع سابق من هذا الكتا  علاقة الصحة النفسية بكل من مفهوم 

ة النفســية إلى حــد بعيـــد للغايــة باشــباع افاجـــات     الــذات والتواصــل. وتــرتب  الصـــح   

الجسمية والنفسية.. توفر الصحة النفسية والجسمية تربة خصبة تيسر تعلـم مهـارات   

لإحبـــاط، والنتيجـــة التواصـــل. إن الأثـــر المباشـــر لإعاقـــة إشـــباع افاجـــات عمومًـــا هـــو ا  

لعـدوان مـع نـل    ا في افدوي نتيجة ل حباط هـي العـدوان، وا  ًـوشيوع الأن ر احتمالًا

ــة الجســمية          ــا   ــ ق التواصــل أشــلاء، في حــ  أن الطمأنين متعلقاتــه مــن ي ــب وهي

والنفسية الناجمة عـن الإشـباع الملائـم للحاجـات،  عـل المـرء أن ـر اسـتعدادًا لممارسـة          

مهـارات تواصــلية إيجابيــة وفعالـة. وإذ يهــتم الأبــوان علــى  ـو خــاص بإشــباع افاجــات    

 ل افاجـة إلى افـب والانتمـاء وتقـدير الـذات واللعـب، فإنهمـا        النفسية لد  الطفل م

ســيمنحان حياتــه النفســية هــدوءًا وســعادة، يجعلانــه أن ــر قــدرة علــى التواصــل مــع            

ا خرين على  ـو مطمـئن وودود. وعلـى نقـيق ذلـك، فـإذا عـانى الطفـل مـن إحبـاط           

اك ثمــة يييــ  هــذ. افاجــات في طفولتــه، نــأن يشــعر أنــه يــير مريــو  بــه، أو يكــون هن ــ

بينـــه وبـــ  اخوتـــه، أو تعـــرض لمعاملـــة ســـيئة، أو إذا نـــان البيـــت ذاتـــه تعصـــف بـــه ريـــاح   

الخلاإ والتـوتر، فـإن هـذا سـيترك في نفسـه مـرارة وسـوداوية تـنعكس علـى علاقاتـه مـع            

 ا خرين. 
 

  

 تذهب إحد  قواعد علم النفس الشهيرة إلى أن السلوك الـذي يكافـأ  يـل إلى   

الاســتقرار والتكــرار، أمـــا الســلوك الـــذي لا يح ــى بم ـــل هــذ. المكافـــأة فإنــه  يـــل إلى       

الانطفاء. ولا  ر  السـلوك التواصـلي عـن هـذ. القاعـدة الذهبيـة. إن اهتمـام الأبـوين         
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ا في  ـد أطفالهمــا ســوإ يلعــب دورًا أساسي ــبمكافــأة الســلونات التواصــلية الإيجابيــة عن ــ

ــل انطباع ـــترســـيا الســـلوك التواصـــلي. إ  ــًـن إعطـــاء الطفـ ــى ًـا واضحـ ا بالتقـــدير والرضـ

عندما يستمع بصورة جيدة، أو عندما يتحدي بصـورة ملائمـة، أو عنـدما ي ـب  نفسـه      

عند الغ ب أو عندما يقر بخطئه، سوإ  نحه مكافـأة ثمينـة سـوإ تسـهم في انطفـاء      

إ يجعلـها  السلونات السلبية، في ح  أن التـواني عـن السـعي لغـرس بـدائل عنهـا، سـو       

تســتفحل وتستشــري. وبطبيعــة افــال فلــيس المقصــود بالعقــا  هــو العقــا  البــدني أو    

المه  للطفل، وإلا فإن هذا الطفـل قـد يعتقـد أن هـذ. هـي الطريقـة المناسـبة للتوجيـه،         

  –بحـد ذاتـه  – وقد  ارسها في المستقبل مع أولاد.. إن العقا  العقلانـي المتبصـر يشـكل    

ــيم    ــا  –إذا أخطــأ–التواصــل أيً ــا. فعنــدما أعطــي الطفــل    فرصــة ســا ة لتعل إحساسً

ــأني أحب ــ  ــا ب ــّـعميقً ا، وأن اعتراضــي لا ينصــب عليــه بمقــدار مــا ينصــب علــى       ـا جمــ ـه حب

الســلوك الخــاطئ الــذي اقترفــه فقــ ، وعنــدما اســتادم لغــة حانيــة وحازمــة عنــدما            

لإهانة أو يشـعل في  أتحدي معه وأشرح له خطأ. وأوجهه، وامتنع عن أي سلوك يشعر. با

ا لا تحمد عواقبه، أقول، بمقدار ما أفعـل ذلـك نلـه، فـإني أعطيـه      ًـا مكبوتًـثنايا. ي ب

 ا في التواصل الفعال والإيجابي.ًـدرس
 

فــإن ا ليــات ذاتهــا ســوإ تعمــل في      إلى المدرســة، –ثانيًــا –فــإذا انتقــل الطفــل   

ر البارز هنا، فهو النمـوذ  الـذي   تعليمه التواصل الفعال أو السل . وسيلعب المعلم الدو

 الطالــبيلاحـْ ويقلــد ويحتـذ ، وهــو نـذلك موضــوع افـب الــذي  كـن أن يتوحــد      

 تلــك صــلاحية ال ــوا  والعقــا . فــإذا نــان    –بالإضــافة إلى هــذا وذاك –معــه، وهــو 

الأم لـة التواصـلية افسـنة مـن      –ي ـر  بسـلونه ذاتـه     ا فعـالاً  ـا تواصليًـالمعلم نموذج

 الطالـــب اســـتماع ورويـــة وتعـــاطف وقـــدرة علـــى افـــوار.. الخ، فـــإن الطفـــل /        تحـــدي و

سيح ى في هذ. افالة بفرصـة ثريـة لمواصـلة رحلتـه التواصـلية الناجحـة. ي ـاإ إلى        

ذلك أن الطفل سينارط في المدرسة في بحر من التواصل، وسياتا مهاراته في ذلك، 

في التواصل سـيتأثر بهـا،     –سلبيةإيجابية و–وسيروح أقرانه يعرضون عليه نماذ  شتى 
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وستســـهم في بنـــاء شاصـــيته التواصـــلية. لـــذلك يترتـــب علـــى المعلمـــ  والإداريـــ  في   

. وفي هـذا السـبيل تـاز أهميـة تـدريب      مهمـة المدرسة أن يعوا أدوارهم ننمـاذ  تواصـلية   

مـن   –قبـل انخـراطهم في الخدمـة وفي أثنائهـا     –المعلم  على مهـارات التواصـل الفعـال    

لال محاضرات وورش عمل ويير ذلـك في وسـائ  التـدريب، فـيروح المـدرس ينتقـل في       خ

ا مـن العـام إلى الخـاص، وإذ يتسـع      ـمستويات التدريب الماتلفة مرتقي سنوات عمله عا

ــه التواصــلي ويتعمــق، فإنــه يبــدأ بمعالجــة عيوبــه التواصــلية، وانتســا  المهــارات          وعي

ا في الإشـراإ   ـالمهـارات عنـدما تصـبح رننًـا أساسي ـ     المطلوبة. وسوإ ي داد اهتمامه بهذ.

 ا.ًـا وتقييمًـالتربوي على المعلم توجيه
 

فإذا أتينا إلى المنـاهج المدرسـية، فـإن مهـارات التواصـل  كـن أن تعلـم بأسـلوب          

أساســي  يشــبهان إلى حــد نــبير أســاليب تعلــيم الــتفكير والتربيــة البيئيــة والمواطنــة.      

روس التواصــل ومهاراتــه في المــواد الماتلفــة، وتنســج في ســياق هــذ. المــواد  فإمــا أن تُشَــرَّ  د

علــى  ــو طبيعــي، فتجــد في دروس اللغـــة العربيــة واللغــة الإلإلي يــة والاجتماعيـــات        

والعلوم، إلماعات شتى للتواصل، يتم إعدادها بذناء، بحيث تنسـل إلى وعـي الطفـل ولا    

تفرد مادة خاصة لمهارات التواصل تتـدر    دون عنت أو اصطناع، وإما أنمن وعيه بخفة و

ــاع          ــا نمــا تتــدر  المــواد الأخــر . ويف ــل في هــذا المقــام اتب عــا ســنوات الدراســة، يامً

ا لتحقيــق الهــدإ المنشــود. ونــم مــن المفيــد أن يكــون بــ  نتــب ًـا ضمانــًـالأســلوب  معــ

ــدرَّس       بطرائــق الطفــل المدرســية نتــا  عــن التواصــل، يعــد بصــورة جذابــة ومشــوقة، ويُ

 عملية تشد انتبا. الطفل ويتعه.
 

وإذا نان التعاون ب  البيت والمدرسة قد يدا بديهية لا يجادل أحـد فيهـا، فـإن    

هــذا التعــاون  كــن أن  تــد لتعلــيم الطفــل مهــارات التواصــل. لــذلك  كــن أن تقــيم      

تواصـل  المدرسة بعق ا اضرات والندوات وورش العمل ل يادة وعي ا باء والأمهـات بال 

نـان هـذا في   أوفنياته، على  و يجعل الطفل يعيش في مناخات تواصلية فعالة، سـواء  
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في المدرســـة، وتـــدعم الم سســـتان بع ـــهما في هـــذا ا ـــال، بـــدل مـــن أن ت ـــيع  م البيـــت أ

 إحداهما ما صنعته الأخر .
 

فــــإذا انتقــــل الطالــــب إلى الجامعــــة اتخــــذت دراســــته للتواصــــل أبعــــادًا أن ــــر  

 –دة الــ  سيدرســها. و ــن لإــد اليــوم أن الجامعــات بكلياتهــا الماتلفــة     تخصصــا بالمــا 

راحت ت ري مناهجها بمساقات عن التواصل، وهذا أمر طبيعي، إذ مهما نان تخصص 

ا أو ًـا أو طبيب ـ ـا أو صيدلاني ـًـنـان معلم ـ أأنـه محتـا  للتواصـل سـواء     مـن  الطالب فلا بد 

ا من تشكيل أسرة، وسوإ  ـنسبي–د اقتر  ا. ي اإ إلى ذلك أن الطالب يكون قًـمهندس

تقوم الجامعة بدور اجتماعي مهم عنـدما ت يـد مـن وعـي هـذا الطالـب بأبعـاد التواصـل         

  –في المســـتقبل–الأســـري وفنياتـــه، وهـــو أمـــر  كـــن أن يســـاعد في إثـــراء هـــذ. العلاقـــات  

ة، مـا  وصيانتها وحمايتها من التفكك. بل إن التواصل يـرتب  إلى حـد نـبير بالمواطن ـ   

ــرين في         ــواطن  ا خـ ــع المـ ــابي مـ ــل الإيجـ ــاليب التفاعـ ــرء إلى أسـ ــه المـ ــن أن يوجـ دام  كـ

 مختلف مواقعهم.
 

فإن الم سسات المهنية الماتلفة  ثالً ا، –على اتساعه  –فإذا انتقلنا إلى ا تمع 

سـتتحمل مســ ولية في تـدريب العــامل  فيهـا علــى مهـارات التواصــل، وسـوإ يعــود هــذا      

يتعاملون معها. بل إن رب  ارتقاء العامل المهـ    ى الم سسات ذاتها، وعلى منْبالخير عل

باجتياز. لـدورات تدريبيـة في التواصـل سـيمنح الأمـر جديـة، شـريطة أن ينفـذ بأسـاليب          

مشــوقة  عــل العــامل  يســارعون إليهــا بــريبتهم، لا أن ين ــروا إليهــا نعــبء إضــافي      

 ثقيل.

إن على وسائل الاتصال الجماهيري بأشكالها وعلى الصعيد الاجتماعي ذاته، ف

بل ُـالماتلفـــة مســـ ولية بـــارزة في هـــذا الم ـــمار. فبالإضـــافة للمحاضـــرات والنـــدوات وس ـــ

الإعلام الأخر ، فإن وعي م لفي الدراما التلفازية بأهمية مهارات التواصل سـيجعلهم  

نمـا سـيح هم   نانت موجهة للصـغار أو الكبـار،   أي منوها في أعمالهم الماتلفة سواء 
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على  نـب تقـديم نمـاذ  تواصـلية سـلبية علـى  ـو جـذا  يـ ين للنـاس تقليـدها. ولا            

بـرامج افـوار     –بـل وتسـبقه  –يقتصر الأمر بطبيعة افـال علـى الـدراما، وإنمـا تتعـدا.      

الماتلفـة، فــإذا أتــت هــذ. الــاامج مراعيــة  دا  التواصــل ومهاراتــه، وخاليــة مــن الهيــا   

عة والشتم والسارية وما إلى ذلك من م اهر تواصـلية سـلبية، فـإن    والانفعال والمقاط

التلفـــاز ســـيقوم بمهمـــة اجتماعيـــة حيويـــة. ولـــن يفوتنـــا هنـــا الإشـــارة إلى أن صـــفحات   

 الإنترنت تحفل بمواد ثرية للغاية في مجال مهارات التواصل والتدر  عليها.
 

ــا       ــاهير عمومًـ ــل بالجمـ ــن يتصـ ــل مـ ــا إلى نـ ــ ولية ذاتهـ ــد المسـ ــاء ويتـ ناطبـ

المســـــاجد الـــــذين يجـــــب أن ي ـــــربوا في ســـــلونهم التواصـــــلي نفســـــه، وفي مـــــواع هم  

ونصــائحهم أم لــة صــافة في افــق علــى التواصــل الفعــال، خصوصًــا وأن م ــل هــذا        

التواصل يقـع في صـلب ديننـا افنيـف وآيـات القـرآن الكـريم، والأحاديـث الشـريفة الـ            

ارزة ناصــعة عــن قــيم التواصــل     رصــعت صــفحات هــذا الكتــا  بــبعق منهــا، شــواهد ب ــ       

  وف ائله.
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لــيس التواصــل الفعــال مجــرد شــرط لا ينــى عنــه لأداء وظــائف مختلفــة م ــل    

دوح ناضـر   –أيً ا  –التعلم وإقامة العلاقات وإشباع افاجات وتحقيق الأهداإ، ولكنه 

لجذا ، وعبير ورود.، وثمار أشجار. الدانية ما يستحقه من العناية، فإن من ر. ا لقىإذا 

يهتمــون بـه، ويعيشـون في مهـب نسـائمه، ويتفيــأون وارإ      نْوقطوفهـا، سـوإ تعـم علـى م ـَ    

 ظلاله. ومن هذ. ال مار : 
 

تتفكك ن ير مـن الـرواب  ال وجيـة والأسـرية، والـرواب  بـ  النـاس عمومًـا،         

إلى مهارات التواصل الفعال. إن الاستسلام للغ ـب، وييـا  التعـاطف    بسبب افتقارهم 

مع ا خـر، وضـعف الاسـتماع، والعـي عـن التعـبير اللف ـي الملائـم، نـل ذلـك  كـن أن            

ــا. لـــذلك يـــوفر التمتـــع بمهـــارات     يـــوهن العلاقـــات والـــرواب  الاجتماعيـــة بـــل و  قهـ

وا اف ة عليهـا، ومعالجـة    ،تواصلية عالية فرصة واسعة لإنشاء العلاقات الاجتماعية

: رجل وامرأة لكل منهما ترنيبـة  بيل الم ال إلى العلاقات ال وجيةآفاتها. لنن ر على س

وراثية مختلفة، وتاريا خاص به، وعاشا في بيئة مختلفـة، يتاـذان قـرارًا بـالعيش معًـا،      

ا معًــا. ويفــترض أن هــذا القــرار أبــدي، إنهمــا ســيواجهان افيــاة معًــا، ويربيــان أطفالهم ــ  

تواجــه هــذ. العلاقــة صــعوبات شــتى، وهــذا أمــر طبيعــي، إلا أن هــذ. الصــعوبات  كــن           

عنــدما تواجـــه   – اوزهــا بتواصــل حمـــيم متعــاطف. تـــر  نــم مــن الأزوا  يجلســـون      

ــة،   –علاقــــتهم صــــعوبات  ــا المتبادلــ ــاذ إلى عوالمهمــ ــاورون بهــــدوء، ويحــــاولون النفــ  ويتحــ

م يفعلـون هـذا بـدل التـورط في شـجار لـن         تـر  ن ـ والتعاطف مع مشاعرهما الماتلفـة 

يف ي إلا إلى التوتر والمرارة، وربما الكراهية في نهاية الأمر. نـم مـن ال يجـات سـقطت     
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بسبب ييا  الذناء العاطفي والاجتمـاعي، وبسـبب ضـعف افساسـية ل شـارات الـ        

  . ـاا أو لا شعوري ـيصدرها ا خر شعوري
 

لهما تأثرًا بالتواصل عـن العلاقـة ال وجيـة. إن    لا تقل علاقات الأبوين مع أطفا

التنشئة فعل تواصلي إلى حد نبير. فقد ينسى ا باء أهمية تواصل م مـر مـع الأبنـاء    

ليلجــأوا بــدل ذلــك إلى التمــرس وراء تســل  ياشــم باســم الســلطة الأبويــة. نــم مــن        

 ا بــاء يســتبد بهـــم الغ ــب فينفجـــرون علــى  ـــو يــ ير الخـــوإ والإحبــاط في نفـــوس      

  ونـــي يجلـــس ا بـــاء مـــع هـــ لاء الأطفـــال فيســـتمعون لهـــم بصـــا ومهـــارة،  الهمأطفـــ

  وبالمقابـل عنـدما يكـا الأبنـاء وقـد فشـلوا في       ويحـاوروهم بعقلانيـة   ويتعاطفون معهم،

ــ ــ        ّـتعلـ ــذا العجـ ــرًا لهـ ــاء ن ـ ــدي ا بـ ــرارة لـ ــن مـ ــي يرون مـ ــم سـ ــلية نـ ــارات التواصـ م المهـ

 ل ، أو انتقام آجل لا شعوري ب  الأجيال. التواصلي الذي يبدو ونأنه سداد دين س
 

و تد أثر التواصل إلى العلاقـات بـ  الأصـدقاء والمعـارإ، بـل إن ف ـة تواصـلية        

ا مـــع بـــائع يتســـم ًـا في الـــنفس. إن حـــوارًا سريعـــًـناجحـــة ســـريعة  كـــن أن تـــترك أثـــرًا طيب ـــ

 ه سريع وعابر. أن من ريمعلى البالذناء والفكاهة واللطف، ي ير السرور في النفس 
 

يستطيع الشاص الذي يتمتع بذناء تواصلي مرتفع توسيع نطاق علاقاتـه،  

ن رًا لااعته في نسج العلاقات من خلال تواصل فعال، نما يكنه هذ. الااعة أيً ـا  

داقية من تعميق هذ. العلاقات مع ا خرين، ن رًا لأنه ي ير في نفوسهم الإعجا  والمص ـ

وال قــة. وعلــى هــذا النحــو تتوســع شــبكة علاقاتــه وتتعمــق مــع نــل النــواتج النفســية         

 الإيجابية لم ل هذ. العلاقات. 
 

بالنسبة للذات مرايا. فنحن نتعـرإ علـى    المهمةالناس في واحدة من وظائفهم 

نانــت أجابات النــاس لنــا، ســواء نفوســنا في نــ ير مــن الأحيــان مــن خــلال مراقبــة اســت
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يــير لف يــة. وامــتلاك مهــارات تواصــلية فعالــة  كننــا مــن   مهــذ. الاســتجابات لف يــة أ

تــيح لنــا تالتقـاط هــذ. الاسـتجابات بف ــل ذنائنــا التواصـلي، ثــم إن ن ــرة علاقاتنـا،     

مرايا أن ر  علنا نتحقق من صدق صورتنا عن ذاتنـا مـن خـلال الترنيـب بـ  صـور       

 اإ إلى ذلك أن ثقة النـاس بنـا واقتنـاعهم بمصـداقيتنا الـ  انتسـبناها       متعددة. ي

من خلال مهاراتنا التواصلية، سوإ  عـل النـاس أن ـر حريـة في التعـبير عـن وجهـات        

 دون أن  شوا ردود فعلنا الغاضبة أو العصبية.من ن رهم بنا 
 

: إن حسـن الاسـتماع،    نهـر الد وقراطيـة  ل فيتصب نـ ير مـن مهـارات التواص ـ   

واحترام الرأي ا خـر، والقبـول بمبـدأ افـوار، وفنيـات توجيـه النقـد البنـاء وتلقيـه، هـي           

ــذ.      ــإذا انتشـــرت هـ ــلية. فـ ــيم تواصـ ــارات وقـ ــا مهـ ــافة إلى أنهـ ــة بالإضـ ــارات د وقراطيـ مهـ

لنــاس، فــإن   الأخــيرة وأصــبحت جــ ءًا مــن العــادات العقليــة والانفعاليــة والســلونية ل       

ا يسهم في بنائهـا نمـا تسـهم الـدعائم الاقتصـادية       ـا تواصليًـالد وقراطية تتلقى دعم

 والسياسية والفلسفية الأخر .
 

تت ــمن مع ــم المهــن في ا تمــع مكونًــا تواصــليًا قويًــا. إن العامــل في مصــنعه،  

ــم   ــه، والمعلـ ــه،   –لـــب ونـــذلك الطا –والمـــدير في مكتبـ ــته، والطبيـــب في عيادتـ في مدرسـ

لخ. يحتـــاجون إلى مهـــارات تواصـــلية إ .والصـــيدلاني في صـــيدليته، والبـــائع في متجـــر..

عالية مادام عملهم يت من العلاقات مع ا خرين. إن أي واحد من ه لاء سـوإ يفشـل   

إن   يتمتــع بهــذ.   –أو في أحســن الفــروض ســوإ يواجــه صــعوبات نــأداء     –في عملــه 

هارات. و كننا أن نتايل مواقف شتى في هذ. المهن الماتلفة يـ دي فيهـا الافتقـار إلى    الم

م ذيـة للغايـة. ان ـر إلى     –حتى  –المهارات التواصلية، إلى نتائج محرجة أو محبطة أو 

معلم لا يجيد التعبير عما يجب قوله، أو طبيب لا يعرإ نيـف  ـا مري ـه بمرضـه     
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لا يستطيع شرح طريقـة اسـتادام دواء علـى  ـو يفهمـه      الخطير، أو الصيدلاني الذي 

ــائع فــْ لا يــوحي بال قــة والمصــداقية، وســتر  النتــائج الســلبية الــ          المــريق، أو إلى ب

ســتترتب علــى ممارســاتهم ســواء بالنســبة لرخــرين أو بالنســبة لعملــهم أيً ــا. وتخيــل      

ن، وسـتر  نيـف   على النقيق، ممارسات تواصلية إيجابية يقوم بها ه لاء المتاصصـو 

 سوإ ستساعدهم مهاراتهم في تحقيق أهدافهم وإشاعة جو من الرضى حولهم. 
 

أن نــ يًرا مــن الإحباطــات والصــراعات ووجــو. الاضــطرا  والتــوتر  في لا شــك 

ن إلى حـد نـبير عـن أسـبا  تواصـلية. إ      –النفسي على اختلاإ أنواعها وشدتها تـنجم  

الأطفـال مـن جـراء معاملـة قاسـية ينقصـها         العقد النفسية ال   كـن أن تتشـكل لـد   

التعـــاطف والـــتفهم، والاحباطـــات الـــ   كـــن أن تـــنجم عـــن فشـــل العلاقـــات الماتلفـــة  

نافــب والــ وا  والصــداقة، تلحــق أذ  نــبيًرا بالصــحة النفســية. ون ــرًا للارتبــاط        

ا بالصــحة ًـآثـارًا ســلبية ســوإ تلحـق أي  ــ الوثيـق بــ  الصــحة النفسـية والجســمية فــإن   

الجسمية. لذلك فإن التمتع بمكونات الذناء التواصلي الماتلفة، مـن ذنـاء جـواني    

واجتماعي وعاطفي، تسهم في زيـادة فـرص العلاقـات الإيجابيـة البنـاءة، وحـل المشـكلات        

يغيـب  ا، فًـالتواصلية عمومًا، وهذا ينعكس بدور. على الصحة النفسـية والجسـمية أي  ـ  

 الانتئا  وتتحقق الطمأنينة التواصلية. 
 

إن حياة تتراجـع فيهـا الن اعـات والانفعـالات السـلبية، وتتقـدم فيهـا العقلانيـة         

دون شـك أن ـر متعـة وأمانًـا. أمـا المتعـة فتنـتج        مـن  والتفاهم والعلاقات الإيجابية هي 

جتماعيــة المترتبــة علــى توســع العلاقــات التواصــلية وعمقهــا،   عــن تك يــف النشــاطات الا

وينجم الأمن عن الإحساس بمحـي  تواصـلي ودود ويـير معـاد،  كـن البـوح عـن الـذات         

 فيه، وتتلاشى ييوم الوحدة الداننة وسجف الانتئا  القاية. 
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